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دراسة علميّة لحقيقة السّحُرء وواقع أهلهء من منظور 
الکتاب والشُنّة مع بیان المشروع في الوقاية والعلاج 
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f‏ کر ہے دح 
آلچذر من الشخر | لاس 


هه و 


مقت هه 


الْحَمْدُ لله أَنَّذِي آعاط بل شَيْءِ خُبْرَاء وتف َحْمََهُ عَلَى الْعَالَمِينَ 
تَشْرَاء يَفْعَلُ مَا یا وَيَحَْكُمْ ما يُرِيدُ؛ وَعَدَ آلمژینین وَأَوْعَرَ 
آلکافرین وَضل أَلطَالِمِينَ» بل عَلَى الْعَاصِينَ ثرا سُبْحَائَهُ وتا 
قذ جَعَلَ یل شیء قنرا. مه جل وعلا أَبلَغٌ حَمْدٍ وَأَرْكَاهُ سرا 
وجهرا. وآشهد آذ لا له الا ال وخده لا شَرِيكَ له شَهَادَةَ درا لیوم 
لقصل ذخرا وَأَشْهَدُ آن سَیْدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوله أزكئ الورّیٰ ظرّاء 
َصْطَفَاه ره رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ بار وَثذْرَاء امت عَلَبْهِ فرح لَهُ صنرا؛ 
وضع عَنه زاء وَرَكَعَ لَهُ گرا . أللّهُمّ صل وَسَلّمْ وبارك عَلِیْوء وَمُو 
لْقَائِلُ : مَنْ صلی عَلَيّ صَلَاةٌ صلی اھ عَلَبِْ بها شرا َصَلَاةُ ري 
وَمَلَام علي راء وَعَلَى که وصخبو وتابمیه وَعَظُم الم هم آجرا. 


إن كا ينتقوي التي وتفظم الیو لها مغك ألمب 
ما ینوی عَلَيْهِ ذلك لالم مِنْ اَسْرَار مَخْرُوتَة وَعُلُوم موه وَهِيَ 
تسعی جَاجِدَةٌ ای تمس مَعَالِم دك الْمَسْتُورِء مَا آستظاعث إلى ذَلِكَ 
سہیلاًء تب بها ألْمَسَالِكُء کار بالعنس وآغری بالگهانف وَطَورًا 
الیراقة والشنجیم زآخر بالشخر وَالتّسَْخِيرِء عَنَّى ات لَعَجِدُ نما 
آنحدرث تک بعُقُولِ أَهْلِهاء فَسَوَلْتْ 1 تلم لي بقرَاءة کث» 


)١(‏ جزء من حدیث آخرجه مسلم؛ کتاب الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن» 
برقم (۰)۳۸6 عن عبدالله بن عمرو وها . 
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أو د تتصیر یجان أو بَلَمَتْ في شعلولها آن آَدْعَتْ تعکُما بالتره يما 
وسع م یل مِنْ أن سرار لخروفب. أو خراص لأرقام 7 آشکال لِأَوْقّاتي» 
آز رُسُومٍ طِلَسْوي وَحُطوط رنلة!۱ َم ینغ ریک آلدّجَاجِلَةُ منلگا في 
لك یایب الا سوه ضَارِبِينَ غزض الْحَائِط بمُسَلَمَاتِ اسيع 
وَمُفِْضِينَ طرفا عن مب ما آفترزه في دمم بل جزیهم في عُفْبَاهُمْ . 

هَذَاء ون یا یب ہو اجب کل عبلغ أك إا وَلَجْتَ بَعضًا ین 
ور آلکثب. أَوْ سَارّث بك قَدَمَاكَ مُعْمَليَةَ أَرْصِفَةَ الظری. لَوَجَدتٌ كما 
عَائلاً مَمبُوعًا أَوْ مَخْطوطاء م ما مره آنایل آئِمَةٌ ٌ سنه ژررا وتان 
- غلومّا رُوعَایْیّة وَأَسْرَارًا ورانیة ودرا 1 وَعْهُودًا 
یمان إلى آخر یلك َلْمَنْظُومَةٍ مَةِ لي لا كاد تنقضي» َسْتَبْدَلَ أَمْلّهًا 
اي هُوَ شر مَخْضٌ بِألّذِي هُوَ یز؛ تأغرضوا عَمّا تل به ألرُوحُ لین 
عَلَى قلب التَِيْ لكريم كل» وَمْرِعُوا ی زرف الْقُوْلِ عُرُورَاء وَمَا 
لقیه این علی قَلْبٍ كل أَنَاكِ آئے حصت َحْطتْ يَرَاعُهُمْ الث 
والسَمینَ» حتّی كَادَ أَلْمِدَادُ اَن یمد وان و کی إِنَّ حَدِيتَ 
الشخر قذ تلا َلّى الاس لاه وَطبّقَ ذكْرُهُ أَلآفَاقٌ» إل قالم يبع 
أسْرَارَهُ وَيَهْرِفُ فيه بِمَا لا یَغرث: کل مَنْ دَبَّء وَلَْ گان مب مَنْ 
دب ودرج ول آن َحَتَعُمْ عرض مَکُثُوبَهُ عَلَى عَفله في بُرْمَةٍ إِنْصَافِ 
هب عَقْلهُ منکرا عَلَيْهِ جر ما ما كَتَبَ! 

تیک کل جدث راما َلَي - وَكَد تَحَصل لی بَعْضُ آظلاع عَلَى 
ی مب أُولَيِكَ الْمَزم - أن أبن یم لل آلوسلام أَلمَسْلَكَ افو 
مَعْرِقَة حَقِيقَةٍ آلسخره وَعَاية روء مَمَ الْمُبَالَعَةٍ في تخذیرهم من مُقَاربَته 
از تق 0هچپ7+111410 
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شاه 


رص تا و 


ف جال على جج کو ی بذ كا هب بن يك - تال 
الله ألعَافِيَةٌ فة - له عَلَى عِلاج دَلِكَ بِرْقَى مَشْرُوعةء نَقْصِمْ ظهر ألسّحَرَةٍ 
اَلفَجَرَةِء وَتُبْطل كَيْدَهُمْ وَتَقْطَعْ ابرم بَحَمْدٍ أله رَبٌ أَلعَالْمِينَ. 
هذا وق سَمَيْتُ کتابی - بعَوْنِ ا - الحو مین آلشخرا وَجَعَلَتهُ 
عَلَى فضول سَبْعَةٍ بَعْدَ أَلمُقَدَّمَةِ رها گالاتي: 
٭ الفصل الأول: «يةٌ الشخرا وَاحییث الشخر» وَمَبَاحِتُ في 
هك لاء لَهْمَا۔ 
+ الفصل الشاني: بیان مَكُد مَغنى الشخر» وما تلق به ین مُصْطَلحَاتٍ. 
+ الفصل الثالث: بيان أَنْوَاع الشخرء وَتَعَلَّقِهَا بما ي يُسَقَى عَلومًا 
رُوحَانِيّةٌ. 
* الفصل الرابع: الشخزژ بِاعْتِبَارِهِ ظَاهِرَةٌ اجْتِمَاعِيّة. 
٭ الفصل الخامس: علاماث يُقْرَكُ بها كل من الشاجر وَالْمَشْحُورٍ. 
٭ الفصل السادس: بَيَانُ آشگام الشخر وَالشَحْرَةٍ في لشريقة 
الْمُطَهّرَةِ 
* الفصل السابع: هي التَّوَفّي من الشخره وَعِلَاجُه۔ 
+ خاتهة: وَفِيهَا خلاضة لِمْهِقَاتٍ تتایج الْبَحْثْه وذکه 
لِبَعْض التَّوْصِيَاتِ. 
| وي لازجر أل لله تَعَالَى آن يَْعَلَ عَمَلِي هَذَا خَالِضًا من آجلی وآن 
عَلَيِْ من عَظیم قَضْلِوء له سُبْحَائَهُ وَلِی من أَسْتَعَانَ پو وَألَْجَا الیو 
27 م من عَوَلَ عَلَیْو و حَسَبُ مَن تو عَلَيْه. 
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آیڈر ون هدر سس[ - 


الفصل الأول 


«آية ائسھوءء ودحدیت السهر». ومساحت في فقه الطهاء نهما 


لكر من الشخر 


الفصل الأول 
«آية السحر؛ ورحديث السحر» ومباحث في فقه العلماء لهما 


إن الشريعة الإسلامية الغرّاء - وهي خاتمة ة الشرائع - لم تكن لتدع 
الناسَ يخبطون خبط عشواء في شأنٍ بالغ الخطر کالسحر؛ ذلك الحظب 
الجلل الذي بقي مرافقًا لمسيرة كثير من الأمم السابقة» ومزاحمًا - بغير حق 
- لدعوات الأنبياء ني ورسالاتهم» بل قد بلغت الصفاقة بقوم مبلعًا ادَعَوا 
معه أن السحر حقيقة رسالة نبي قد امتن الله عليه بمُلك لا ينبغي لأحد من 
بعده» ذلك نبي الله سليمان 4 الذي ادعى يهود - ظلمًا وعدوانًا - أنه 
كان ساحرًا وحسب؛ استمد عونا من سحره ليوطد بذلك ملکه» ويبسط نفوذہ 
على الجن والطير والحديد والرياح» فاستساغوا عندھا تعلّمَ السحرء بل 
وتعليمّه؛ والعمل به» وليس ذلك بمستغرب من قوم لم يَدَّعوا نقيصة إلا 
وألصقوها - زورًا وبھتانًا - بأنبياء الله» ليستبيحوا بعدها كل معصية 
يشيعونهاء وكل معصية يقارفونها. لذلك كله نزلت الآيات القرآئية كالصواعق 
على قلوبهم؛ تحرق أباطيلهم» وتعيد الأمر إلى نصابه» وتدعوهم ليثوبوا إلى 
رشدهم» وليدركوا مغبّة افترائهم» فيتداركوا ما فاتهم فلا يُؤثرون السحر 
على الحق؛ ولا حطامٌ الدنيا على ثواب الآخرة. 

نعم» لقد حفلت نصوص الکتاب والسنة» بالایات والاحادیث» التي 
بينت منشأ علم السحر والحقبة التي اشتهر فيهاء والقوم الذين تولوا كبر 
تعلِّه وتعليمه والعمل به وكثرة افتتان الخلق إنسهم وجنهم به كما نٹ 
هذه النصوص - بحمد الله - حقيقة السحر وغاية تأثیره» وإمكان إبطالهء 
وأنه لا يعدو في حقيقته أن يكون: كيدا زيمًا باطلاً وهمّا مموّمًاء مغايرًا تمام 
المغايرة للحق الواقع البيّن. 


۳1 ا 


واليك - آخي القاری - ما بُعَدٌ بحقٌ نات التصوص في شأن السحرء 
والتي خحُقٌ لمزمن أن يُمعِن النظر بهاء ویستنبط منها کل ما يبصّره بحقيقة 
السحر؛ وما يدعوه - في آنِ - إلى الحذر منه» ومعاداة أهله. وقد عنيتٌ 
بذلك نصّيْن كريمين؛ الأول آیة كريمة» والآخر حديث شريف» ولنصطلح 
على تسمية الآية: (آية السحر)ء والحديث: (حديث السحر). وسأذكر كلا 
ثم أتبع ذلك ببعض ما استنبطه جهابذة أهل العلم في فقه ما يتعلق به. 
أ النص الأول: آية السحر: 

قال الله تعالى: #واتبغوا ما کنلوا الط ڪل ملك سان وما کف 
شیم ونی بط کنروا موم الاس ی وم رل عل اك یل 
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و ا و1 ہم رڌ 7 من أَشْرَينهُ کا لم 
عو بیاسے یا کین يب أشي تو اوا کے (©* ده ٢۰ء‏ 

أولإ: تناسب مطلع الآية مج سباقها: 

إن سباق الآية هو قوله تعالی : وکا هم رشوڈ يْنْ عند ار مُسَیْڈ 
ِا ںا ا ند وخ ين الین ونا الككب تب اکر وراه ہورع كام ل 
۳ کے ©4 لاير ۱٠ء‏ فما مناسبة ذلك مع آیة السحر؟ 

إن سنة الله كق جارية بأنه: ما أمات أحدٌ سُنَّةَ إلا زاد فى خذلانه 
وذلك بأن يحيى الله على يد ذلك المُعرض عن الحق بدعةً ضلالةء لذا فقد 
أعقب الله پھود حین نبڈوا کلام الله - وهو سبحانه 7 الأولياء 0 أعقبهم 
إقبالاً على كلام الشياطين الذين هم أعدى الاعدای فقال تعالی: وَاتَبَعُوا ما 
لوا التَماطِينُ. ۰ رة ۰۲۱۰۲ 


الور من ا 3 لشخر 


ثانيا: تناسب مقطع الآية - أي: ختامها - مع لحاقها: 

إن لحاق الآية هو قوله تعالى: طول تهر ما وائتوا لته ین عند 
آله حر لو کاو ہلوت © [البَترّة: ۰۱۰۳ فما مناسبة هذا اللحاق مع 
آية السحر؟ 

إن الله تعالى لما أخبر باجتماع المذامٌ والقبائح بیهود» حيث باعوا 
آنفسهم ونصيبهم في الجنة بِعَرَضٍ من الدنيا قليل» فآثروا السحر على ما 
ينفعهم من الایمان وَأَعْلَمَ سبحانه بأن هذا الفعل الشنيع لا يقم عليه من 
كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» أو كان له أدنى أثارة من علم نافع» فكان 
علم يهود الذي بقي حبيس كتبهم» وصار سبيلاً لاستكبارهم وتفاخرھم؛ هذا 
العلم هو الذي أورثهم هذه الجرأة على اتباع الشياطين» فكان عدم العلم 
خير لهم من هذا العلم الذي أوردهم المهالك. 

فلمًا بيّن سبحانه ما تسبب لهم ذلك العلم بالسحر من مضارٌ لا يرضاها 
عاقل على نفسه أتبع ذلك ببيان ما في الإعراض عن تعلم السحر من منافع 
جمة» من علو منزلة الٹواب ودوامه» نژلا من عند الرحمن؛ مما تقصر عنه 
الأذهان ويعجز عن وصفه إنس أو جان» فقال تعالی: وور نهر امو 
+۳ مثيه من عند آله حر أو کا مرت > [الجفره: ۳ قالله 
تعالی يرشد العلماء بأن لا خير في علم لا يمنع صاحبه عن مقارفة شر ولا 
پحدوه إلى نیل الخیر ۱۱ . 

نالتا سبب نزول آية السحر: 

عن ابن عباس وؤ قال: إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من 
السماء؛ فإذا سمع أحدهم بكلمة حقّ گَذّب معها آلف كذبة» فأشربتها قلوب 


.)۲۱۰-۲۰۵ /۱( انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للإمام برهان الدين البقاعي‎ )١( 


NT ۳ 


الناس» واتخذوها دواوين» فأظلع الله على ذلك سليمانَ بن داودء فأخذها 
فدفنها تحت كرسيّه؛ فلما مات سليمان قام شيطان بالطريق» فقال: ألا 
أدلّكم على كنز سليمان الذي لا كنز لأحد مثل كنزه؟ قالوا: نعم فأخرجوه 
فإذا هو سحرء فتناسختها الامم وأنزل الله عذر سليمان فيما قالوا من 
السحرء فقال: اتبا ما کنا الط عل ملي ملین وما تر شلیمن 
وک ات کنو لن الاس لير البصسرة: ہک 
وابقا: مو تفسیر آية السحن 
۱- يقول تعالی : واه فمن هم المتّبعون؟ الصواب من القول في تأویل 
ذلك عموم بهود» الذين لم يزل آمر السحر فيهم» من عهد سلیمان إلى أن 
بعث الله نبیّه بالحق» وأن في ذلك توبیخ من الله لأحبار الیهود الذین 
آدرکوا رسول الله و فجحدوا نبوته» وهم یعلمون أنه لله نبي مرسّل » 
وتأنيب منه لهم في رفضهم تنزيله» وهجرهم العمل به» وهو - أي: التوراة 
- في أيديهم يعلمونه ويعرفون أنه كتاب الله" . 
فاليهود - المتّبعون للسحر - من لدن عهد سليمان إلى زمن نبوة سيدنا 
محمد كَل داخلون في توبيخ الله لهم على استبدالهم السحر بآيات الله 
في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن. 
۲- يقول تعالی: ما لوا یه فما معنى #تتلوا#؟ وما هو المتلوٌ؟ 
ولم عبر عنه بالتلاوة؟ 


)١(‏ آخرجه الحاکم في المستدرك (۲/ ۲۵ وصحخحه - كمافي «الدر المنشور» للسيوطي 
(۲۳۳/۱) - وسكت عنه الذهبي. وأخرجه سعید بن منصور (۵۹4/۲ برقم ۰6۲۰۷ 
والطبري في تفسیره (۰)۱5۷۲/۱۵/۷ وذکره الواحدي في أسباب النزول ص۳۱ . 

(؟) اختار هذا التأویل الامام الطبري» ثم آتبعه بقوله : وإنما اخترنا هذا التأويل» لان المتبعة ما 
تلته الشیاطین في عهد سلیمان وبعده إلى أن بعث الله نبيه بالحق» وأمر السحر لم يزل في 
اليهود. فكل متبع ما تلته الشیاطین على عهد سلیمان من الیھود داخل في معنی الآية. اه. 
أي ليس مقصورا على آسلافهم وحسب. انظر: تسیر الطبري (4۹۱/۱. 


الور من ا 3 لشخر 


[أما معنى لتتلوا)» فهو: تقرأء أي من التلاوة» أو: تثبع» كما 
تقول: جاء القوم یثلو بعضهم بعضّاء أو أن معناها: تفضّلء» لأن كل 
من اتبع شيئًا وجعله إمامه فقد فضّله على غيره. والتعبير ب#تتلوا»» 
يعني : هه فهو بمعنى المُضِيَ]”'"2. فيصير المعنى - على ما سبق -: 
قد فشلت سحرة بهود» ومن تشبّه بهم؛ واتبعوا - وهم من شياطين 
الانس - ما قرأته شياطين الجن؛ مما افترته كذيّاء وتقوّلتْه زوراء على 
عهد ملك سلیمان» بأن سبب ملكه إنما كان السحر وما أنزل على 
الملکین» والله أعلم. 

[أما المتلو هنا فهو: السحر. وقد عبر عن ذلك بالتلاوة» لأن 
التلاوة إنما تكون - في كلام العرب - بمعنيين؛ أحدهما: الاتباع 
فيكون المعنى واتبعوا ما تتّبعه الشياطين مما دفنوه تحت كرسي 
سليمان 4 من السحر والكفر. والمعنى الآخر: القراءة والدراسة؛ 
فيكون المعنى: واتبع اليهود ما تلته الشياطين عليهم دراسة ورواية» 
فسارت على منهاجها في ذلك» وعملت به وروته. فيتحصل بذلك: 
أن اليهود اتبعوا ما تبعته الشياطين بالعمل به» وتدارسوه بالرواية 
عنهم]”" . 

۳- يقول تعالی: عل منك سین [الجَقعرَة: ۰۲۱۰۲ فما وجه التعبير 
ب«#على#4؛ مع أن التلاوة - كما سبق - تکون بمعنی الاتباع أو 
الدراسة؟ وما هو ملك سليمان؟ وهل بحجر ذلك الملك العظيم عن 
غيره من الخلق عامة؟ 


إن الدراسة - كما لا یخفیٰ - تتضمن معنی التحديث والاخبار وهذا 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي .)٤١/۲(‏ 
(۲) المرجع السابق (۱/ .)4٩۲‏ 


زلف 


زف 


۳ مه 


الاخبار من الشیاطین بأن سبب ملك سلیمان هو علمه بالسحر؛ قد 
تضمن معنی الکذب على سلیمان. لذلك فقد عدي فعل #تتلو#» 
بلإعلى4» فیکون المعنی: واتبع الیهود - الذين آوتوا الکتاب من بعد 
إعراضهم عن کتاب الله الذي ای ومخالفتهم لرسول الله و ما نتلوه 
الشياطين وتخبر به وتحدّثه كذيًا على ملك سلیمان؛ وقد صدّقوا ذلك 
التقول» وعملوا بمقتضاہ!!"ء ونَّمّ وجه آخر للتعبير بلإعلى)» وهو 
[أن العرب تذ تضع «في» موضع اعلی)ء واعلی» موضع «في»؛ ومن ذلك 
قول الله جل ثناؤه: رضم في مق اف رین: «م» يعني به: 
على جذوع النخل. وكما قالوا: «فعلت كذا في عهد كذاء وعلى عهد 
كذا» بمعنى واحد]''. فيكون المعنى واتبعوا ما تلته الشياطين كذبًا في 
عهد سلیمان نل . 
اما ملك سليمان الہ فهو مما لا پان بان ۳ وقد ذكره الله تعالى 
بقوله: سيس ایح دوم بر ورواعها کہ و وأسلتا له عن العطر ون 
وا سل ام بو و کی م عة ابا شف بن اي 
لمیر ا بعم يعمل ال ما یک من تريب ول وجتان کواب وور 
2 ا 5 ئ گا یل بن اوی شک و66 سر ۰0۳-۷ 
وبقوله سبحانه : و تتا شع و تا عل که 4 جنم لبق ۶ َال 
ي غير کے ہیی نی لک نا بي يك ک ارب © 2 ما 
2 


و روک رتم و رس مر 
آلریج ری موه َا حت غ که و ۳ 13 بنا وعْوس وءاخرین 
عوك ےب صرح ےم توم او 


مفرزین ف ماد هذا عطاونا امن 


رن وحن 7 
لق تن کپ 462 ہی وس 


انظر: تفسیر ابن کثیر (۰)۱8۱/۱ وانظر كذلك: نور الایمان في تفسیر القرآن» للشیخ 


محمد مصطفی أبي العلا كله ص۱۷ . 
انظر : تفسیر الطبري .)4٩۳/۱(‏ 


ہو کر ہے طحم 


نعم» إن الملك الذي وهبه الله كك لعبده سليمان 4 قد فاق - بفضل الله - 

ما قد یطلبه طالب أو يطمح إليه طامح» ذلك أنه من عطاء الله الذي لا ينفد» 

وقد ذكرّتٍ الآياثُ الكريمات التي أوردتها صنوفًا من هذا العطاء» وهي : 

() تسخير الريح له. وذلك أنه ٹلا لما عقر الخيل غضبًا لله كق 
عوّضه الله ما هو خير منها وأسرع: الريح اللينة تحمل بساطه يغدو 
کاصطخر"؟؟ مثلاً - وهي تبعد عن دمشق شهرًا كاملاً للمسرع على 
دابته» كل ذلك في الغداة صباحًاء أما في الرواح مساءً فقد يروح 
4# ببساطه من إصطخر مثلاً إلى كابّل - المعروفة الیوم - وبين 

5 5 و9 5 

إصطخر وكابل شهر كامل للمسرع» كل ذلك في المساء. 

(ب)تملّك عين تسيل بالنحاس» وهي باليمن» وقد أجراها الله لسليمان 
تلا ثلائة أيام» فكل ما یصنع الناس» من النحاس - إلى يومنا 
هذا - هو مما آخرج الله تعالى لعبده سليمان توو" . 

(ج) تسخير الجن له - مقهورين منقادين إليه - يعملون بين يديه 
بقَدّر الله فيأمرهم سليمان ہما شاء من عمل أبنيةٍ حسنة» 
كالمساجد والقصور والمساکن؛ وكذلك الصُوّر من نحاس أو من 


)١(‏ إِصْطَحْر: بلدة من أقدم مدن فارس وأشهرهاء بها مسجد یعرف بمسجد سليمان 4# وبين 
إصطخر وشیراز - المعروفة اليوم - اثنا عشر فرسحاء أي ما يقارب 55,5 کلم وكان فتح 
إصطخر الأخير سنة ثمان وعشرين وسط خلافة عثمان وهه . انظر: معجم البلدان لياقوت 
الحَمَوي (۲۵۰/۱). والروض المعطار للجمْيري ص ٤٤‏ . 

(؟) هذا مروي عن ابن عباس وقتادة والسُّدَّي وغيرهم. انظر: تفسير الطبري (۲۰/ ۳۹۳- 
٤ء‏ و«الدر المنشور» للسيوطي .)٦۷۸/١(‏ 


م اپ ہی ۳ 


الارض 27 ؛ تجمع فيها ماه كما يعملون هة يطيخ فيهاء دمي 
- من عظم اتساعها - ثابتات في أماكنها لا تتحول ولا تتحرا 

حيث إن ركائز هذه القدور هي جزء منهاء فلا حاجة لتقلها وتشيتها!! 
هذا الملك العظيم» الذي وهبه الله لنبیه سليمان 4 كان سببه 
شرع سليمان 84 الحق» ونبوته العظيمة» لا السحر كما ت تقولته 
الشياطين واتبعته اليهود» فقد امتن الله عليه بتلك الهبة الربانية» 
التي يتصرف بها سليمان ## كيف يشاءء لخدا عطاوا کن آز 
ایك یت جتاب 4069 رمن: ۰۳۹ 
وهنا مسألة: هل كان هذا العطاء الإلهى ججرا على سليمان نژ 
فلا يوهب لأحد من بعد أو لا يوهب ما يوازيه أو يزيد عليه؟ 
قال بعضهم : معنى قوله تعالی : طلا يبت لک من َيف رمن : م۲ . 
أي: لا يصلح لأحد أن يسلبنيه» كما كان من قضية الجسد الذي 
ألقي على کرسیّه لا أنه يُحجر على مَن بعدّه من الناس. 
والصحيح أنه سأل من الله ملكا لا يكون لأحد من البشر مثله من 
بعده» وهذا هو ظاهر السياق من الآبة» وبه وردت الأحاديث من 


5 7 ا 
طرق عن رسول الله 6و1" . 


. البجؤبة من الأرض: ما يستنقع فيها الماء» فهي كالحياض التي تردها الإبل من عظمها‎ )١( 
.)۸۹/۱۲( انظر: تفسير الطبري‎ 
انظر: تفسير القرآن العظیمء للإمام ابن كثير 45. ص۹۹١٠ ط - بيت الأفكار. وانظر:‎ )۷( 
.)4۳ /۱( كذلك: الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي که‎ 
أما الأحاديث التي وردت من طرق عن رسول الله و - وهي تثبت أن سليمان لا قد سأل‎ 
کا یل مل کرد مت کے : حديث أبي هريرة و : «إن‎ | 
من الجن تفت علي البارحء ليقطع علی الصلاة» فأمكنني الله منه» وأردثُ أن أربظه‎ 
ای سا من سواری المسجد: حتى تصبحرا انظررا ال کم فذکرت قول عي یمان‎ 
<۰4۸۰۸( متفق عليه» البخاري‎ . AIT ری عفر لي وب لی ملک لا يت یگس ین‎ 


ويتفرع عما سبق مسالتان؛ الأولى: ما هو الجسد الذي ألقي على 
كرسيّ سليمان :ه؟ كما في قوله تعالى: راد کنا ملع رتنا عل کسید 
جا 2 اب € رمن: .م . 

[الجسد الذي ألقي على كرسي سلیمان؛ هو شیطان اسمه آصف؛ أو 
آصر أو صخرء أو حقيق» قال له سلیمان: كيف تفتن الناس؟ قال: آرني 
خاتمك آخبرك فأعطاہ فنبذه آصف في البحرء فذهب مُلك سلیمان؛ وقعد 
آصف على کرسیه. ومنع الله آصف نساء سلیمان فلم یقربھن؛ وأنكرته 
أمُ سلیمان» وکان سلیمان پستطعم ویعرفهم بنفسه فیکذبونه» حتی أعطته 
أمرأة حوئّا - أي سمكة كبيرة - فطیّب بطتّه فوجد خاتمه في بطنه» فرة الله 
إليه ملکه وفرٌ آصف فدخل البحر. وقد حکی النّاش في تفسیره؟؟ أن 
الجسد الذي ألقي على كرسي سلیمان هو ولده» الذي حملت به إحدى 
نسائه وقد ولد ساقظا أحد شِمَيّه - أي كان نصف إنسان -» وذلك حين «قال 


= ومسلم(041) . وعند أحمد في مسندہ (۸۲/۳) من حدیث أبي سعيد ويه : «آن رسول الله 
ل قام یصلّي صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه القراءة» فلقا فرغ من صلاته قال: 
لو رأيتموني وإبليس» فأهويثٌ بيدي» فما زلت أخنقه حتى وجدت بَرْد تُعابه بين (اصبعی هاتين 
- الإبهام والتي تليها - ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوظًا بسارية من سواري المسجد 
يتلاعب به صبيان المدينة» فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحدٌ فليفعل». 
والحديث صححه - بشواهده - الألبانيُ. انظر: الصحيحة برقم (۳۲۵۱). ومن ذلك أيضًا ما 
آخرجه أحمد في مسندہ (۷ء من حديث عبدالله بن عمرو چا : «إن سليمان بن داود 
كي سال ١‏ لله ثلانًا أعطاه اثنتين» ونحن نرجو أن تكون له الثالثةء فسأله حُكمًا پُصاوف 
حکمّه فأعطاه الله إیاءء وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعدہء فأعطاه لیام وسأله أيّما رجل 
خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد - أي بيت المقدس - خرج من خطيئته مثل 
يوم ولدته أمّه» فنحن نرجو أن یکون الله عر وجل قد أعطاه إياه؛ . والحدیث آخرجه أيضًا من 
حدیث ابن عمرو: النسائي (۰)۳4/۲ وان ماجه (۰)۱6۰۸ وصخحه ابن خزيمة» وابن 
چبّانء والحاکم ووافقه الذهبي . رحم الله الجمیع . 

)١(‏ تفسير النقاش - وهو: محمد بن الحسن بن محمد بن زياد - لا یعتمد علیه» كما سيأتي 
من کلام ابن حجر کل بقوله: والنقاش صاحب مناکیر . 


لكر من الشخر 


سلیمان: لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأةٌ تحمل کل امرأة فارسًا جامد في 
سبيل الله فقال له صاحبه: إن شاء الله فلم يقل» ولم تحمل شيئًا إلا 
واحدًا ساقظا أحد شقّيهء فقال النبي قل: لو قالها لجاهدوا في سبيل 
الله“ . لکن عامّة المفسّرين على أن المراد بالجسد المذكور: شیطان» وهو 
المعتمد» والنقّاش صاحب مناکیر]'''. 

والمسألة الثانية: وقع في رواية مسلم أن عدد النساء اللائي حلف 
سليمان ليطوفنٌ بِهنّ في ليلة: ستون امرأة» وعند البخاري سبعون» فما وجه 
الجمع بين الروايات في ذلك؟ 

[إن محضل الروايات في ذلك أنهن: ستون» وسبعون» وتسعون» وتسع 
وتسعون» ومائة» والجمع بينها أن الستين كنّ حرائر» وما زاد عليهن كن 
سراري أو بالعكس» وأما السبعون فللمبالغة» وأما التسعون والمائة فک 
دون المائة وفوق التسعين» فمن قال: تسعون ألغى الكسر - أي الزائد عن 
التسعين -» ومن قال: مائة جبر الکسر؛ ومن ثم وقع التردد في ذلك. 
وسليمان ٹلا كان له ألف امرأة؛ ثلاثمائة منهن صريحة - أي حرائر - 
وسبعمائة سريّة» أي من الجواري] . 


4- يقول تعالى : وما كَمَرٌ لین ولك یرک کنرواکه رہےۓۂ: ۰٠٠۲‏ فما 
وجه نفي الکفر عن سليمان #› ولم يأت ذكر اتهامه بالكفر فيما سبق؟ 


[وجه ذلك: أن اليهود الذين اتبعوا ما تلته الشياطين على عهد 
سليمان ٹاڈ من سحر وکفر» قد نسبوا ذلك إلى سلیمان ۰192۶ وزعموا أن 


(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة طلله : أخرجه البخاري؛ کتاب : أحاديث الانبیای باب: 
قول الله تعالی: چووتا داد سن یم عم المد اہ ود 4 © (می: ۰۳۰ برقم (2074374 
ومسلم؛ کتاب: الأيمان» باب : متا برقم .)٦٦١١(‏ 

)٢(‏ انظر: فتح الباري» لابن حجر ۵١٢۹ /٦(‏ وما بعدها). 

(۴) المرجع السابق .)٢٥٥/٦(‏ 


ہو کر ہے طحم 


زلف 
زف 
۳ 


ذلك كان من علمه وروایته» وأنه إنما كان یستعبد من پستعبد من الانس 
والجن والشیاطین وساثر الخلق بالسحرء وهم نما بریدون بذلك أن يحسُنوا 
لأنفسهم العمل بالسحر» ذلك أن نبا قد علمه وعمل به - بزعمهم - فلم 
لا یفعلون هم ذلك؟! وآرادوا أيضًا أن یحشنوا آنفسهم وفعلتهم الشنيعة عند 
من كان جاهلاً بأمر الله ونهیه وعند من كان لا علم له بما أنزل الله في 
ذلك من التوراة فیرّاً الله نبيّه سلیمان ## مما نسبوه زورا وبھتانًا إليه 
وأعلمهم آنهم إنما اتبعوا - في عملهم بالسحر - ماتلته الشیاطین في عهد 
سليمان» وأن سلیمان إنما كان يأمرهم بطاعة ال واتباع أمر الله الذي آنزله 
في التوراة على موسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام(. 

والحاصل : [أن اليهود لما نسبت سلیمان إلى السحرء صاروا بمنزلة من 
تَسَبه إلى الکفر؛ لأن السحر يوجب ذلك» فبرّاً الله نبيّه من السحره 
وأثبته للشياطين» وأغلم بأنهم كفروا بتعليمهم الناس السحر]!. 

يقول تعالى: طيِمَلْمُونَ الا الیک وربوسره: ۰۰۲ [ولعل قائلاً أن 
يقول: أو ما كان السحر إلا أيام سليمان؟ فیّقال له: بلی» قد كان 
السحر قبل ذلك» وقد أخبر الله عن سَحرة فرعون ما أخبر عنهم» وقد 
کانوا قبل سليمان» وأخبر سبحانه عن قوم نوح أنهم قالوا لنوح إنه 
ساحر؛ وإنما خص الله ذكر تعليم الشياطين السحر للناس في هذا 
الموضع؛ لأن الشياطين وأتباعهم اليهود أضافوا ذلك العلم إلى سليمان 
ٹڈ فأراد الله تعالى تبرئته مما تخلوه وأضافوه إليه» وان كانت 
الشياطين تالیةً للسحر والكفر قبل ذلك]'ء أي: قبل عهد سليمان نكل . 
[أما السحر الذي تعلّمه الشياطين الناسَء فهو - بالإجمال - علم بأمر 


انظر: تفسير الطبري» .)4٩۳/۱(‏ 


انظر: تفسير الشوكاني (۱۱۹/۱). 
انظر: تفسير الطبري (۱/ ۰44۹۷ وتفسير ابن كثير ص ۱۲۳ء ط - بيت الأفكار. 


۳ مه 


مؤثّر حقیقڈء ضارٌ غير نافع» تقوم به نفوس قوية موثرة باستعانة بمخلوق 
من شیطان أو كوكبء أو دُحَن وعقد. وقد یطلق السحر على ما یقع 
بخداع وتخييلات لا حقيقة لها» نحو ما یفعله المشعوذ من صرف 
الابصار عما یتعاطاه بخفة یده]؟. 


سے سمس هچ رم 


۰۰۷ يقول تعالی : وما اتزل ع ملک بل هدوت وروت رببرر:‎ -٦ 


وهذا النص من الاية الكريمة قد حوی مسألتين من مهمات المسائل : 
الاولی: هَل (ما) نافيةٌ بمعنی: لم؟ أم هي موصولة بمعنی (الذي)» آم 


آنها تحتمل المعنیین؟ 


[اختلف آهل التأویل في هذا المقام - اختلافا بِيّنَا - فذهب الامام 


القرطبيٌ كلل إلى أن ما» نافية"» وأن هروت ورو بدل من 
ايد فيكون المع له جبريل وميكائيل #له. ذلك أن 
الیهود قد نسبوا السحر إليهماء فنفئ الله ذلك عنهما. وعلى ذلك يكون في 
الكلام تقديم وتأخیر؛ والتقدير: وما كفر سليمان» وما أنزل السحر على 


زلف 


زف 


ما بين معقوفتين كلام للإمام ابن حجر كفه. الفتح [۲۳۲/۱۰]. وسيأتي بعون الله تعالى - 
بیان معنى السحر تفصيلاً وأنواعه» في الفصلين : الثاني والثالث. 

وقال - بعد أن رجح کون (ما) نافیةء وأن هروت مرک بدل من اشن - ما 
لفظه: (هذا أؤلى ما حملت عليه الآية من التأويل» وأصحٌ ما قيل فيهاء ولا يُلتفت إلى 
سواه). ثم علل مذهبه بقوله: (فالسحر من استخراج الشیاطین» للطافة جوهرهم» ودقة 
أفھامھم)ء ثم شرع له في الرد على ما یرد عند استبعاد کون الاثنين [هاروت وماروت] 
بدلاً من الجمع [الشیاطین] بخاصة أنه قد تقرر في اللغة وجوب أن يكون البدل على حد 
المبدل منه. فذکر ثلاثة وجوه؛ الاول : أن الائنین قد يطلق علیهما اسم الجمع. والثاني : 
أن هاروت وماروت لما کانا الرأس في التعلیم نص علیهما دون آتباعهما . والثالث: آنهما 
إنما ما بالذکر من بين الشیاطین لتمردهما» ثم استشهد لما قال» وذکر أن هذا کثیر في 
القرآن وفي کلام العرب]. انظر: تفسیره (۵۰/۲). وممن ذهب إلى کون «ما» نافية» 
الاستاذ سید قطب تلف مع إقراره بأن هاروت وماروت مَلَکان کانا یعلمان من أصرّ على 
تعلّم السحرء ما یفرق به بين المرء وزوجه! انظر : الظلال (۹1-۹۵/۱). 


الور من ا 3 لشخر 


الملکین جبریل ومیکائیل» ولکنْ الشياطين - هاروت وماروت - كفروا 
يعلمون الناس السحر ببابل. 

آما الامام الطبري کلف فقال: - بعد أن ذكر احتمال کون (ما) نافیة أو 
موصولة؛ وجواز کونھا محتملة للأمرین؛ واستدل لكل وجه من هذه الأوجه 
الثلاثة - قال : [والصواب من القول في ذلك عندي؛ قول من وجّه (ما) التي في 
قوله تعالى: وما ال عَلَ اَی إلى آنها موصولة بمعنى «الذي»» دون 
معنى (ما) التي هي بمعنى الجَخد]۲۳. فيكون المعنی على ذلك: واتبع اليهود 
ما تقولته الشياطين في عهد سلیمان» من سحر زعموا افتراء أنه سبب مُلكه» 
وكذلك اتبعوا الذي تعلموه مما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت . 

وأما الإمام ابن كثير كله فبعد أن نسب القولين السابقين كلاً إلى 
قائله» وساق الأحاديث التي أوردهاء کل منهماء وكذلك الآثار في ذلك 
عن الصحابة والتابعين وي آجمعین» لم یصرح كأ بعد ذلك بترجيح کون 
(ما) نافية فينتفي بذلك إنزال السحر عليهماء أو موصولة» فيثبت ذلك 
لهما”"!! إلا أنه كله ذكر بعدها ما يُشعر باختياره کون (ما) نافية» حيث 
قال: [وادڈعی - أي الامام الطبري - أن هاروت وماروت مَلكان أنزلهما الله 
إلى الأرض» وأَذن لهما في تعليم السحر اختبارًا لعبادہ وامتحانّاء بعد أن 
بيّن لعباده أن ذلك مما پنهی عنه على ألسنة الرسل لل وادعى أن 
هاروت وماروت مطيعان في تعلّم ذلك؛ لأنهما امتثلا ما أیرا به. وهذا 
الذي سلكه - أي الامام الطبري - غريب جدًا ...]9ء ثم إن ابن كثير 
کاب قد أشار إلى هذا الترجيح بتصريحه أن ما ذكر من تعليم هاروت 
وماروت الناس ما یفرقون به بين الأزواج» إنما هو من صنيع الشياطين» 
(۱) وقد علل الامام که - مطوّلاً - لاختياره» انظر: تفسير الطبري (449/1). 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير (۱8۸-۱۳۹/۱). 
(۳) المرجع السابق (۱4۲/۱). 


NT ۳ 


حیث قال کل: [وقوله تعالی: يعمو منهعا ما دروت بو بت الس 
رتیه وبت: ٠٠٠۲‏ أي: فیتعلم الناس من هاروت وماروت من علم 
السحرء ما یتصرّفون به فیما یتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة؛ ما إنهم 
لیفرقون به بين الزوجین؛ مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف» ومذا من 
صنيع الشياطين؛ كما رواه مسلم في «صحیحه»؛ أن النبي كَل قال: « 

لیس بط عَرْشَهُ عَلَى الْمَاى َم نَت سرا و انم 
ِثنة؛ بجی جب حفن مكو لُ: فَعَلْتُ كَذَا وَگذًاء فََقُول: ما تفت شَيْنَاء كَالَ: 


7 2061 سخ ظ ۳ پا تن وین 


خدهم فیقول: ما ترکثه ختّی قرفت ارت قال: فيد 


القول المختار في ذلك”" : لعل ما ذهب إليه الطبري کل من کون (ما) 
موصولة هو الصواب. فیکون التقدیر - كما سبق -: وأقبل بعض آحبار يهود 
على تعلم السحر من الشیاطین الذین ادْعَوا كذبًا أنه كان سبب ملك سليمان» 


)١(‏ الحدیث آخرجه مسلم؛ کتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب : تحريش الشیطان وبعثه 
سراياه لفتنة الناس» برقم (۲۸۱۳)ء عن جابر بن عبداللہ وا . 

(۷) انظر: تفسیر ابن كثيرء (۸/۱٤۱)ء‏ وقد روی حدیث مسلم السابق باختلافي فيه يسير. 

(۳) اختار هذا القول الإمامُ الطبري كله وقد فصّل في الردٌ على من رجح عدم إنزال السحر 
على الملكين» انظر: تفسيره (۱/ ۰64۹۷ كما الشوكانيٌ في تفسيره (۰۱۳۰/۱ وقد التمس 
عذرًا لجزم الامام القرطبي بأن (ما) نافية» فقال: ولعل وجه الجزم بهذا التأويل - مع بُعده 
وظهور تكلفِه - تنزيه الله سبحانه أن ینزل السحر إلى أرضه فتنةً لعباده على آلسن ملائکته. 
ثم عقب کل على هذا الوجه من التفسیر بقوله: وعندي أنه لا مُوچب لهذا الوجه من 
التعسّف لما هو الظامی فإن لله سبحانه أن یمتحن عباده ہما شا كما امتحن بنهر 
طالوت. ولهذا يقول الملکان : اگما تن شس رب ۲ اه. وقد اختار هذا 
الترجيح ایشا الامام ابن حجر كه في الفتح ( ۰ حیث قال : [وقوله : سا 
أذ «ما» موصولة» ومحلها النصب عطفًا على السحرء والتقدير: يعلّمون الناس 
السحرء والمُنْرّلَ على الملكين]ء ثم ذكر كه وجه النفي» وقال بعده: [والجمهور على 
خلافه وأنها موصولة]. 


مو 5 ھی 
آلوئر ون لیر هلل ا || 70 | 


وما كفر سليمان بعمل السحر ولكن الشياطين هم الذين كفروا بافترائهم ذلك» 
وتعليمهم السحر للناس؛ وتعليمهم أيضًا ما ألهم الملكين ببابل''' هاروت 


وماروت”" وعُلّماه - فتنة واختبارًا للناس - من سحر التفريق 


زلف 


زف 


بابل المذكورة في الآية» هي بابل العراق» - كما اختاره الإمام ابن كثير في تفسیره» لا بابل 
دُنْبَاوَنْد - كما ذكره الامام الطبري عن السّدَّي لله في تفسیره /١[‏ 21004 وقد حدّد الامام 
ابن كثير بدقة متناهية موضع بابل من العراق! فقال #5: [وقال أصحاب الهيئة: وبعد ما بين 
بابل - وهي من إقليم العراق - عن البحر المحيط الغربي» ويقال له: أوقيانوس: سبعون 
درجة» ویسمون هذا طولاًء وأما عرضها وهو بُعد ما بينها وبين وسط الأرض من ناحية 
الجنوب» وهو المسامت - أي: المقابل والموازي - لخط الاستواء: اثنان وثلاثون درجة» 
والله أعلم]. اه. انظر: تفسير ابن كثير ص۱۲۸ء ط - بيت الأفكار. 

وأصحاب الهيئة» هم : المشتغلون بعلم الهيئة - أي علم الفلك - [وهو (علم يُبْحَت فيه 
عن أحوال الأجرام البسيطة العلوية والسّفلية» من حيث الكمية والكيفية والوضع والحركة 
اللازمة لها وما يلزم منها] انظر: موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون. للعلامة محمد 
التهانوي [51/1]. 

وذكر الحَمّوي في معجم البلدان [۳۲۷/۱] أن بابل - يكسر الباء - اسم ناحية من الكوفة 
والجِلّة» یسب إليها السحر والخمر. وبابل هي غير لبَابِلیون)ء التي هي اسم عام لديار 
مصرّ بلغة القدماء وأهل الكتاب كما ذكره الحَمَويٌ ايضًا [۱/ ۳۷۰]. 

أما سبب تسمية بابل» فذكر القرطبي [۲/ 97] (عن ابن عبدالبر أنه قال: أخصر وأحسن ما 
قيل في ذلك ما رواه عكرمة عن ابن عباس لن : أن نوحًا تق لما هبط إلى أسفل الجُودِيّ 
آبتنی قرية وسمّاها ثمانين» فاصبح ذات یوم وقد يبلت آلسنتهم على ثمانين لغة إحداها 
اللسان العربي» وكان لا يفهم بعضهم عن بعض). 

أما نباد فذكر الحموي في معجم البلدان [541/7] آنها لغة في دُبّاوندء وهو جیل - من نواحي 
الي - عالٍ مشرف شاهق شامخء لا يفارق أعلاه الثلج شتاء ولا صیفًاء وزعم العامّة أن سليمان 
ابن داود عليهما السلام قد حبس فيه ماردًا من مردة الشياطين» يقال له : صخر المارد. 

ذكر القرطبي [۵۳/۲] أنهما اسما عَلُم على المَلّكين» وهما أعجميان لا ينصرقان» 
والجمع : هَوَارِيت ومَوّاريت» مثل طواغیت» ويقال: هَوَارتة وموار» ومَوّارتة وموّارء ومثله 
جالوت وطالوت. 

[وقد كان إنزال الملكين هاروت وماروت للتمييز بين السحر وبين المعجزة التي هي أمر 
خارق للعادة يظهر على يد النبيّ» حيث گثر السحر في ذلك الزمانء وأظهر السحرة من 
الأمور الغريبة ما بُوقع الشكٌ في النبرّق فبعث الله هذين الملكين لتعليم أبواب السحرء = 


NT 67‏ 
أما وجه هذا الاختبار» فلأمور منھا: 


أ- أن إدراج التقديم والتأخير في عبارات الآية الكريمة» بتنافی مع مقام 
القرآن أحسن الحدیث: والبالغ شأوًا لا يُقارب من درجات البلاغة 
وإعجارًا لا يبارئ في منازل الفصاحة. 


ب -أن ثمة فرقًا شاسعًا بين نبل غاية الملكين من تعليم السحرء وخبث 
مرمى الشياطين في ذلك» فالنص الكريم قد صرّح بکون الملكين فتنة 


= حتی يزيلا الشبّه» ويميطا الأذى عن الطريق. والظاهر: آنهما نزلا بصورة آدمية» ولا بُعْدَ 
في ذلك» فقد كان جبريل ## ينزل بصورة دحية الكلبي» وغيره]. انظر: تفسير نور 
الإيمان للشيخ محمد مصطفى أبي العلا ص ۱2۷ . 
أما ما ورد في شأن قصة هاروت وماروت فقد ذكر ابن كثير في تفسيره ]٣٥١/١[‏ بعد أن 
استوعب جميع المروي في ذلك أنه [مع كثرة الروايات عن خلق من المفسرين من 
المتقدمین والمتأخرين» إلا أن حاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني (سرائیل» إذ ليس 
فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق 
عن الهوى» وظاهر سياق القرآن إجمالٌ القصةء من غير بَسْط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن 
بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال]. 
لکن مع ذلك فإن الإمام ابن حجر ل ذهب إلى أن لقصة الملكين أصلاًء فقال: [وقصة 
هاروت وماروت جاءت بسند حسن من حديث ابن عمر وها في مسند أحمد» وأطنب 
الطبري في إيراد طرقها بحيث يُقضِئ بمجموعها على أن للقصة أصلاً» خلاقا لمن زعم 
بطلانها كالقاضي عياض ومن تبعه]. انظر: الفتح (۲۳۵/۱۰). 
ولعل سبيل الجمع بين مذاهب أهل العلم في ذلك: أن ما يرويه المفسرون في قصة هاروت 
وماروت لا يصح رفعه إلى النبيّ يل وذلك لكونه لم يستجمع شروط الصحيح» المُصطلّح 
عليها عند أهل الحديث» ولكون تفصيلاتها من جملة أخبار بني إسرائيل» التي لا يعوّل 
عليهاء لذا فقد أنكرها جمعٌ من ثقات الأئمة وعلماء الإسلام» كالقاضي عیاض والفخر 
الرازي» والشهاب العراقي» والإمام ابن كثير» والعلآمة الآلوسي والأستاذ سيد قطب رحم 
الله الجميع» إلا أن كثرة المروي في ذلك» واستفاضة طرقه» يشير بوضوح - حسبما يرى 
الإمام ابن حجر ل - إلى أن للقصة أصلاًء لکن غاية ما هنالك أنهم لم يجيزوا تصحيح 
رفعها عند من أنكرها إلى رسول الله كل واقتصروا على ما في القرآن مجملاً على ما أراده 
الله تعالى» وال أعلم. 


الور من ا 3 لشخر 


وأن تعليمهم السحر للناس» إنما هو ابتلاء لهمء وتبرئة لسليمان :له 
مما افترته الشياطين عليهء وأنهما لا يعلمان أحدًا حتى يبذلا قصارى 
جهدهما في النصيحة له بنهيه عن ذلك التعلُمء وإعلامه بمغبة ما يُقيم 
علیه ووقوعه بالكفر باعتقادہ حقّيّته وخسرانه المبين في آخرته. بينا 
كان تعليم الشياطين السحر للناس» افتراء على سليمان ٹلا وكفرًا 
بنبوته وشرعه» ودعوة إلى العمل بالسحر؛ وإضلالاً لعباد الله تعالی» 
فشْتَّانَ بين مُحَذّرٍ من ضلالةء وبين داع إليها. 

ج- أن السحرة قد كثروا في ذلك الزمان ببابل» وأن بعضهم قد افتتن الناس 
به» حتى ادْعَوا له نبوة» فبعث الله هذين الملكين لیعلما الناس أبواب 
السحر؛ حتى يزيلا اللبس الحاصل عند الناس بين معجزات الأنبياء 
وأباطيل السحرة. 

د- آن في جعل (هاروت وماروت) بدلاً من الشیاطین؛ ما لا يخفى من 
تکلف» لا يتناسب مع قواعد العربية التي توجب أن يكون البدل مطابقًا 
للمبدل منه» فکیف یکون اثنان بدلاً من جمع؛ وهو نادر في لغة 
العرب؛ فضلاً عن أن السیاق هنا يأباه. 


ه- أن دأب الشیاطین ودیُدنهم هو تزيين الباطل» وتسويل بی بی 
إلى الكفرء كما قال تعالى: ككل ان 4 6ل لاکن هر فلن 
531 11 لیف ری ولت له ا اف ال رت سین ا [الحتشر: ٦٦]ء‏ 
فكيف يسوغ أن يكون هاروت وماروت من الشیاطین؛ مع کونھما - 
بنص الآية - يحذران المتعلم أشد التحذير من تعلّم السحر؛ وينهيانه أعظم 
النهي عن الوقوع بما يتسبب بكفره؟ ثم هما لا يعلّمان إلا من أبئ أن ينزجر 
عما زجراه عنه» فلو كانا شيطانين لرخبا به أيما ترحيب» فهو قد أقبل 
عليهما بكليته لا يريد إلا غاية ما يسعيان لأجله» وهو إضلال الناس. 


NT ۳ 


آخي القاری الکریم : 

هذا ما وفقني الله تعالی لاختیاره من اجتهاد أهل العلم في هذه المسألة» 

ولا آجزم بترجیح فيه» إلا أنه - كما ذکر آنقّا - هو قول الجمهور منهم 

ولغیرهم اجتهاده» ولکل منهم آدلته وتعليله » والل أعلم بمراده . 

المسألة الثانية: قد پلتبس على البعض جواز تعلیم الملائكة الناس 
التفریق بین المرء وزوجه مع ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة عن 
المعصية» فکیف يمكن التوفیق بين هذا وذاك؟ 

[إن السحر مما قد نهی الله عباده من بني آدم عنه» فغيرٌ منگر أن یکون 
جل ثناؤه علمه الملکین الذين سمّاهما في تنزيله» وجعلهما فتنة لعباده من بني 
آدم - كما آخبر عنهما آنهما یقولان لمن یتعلم ذلك منهما: ما كن فشک 
نا نکر [البقرّة: ۰۲۱۰۲ ليختبر بهما عباده الذين نهاهم عن التفريق بين المره 
وزوجه» وعن السحرء فیمخص المؤمنّ بتركه التعلم منهماء ويخزي الکافر 
بتعلمه السحر والكفرٌ منهماء فیکون الملکان في تعلیمهما مَنْ علّماه ذلك لله 
مطیعَیْن» إذ کانا - عن إذن الله لهما - یعلمان. وقد عُبد من دون الله جماعة 
من أولياء اللہ فلم يكن ذلك لهم ضائرًاء إذ لم يكن ذلك بأمرهم إياهم به» 
بل غُبد بعضهم والمعبود عنه ناو. فذلك الملكان غير ضائرهما سحر مَن 
سَحَر» ممن تعلم ذلك منهماء بعد نهيهما إيأه عنه؛ وعظتهما له بقولهما: 
«اگنا عن شڈ لا مك إذ كانا قد آڈیا ما را به بقيلهما ذلك] كذلك 
[فإن هذين الملكين قد سبق في علم الله تعالى لهما إنزالهما بابل» وإنزال علم 
التفريق بين المرء وزوجه عليهماء فيكون هذا تخصيص لهما من جملة 
الملائكة انل فلا تعارض حینئذ» وذلك كما سبق في علمه تعالى من 
أمر إبليس من استكباره عن السجود لآدم» مع كونه في الملا الأعلى وقد 


.)501/١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


الور من ا 3 لشخر 


قيل إنه كان من الملائکة؛ لقوله تعالی: هلوَِذ ف الیکپکو اسْجُدُوا دم 
مَسَجَدََاْ إل بیس أف دبسه: ء٠‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
ذلكء مع أن شأن ماروت وماروت - على ما ذکر - أخف مما وقع من 
إبليس لعنه اه . 


-¥ 


يقول تعالى: ارما َلْمَان من أل حى يفول اکما ن سڈ ملا تك 
[البَقترَّة: ۲ 

[تأویل ذلك: وما یعلّم الملکان أحدًا من الناس الذي آنزل علیهما من 
التفریق بین المرء وزوجه» حتی پقو لا له : إنما نحن بلاء وفتنة لبني آدم» 
فلا تکفر بربّك» فيأبَوّن قبول ذلك منھماء فیتعلمون منهما السحر الذي 
يفرقون به بين الرجل وامرأته]”" [وفي معنی فيَلِمَانِ قولان؛ 
أحدهما: أنه من باب التعلیم» الثاني: أنه من الإعلام لا من التعليم» 
لمان بمعنى يُعْلِمان» وقد جاء في كلام العرب تعلّم بمعنى : 
آغلم]۳. فيكون المعنى على القول الثاني : [أن الملكين يعلّمان الناس 
تعليم إنذار من السحر لا تعليم دعاء إليه]“ء فیخبرانھم أن 
تعلمه والعمل به موجب لکفرھم؛ ولحرمانهم من نصيبهم من التنشُم 
في الآخرة. 

[وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار» كما قال تعالى إخبارًا عن موسى 
تلا : إن هی زا فك ری یں, «دىء أي ابتلاؤك واختبارك 
وامتحانك]* . 


انظر: تفسير ابن كثير ص ۰۱۲ ط - بيت الأفكار. 
انظر: تفسير الطبري (۵۰۷-۵۰۲/۱). 

انظر : تفسير القرطبی .)٥٤/۲(‏ 

المرجع السابق (08/1). 

انظر: تفسير ابن كثير (۱8۸/۱). 


۸- يقول تعالی: «مِتَعَلَمُونَ مهم ما یروت پیہ ب الس رر رجب: 

: وهنا مسألتان أيضًا‎ ۲)٢ 

الأولى: هل ما أنزل على الملكين من تفريق بين المرء وزوجه؛ هو عيئّه 
على أكثر من التفريق؟ 

قال قتادة كله : (السحر سحران: سحر تعلّمه الشياطين» وسحر يعلّمه 
هاروت وماروت)» وعلى ذلك يكون السحر الذي أنزل على الملكين هو 
سحر خاص بالتفريق بين المرء وزوجه. [ويكون عطف : وما أل على 
لفظ «اليِحرٌه؛ لتنزيل تغاير المفهوم منزلة تغاير الذات]”"ءفما أنزل على 
الملكين هو مغاير في ذاته لما تعلمه الشياطين الناس من ضروب السحر؛ ثم 
تفتري على ملك سليمان بأنه كان پسخر من يسر بالسحر. 

والثانية: كيف يمكن للساحر التفريق بين المرء وزوجه» مع عظم ما 
بينهما من الخلطة والائتلاف؟! 


[إن سبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيّل إلى الرجل أو المرأة من 
الآخر من سوء منظر أو خلت أو نحو ذلك» أو عَفقْدٍ أو بَعْضَّةِءِ أو نحو ذلك 
من الأسباب المقتضية للفرقة]۳. ذلك أن [السحر تخیبل الشيء إلى المرء 
بخلاف ما هو به في عَينه وحقیقته» فتفريق الساحر بين المرء وزوجه يكون 
بإحدائه السبب الذي كان منه فُرْقَةٌ ما بینهما]*۴. حيث لا یری كل منهما إلا 
مساوئ صاحبه» ولو كانت غير ذات بالٍء فإن الساحر يعمل بسحره على 


. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱/ 64۹۸ بإسناد صحيح‎ )١( 

(۷) انظر: نور الإيمان في تفسير القرآن للشيخ محمد أبي العلا ص ٠٤١‏ . 
(۳) انظر: تفسير ابن کثیر ۱۲۸ء ط - بيت الأفكار. 

.)۵۰۸/۱( انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 


7 57 رکیٹشں 
آلیثرون لیر ___۳- 


تبغیض کل منهما بالآخر» لیری کلاهما تلك المساوی البسيطة الهيّنة عظیمةً 
مَهُولة حتی يكاد کل منهما لا بطیق احتمالاً لذلك ولو لمرة واحدة» فما 
الحال اد عند تکرار ذلك؟ عندها تستحیل بنظر کل منهما الحياة الزوجية» 
فیتمٌ فراق ما بينهماء والعیاذ بالله تعالی. 


-۹ 


زلف 


يقول تعالى: اوتا هم صاز پیہ بن آحد الا بر 46 ودیمسره. 
۰ فمَنْ هؤلاء؟ وكيف يكون ضرر السحر؟ وهل (مِنْ) في الآية 
زائدة؟ وما معنى (بإذن الله)؟ في قوله سبحانه: وما هم یار به من 
آي را بان أَه4؟ ثم هل إن اليهود جميعًا قد توجّهوا إلى السحر 
وجحدوا تعالیم التوارة » أم اختص بذلك علماؤهم وأحبارهم؟ وهل 
ثمة تعارض بين إثبات حصول أثر السحر بالتفريق» بقوله تعالى: 
مَتعَلَمونَ نها ما رفوت بو بَا الس و بت ۰۰۷ ثم 
نفي ذلك بقوله تعالی: وا ُم این بو ين آعد الا پان کو 
برد : ٩۳۱۰۲‏ 
هذه ست مسائل يَجْمُل بیانها ليتبين المقصود من الآية الكريمة. 

أ- أما الضمير في قوله تعالى: «وَما هُم» فهو يشير إلى : السحرة؛ 
سواء منهم من تعلم سحر الشياطين» أم سحر التفريق من 
الملكين» ويستوي في ذلك السحرة من اليهود أو من غيرهم. 
[ففي قوله تعالى: وا هم4 إشارة إلى السحرة» وقيل إلى 
اليهود» وقيل إلى الشیاطین]. 
والمعنى: (وما المتعلمون من الملكين هاروت وماروت المعنى 


الذي يفرّقون به بين المرء وزوجه» بضارين من أحد من الناس إلا 


انظر: تفسیر القرطبي (۵۵/۲). 


ألَجئر من آلشخر 


من قضی الله عليه - بإرادته الكونية القدرية - أن ذلك یضره 
فأما من دفع الله عنه ضُرَّه وحفظه من مکروه السحر والتفث والرقی 
- أي رقی الجاهلية - فان ذلك غير ضاژه» ولا نائله أذاہ]'''. 

ب -آما ضرر السحر [ففي إسناد - الآية - التفربق إلى السحرة 
وجعلها السحر سببًا لذلك؛ دلیل على أن للسحر تأثيرًا في القلوب 
بالحب والبغض والجمع والفرقة والقرب والبعد] ۳ أما كيفية 
تأثیر السحر بالتفریق» فقد سبق أن الساحر يُحدِث تخييلاً 
للمساوی لكل من الزوجين» بخلاف ما هو به على الحقيقة. لک 
بعد ثبوت ذلك من ضرر السحر» هل يستطيع الساحر تجاوز هذا 
الحد من الضررء أم أن ذلك هو غاية ما یمکنه فعله؟ 
[ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الساحر لیس پقدر على أكثر مما 
آخبر الله عنه من التفرقة» لأن الله تعالی ذکر ذلك في معرض الم 
للسحر وبين ما هو الغاية في تعلیمه؛ فلو كان الساحر يقر على 
آکفر من ذلك لذگره» وقالت طائفة: إن ذلك خرج مخرج 
الأغلب؛ - أي أن آغلب عمل السحرة متعلق بالتفریق - لکن 
الساحر يقدر على غير المنصوص عليه]”". [فلا پُنگر أن بظهر 
على يد الساحر حرق العادات مما لیس في مقدور البشر؛ من 
مرض وتفریق وزوال عقل وتعویج عضو ولا یبعد في السحر أن 
يستدقٌ جسم الساحر حتی یتولج في الكُوّات والخوخات 
والانتصاب على رأس قصبة» والجري على خيط مستدق» 

.)۵۰۹/۱( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


(۲) انظر: تفسير الشوكاني (۱۷۰/۱). 
(۳) انظر: تفسير القرطبي .)٥٤/۲(‏ 


۹1 کر نے رحس 
آلچذر من الشخر ۳۲ 


د- 


والطیران في الهواء» والمشي على الماء» وركوب کلب؛ وغير 
ذلك]". لکن [قد أجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما 
يفعل الله عنده إنزال الجراد والقُّمّل والضفادع وفلق البحر وقلب 
العصا وإحياء الموتى وانطاق العجماء وأمثال ذلك من عظيم 
آیات الرسل عليهم السلام. فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا 
يكون ولا يفعله الله عند إرادة الساحر]؟. 

أما کون «من» زائدة في قوله تعالى: ين ارہ - في الموضعين - 
كما ذكر عامّة المفسرين. 

فليس مقصودهم بذلك - كما قد يفهم البعض أن أهل التفسير 
يعون أن ثمة ألفاظًا مزيدة لا عمل لها!! لكنّ مقصودهم أنها 
قد زيدت إلى السياق لإفادة معنى لا بد منه» كالتوكيد 
مغلا فيكون المعنى هنا: أنه ليس من أحد على الإطلاق 
يعلمه الملكان إلا بعد إنذاره وتبيين عاقبة أمر متعلم السحر 
والعامل به. كذلك فان السحرء بعد أن يتعلمه السحرة ويعملوا 
به» ليس يضر مسحورًا على الاطلاق إلا من قضیٰ الله عليه - 
بإرادته الكونية القدرية - أن ذلك يضره. 

قد تقرر أن السحر لا يضر مسحورا إلا بإذن اللہ فهل الإذن هنا 
بمعنى السماح لهم بفعل ذلك الضر؟! 

نقول: حاش لله تعالى أن يسمح بما فيه ضر لعباده» دون 


۔)٦1/٢( المرجع السابق‎ )١( 
.)٤۷/۲( انظر: تفسير القرطبي‎ )۲( 
.۵۰۹/۱( انظر: تفسير الشوكاني (۱۲۰/۱). والقرطبي (۲/ 00). والطبري‎ )۳( 


ألَجئر من آلشخر 


استحقاق منهم لذلك. فان الله جل ثناؤه قد حرّم التفریق بين المرء 
وحلیلته بغیر سحر؛ فکیف بذلك على وجه السحر؟ ثم إن الله 
تعالی لا يأمر بالفحشاء وبقضي على الخلق بها. فان تقرر ما 
سبق؛ فما معنی إذن اللہ بضر المسحور؟ 

قد ذكر أهل التأویل في ذلك وجوما محضلها"؟ أن الاذن قد 
یکون بمعنی : ارادة الله تعالی الكونية والقدرية» وقضاژه بذلك. 
وهذا یکون بتخلية الله تعالی بين المأذون له (الساحر) والمخلی 
(المسحور) بما سبق في علم الله سبحانه ومشیئته وخلقه. 

فیکون المعنی - على ذلك -: أن السحرة لا یضرون بسحرهم 
إلا من سبق في قضاء الله أن السحر يضره؛ ومَنْ سبق بعلمه تعالی 
وقوع ذلك له فيخلّي سبحانه - عند وقوع السحر - بين ضرر سحر 
الساحر؛ وبين المسحور فيخلق سبحانه أثر السحر فیتأثر المسحور 
عندها فیضره السحرء وذلك ہما سبق بمشيئة الله تعالی . وبذلك 
تحق الفتنة على المفتونین من السحرة إن هم آصروا على تعلم 
السحر والعمل به» ویختبر الله من سبق كذلك علمه سبحانه أن 
السحر يضره» فیبتلیه بالصبر على ما آصابه ولم يكن لیخطته 
كذلك يبتلي الله الناس عامة - بوصول ضرر السحر إلى المسحور 
-: هل ترتاب قلوبهم في صدق الأنبیاء ومعجزاتهم فیعتقد 
بعضهم آنهم سحرة - والعیاذ بالله - فیکفر بذلك الاعتقاد» ثم 
یزداد كفرًا بتعلمه السحر والعمل به؟ أم یثبت الناس على جادة 
الحق فیمیز آحدهم بین انب والساحر» والمعجزة والسحر» فیکون 


(۱) انظر: تفسیر فتح القدیر للامام الشوكاني (۱/ ۰4۱۲۱ وتفسیر الطبري (4۸۹/۱). 


هر 


7 5 رحس 
آلیثر ون أدشخر ل ل لب | 


ذلك من مزيد إيمانه وعظيم یقینه» فیعظم أجره ومثوبته بذلك؟ لذا 
فقد كان تعليم الملكين للسحر تعليعٌ تحذير بوجوب اجتنابه؛ 
ونذارة منه» ونهي شديد عنه» لا تعليم دعاء إليه» أو حت على 
طلب تحصيله» فهما فى الحقيقة ممتثلان طاعة الله فى التحذير من 
الفتنة» وإزالة الشّبّه فى ثبوت المعجزة؛ وإماطة الأذى عن طريق 
النبرّات» وهذا - كما لا يخفى - بخلاف تعليم الشياطين للسحر» 
حیث لم يكتفوا بافترائهم الكذب على سليمان» بل دَعَوا إلى تعلم 
السحر؛ والعمل به» والدعوة إليه» واستبداله بشريعة الله 
ومعجزات أنبيائه عليهم السلام» فهرع إليهم أولياؤهم من يهود ومن 
ترسّم خطاهم» فنبذوا تعاليم التوراة وکفروا بالنبیین عليهم السلام 
وبمعجزاتهم» ثم عمدوا إلى تعلم السحر والعمل به» وآمنوا 
بالسحرة وأباطيلهم» وعظموا آمرهم!! 

هؤلاء الیهود - الذین نبذوا عهود التوراة ونسَوا میثاق الله الذي 
وائقهم به» بأخذ تعالیم کتابه بقوة واتبعوا السحر فصدقوا به 
وتعلموه وعملوا به - هل کانوا جميعًا بهذا الوصف؟ أم هم 
الأكثرون منهم؟ 

إن المتأمل في نص الآية الكريمة یجدها تشیر - مع سباقها - إلى 
أن [جُل الیهود آربع فرق: 

فرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها كمؤمني أهل الکتاب» وهم 
الاقلون المدلول علیهم بمفهوم قوله تعالی: ابل أكْرهْمْ لا 
ومنو € (البسرة: ۱۰۰]. 

وفرقة جاهروا بنبذ عهود التوراة» وتخطي حدودهاء تمردًا وفسوقّاء 
وهم المعنيون بقوله تعالی : يده ا منم ںہ 


زلف 
زف 
۳ 
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- وفرقة لم يجاهروا بنبذ تلك العهود» ولكن نبذوا لجھلھم؛ وهم 
الأكثرون المدلول علیهم بمنطوق قوله تعالی: «بل اترم لا 
نو 4 [الِبْتَرّة: ۰]٠٠٢‏ 

- وفرقة» وهم العاملون بالسحرء تمسکوا بتلك العهود ظاهرا 
ونبذوها خفية» عالمین بالحال» بغیّا وعناداء وهم المتجاهلون - 
مع کونهم یعلمون - وقد دل علیهم قوله تعالی: ائه لا 
يموت وببسره. ٠.‏ وهذا الفریق هو الاعظم خطرا. والاشد 
کفرا]۳؟۰ ذلك أن [هؤلاء من علماء الیهود الذين نقضوا عهد الله 
بترکهم العمل بما واثقوا الله على آنفسهم العمل بما فیه» كأنهم لا 
یعلمون ما في التوراة من الأمر باتباع محمّد وق وتصدیقه 
فخالفوا أمر الله على علم منهم بوجوبه عليهم]”" . 

و- آخیرّا» قد يتبادر إلى الفهم» وقوع تعارض بين ظاهر ما يدل عليه 
قوله تعالى : بعلمو نما کا برشت بوه بن الت و٩‏ 
[بعسره: ۰۲۱۰۲ وما يدل عليه قوله سبحانه: وما هم یارب پوہ 
بن لد لا بدن اچ وبسه: ٠٠٠.۲‏ فالاول يثبت للسحرة التاثیر 
بالتفریق» والثاني ينفي قدرتهم على الضرٌ إلا بإذن ال لوالحق 
أنه لا تنافي بینهما» فان المستفاد من جمیع ذلك: أن للسحر 
تاثيرًا في نفسه ولکنه - مع ذلك - لا يؤثر ضررًا إلا فیمن 
أَذْنَ الله بتأثيره فیه]. 


انظر: نور الإيمان في تفسير القرآن للشيخ محمد مصطفى أبي العلا ص ۱4۵ . 

انظر: تفسير القرطبي (۰)۵۵/۲ وتفسير الشوكاني (۱۲۱/۱) وتفسير الظلال .)۹٦/۱(‏ 
وهو ما رججّحه إمام المفسرين الطبري بقوله: كأنه قال جل ثناؤه: وما هم بضارّين بالذي 
تعلّموا من الملكين» من أحد إلا بعلم الله. يعني: بالذي سبق له في علم الله یضره. اه. 
انظر: تفسيره .)٤۰۹/۱(‏ 


مو ۳ رصحی 


١٠-يقول‏ تعالی: وعو کا یسرم ولا م6 وببسره: .٠٢‏ فھل 
[الاية الكريمة فیها تصریح بأن السحر لا يعود على صاحبه بفائدة» ولا 
یجلب إليه منفعة» بل هو ضرر محض وخسران بحت(" إِذاء فلم یتعلم 
الناس السحر؟! الواقع أن المنفعة المنفية هنا هي المنفعة في الآخرة» 
وقد بیّن المولی 8 ضر السحر على صاحبه في الآخرة» فقال سبحانه: 
اوقد عََيِمُوا من شمه کا لہ في لاجر یت مر کک ۰۰۲ 
فاي ضرر أعظم من تيئيس الساحر من رحمة ربه» وحسن ثوابه؟! 
[فالسحر يضر متعلمه فی دينه» ولا ينفعه فى معاده» فاما فی العاجل فی 
الدنياء فان السحرة قد کانوا يكسبون به ویصیبون به معاشًا]» لکن 
هذه المنفعة العاجلة في الدنيا - غير المباركة - لا يمكن مقارنتها بنفع 
الآخرة» كما أن الضر المترتب على تعلم السحر في الآخرة لا يوازيه 
بحالٍ عَرَضْ من حطام الدنيا قليل» [ويكفي أن يكون هذا الشر المترتب 
على السحر هو الکفر؛ ليكون ضرًا خالصًا لا نفع فيه]"» حتی لو 
توهم السحرة أن فيه نوع منفعة لهم. والحاصل: أن السحر يضر 
السحرة في دينهم» وليس له نفع لهم يوازي ضرره. [بل إن ضره يشمل 
دنياهم» فالساحر إذا عثر عليه فانه یؤدب ويُزجر ويلحقه شوم 
السحر]*. 

١-يقول‏ تعالی: ولد کُیٹوا لسن تیه کا ل في خر یت علق 


۳ 


وشت ما روا بيه اسم و كانوأ بعلمو وہ ۱.۷]. وهنا 


.)۱۲۱/۱( انظر: تفسير الشوكاني‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۵۱۰/۱). 

(۳) انظر: تفسير الظلال لسید قطب (41/۱). 
)٤(‏ انظر: تفسیر القرطبي (۵۵/۲). 
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حمس مسائل مهمة. تُوصلُنا - إن شاء الله - إلى نهاية مطافنا مع أقوال 
أهل العلی في فقه هذه الایة العظیمة» وهذه المسائل هي : 

هل تضمّن قوله تعالى: ولد عََلِمُوا لمن أَشْرهُ» معنى القَسَم؟ وما 
الذي يُستفاد من ذلك؟ وما المراد بالشراء هنا؟ وما معنى الخلاق؟ وما 
الذي ذمّه الله من فعل أحبار اليهود في الایة؟ 

أ - [إن تحقيق «مَنْ» بالام الیمین» في قوله تعالى: لمن دال على أن 
قوله تعالی : «وَلْتَد عََلِمُواك» بمعنى القسم؛ فيكون معنى الكلام: وال 
من اشترى السحر ما له في الآخرة من خلاق؛ فقد عبر عن الفعل بقوله 
تعالی : « سره ولم يقل: يشتروه» وذلك لدخول الام القسم»؛ على 
«مَنْ»» وذلك كما يقال: أقيم لَّمَنْ قام خير ممن قعد وكما يقال: قد 
علمْتٌ لَعمرٌو خيرٌ من أبيك. 

ب- ويستفاد من تضمن الآبة معنى اليمين: مزيد توكيد علم أحبار اليهود 
ہما تضمنته التوراة من عهد الله إليهم : أن الساحر - وقد اشترى السحر وترك 
دين الله - لا خلاق له عند الله يوم القیامةء والنار مثواه ومأواه]. 

ج- أما [المراد بالشراء هنا فهو: الاستبدال» فيكون المعنى: من استبدل ما 
تتلو الشياطين - أي فصل ذلك واختاره وآثره - على كتاب الله 
تعالی]۱؟. 

د - [وآما الخلاق» فقد ذکروا معانی له؛ منها: النصیب. والحجَة» 
والین» والقوامػء وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنی 


.)۵۱۰/۱( انظر: تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۵۱۱/۱). 

(۳) قوام الأمرء بالکسر: نظامّه وعماده یقال: فلان قوام أهل بیته» وقوام الامر أيضًا ملاكه 
الذي یقوم به. انظر: مختار الصحاح مادة ( ق و م). 


الور من ا 3 لشخر 


«الخلاق» في هذا الموضع: النصيب. لأن ذلك هو معناه في كلام 
العرب» فيكون المعنی: ما له في الدار الآخرة حظّ من الجنة» من أجل 
أنه لم يكن له إيمان ولا دين ولا عمل صالح يجارّئ به» فلا نصيب 
لهم في الآخرة من الخيرات» أما من الشرور فان لهم فيها نصیّ]. 
أما المذموم بقوله تعالى: يتنس کا کرنا ييه اش یت 
۲ فهو: [فعلٌ المتعلّمين من المَلَکین التفريق بين المرء وزوجه» 
وهذا خبر منه جل ثناؤه عن هؤلاء: أنهم بئس ما شروا - أي باعوا - 
به أنفسهم» برضاهم بالسحر عوضًا عن دينهم الذي به نجاةٌ أنفسهم 
من الهلّكة؛ جهلاً منهم بسوء عاقبة فعلهم» وخسارة صَفْقة بيجهم]!". 
کذلك. فان الله تعالى قد ذم أحبار اليهود في ختام الآية بقوله: لو 
کا يلوت وربسرم. ٠٠.۳‏ بأنهم ما أن يكونوا لا علم لهم بمغبّة ما 
يقدمون عليه من تعلم السحر وسوء عاقبة ذلك» أو أنهم علموا ثم 
ترکوا العمل بعلمھم؛ والواقع - كما آخبرت الآية: هوَلَتَدٌ عََلِمُوا لَمَنِ 
شمه کا لم فى الْآجْرَة یٹ علق ویبمره: ب.ج - آنهم يعلمون» 
[لكنهم آثروا اتباع الشياطين والعمل بما أحدثته من السحر على العمل 
بكتاب الله ووحیه وتنزیله» عنادا منهم» وبغیّا على رسله» وتعليًا 
منهم لحدوده» على معرفةٍ منهم بما عند الله من العقاب والعذاب لمن 
فعل ذلك] . 

[ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضًا عن الإيمان ومتابعة 
الرسول ي لو كان لهم علم بما وُعِظوا به [فهم قد باعوا أنفسهم 


انظر: تفسیر الطبري (۵۱۱/۱). 


المرجع السابق (۱/ ۵۱۲). 
انظر: الطبري أيضًا (۵۱۲/۱). 
انظر: تفسير ابن كثير ص ۱۲۹ء ط- بيت الأفكار. 
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بما لا يزيدهم إلا تبارًا وھلاگاء حيث أوجب لهم هذا البيعٌ النار» وهي 

عذاب أليم؛ فلو أنهم كانوا يعلمون حقيقة ما يصيرون إليه - من العذاب 

الأليم - ما تعلّموا السحرء ولا عملوا به» ولا کفروا]". 

هذا - بحمد الله - ما يسّر الله تعالى من ذكر لأقوال بعض أهل العلم 
في تدبّر معاني هذه الآبة الكريمة. ولو شاء المرء استنباط جل معانيها لما 
وسعه مصتّف بتمامه» فسبحان من أنزل الکتاب» وأمر عباده بتدبْر آياته: 
«كتبُ ارک رکف مره لکا ءجو۔ کر ونوا الأب 409 رہ دج 


. ۱۵۰ انظر: نور الإيمان في تفسير القرآن» للشيخ محمد مصطفى أبي العلا ص:‎ )١( 


ہو کر ہے طحم 


ب- النص الثاني: حدیث «الشخر». 


زلف 


أولاً: ثبوت الحديث» وتعذُد رواياته. 

ثانیّا : إیراد بعض روايات الحديث. 

ثالثًا : بیان غريب الألفاظ. 

رابعًا: جملة من دعاوی منكري الحدیث» وردها . 
خاممّا : مسائل مهمة متعلقة بالحدیث. 

أولاً: ثبوت الحديث: 


هذا الحديث صحيح متفق علیه"" فهو في أعلى درجات الصحيح 


يُطلق أهل الحديث - نشّر الله وجومّهم - مصطلح: متفق عليه» ویعنون به اتفاق البخاري 
ومسلمء وذلك لاتفاق الأمّة على تلقّي ما اتفقا عليه بالقبول. فيكون اتفاق الأمّة عليه لازم 
من ذلك وحاصل معه. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص: ۲۳ . 

أما درجات الصحیح السبع» فقد ذكرها ابن الصلاح في مقدمته (ص: 15-177) بقوله: ذگر 
رب الصحيح» وأن أعلاه ما اتفق عليه البخاري ومسلم: الثانية: صحيحٌ انفرد به 
البخاري الثالث : صحيحٌ انفرد به مسلم» الرابع: صحیحٌ على شرطهما الخامس: 
صحيحٌ على شرط البخاري» السادس: صحيحٌ على شرط مسلم السابع: صحيحٌ عند 
غیرهما ولیس على شرط أحدهما. ومعنی انفرد به البخاري» أي: عن مسلم. وانفره به 
مسلم» أي: عن البخاري» والمراد على شرطهما: أن یکون رجال إسناد الحدیث في 
كتابيهما - أي البخاري ومسلم -» لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما. 
انظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح لبدر الدين الزركشي (۱۹۸/۱). وقيل: شرط 
البخاري المعاصرة مع اللقياء ومسلم المعاصرة وحسب» كل راو عمن روى عنه هذاء وقد 
ذكر الحاكم - في خطبة كتابه «المستدرك» أنه لا يشترط نفس الرجال المخرّج لهم في 
الصحيح» بل رواة احتج بمثلهم الشيخان أو أحدهما. انظر: المستدرك .)۱٥٤/١(‏ 
والمقصود بقول ابن الصلاح: صحيح عند غيرهماء أي ما حكم بصحته غير البخاري 
ومسلم من أصحاب الكتب الستة. وهم الأربعة المعبّر عنهم بأهل الستن : (أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه). انظر: النکت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (۲۷۳/۱). 
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السبع؛ وله حکم المتواتر ۳؟» وقد تعددت روایات الحدیث تعدادًا بالا؛ من 
ذلك ما آخرجه البخاري في ثمانية مواضع من صحيحه» وما آخرجه مسلم 
في موضع واحد من صحيحه؛ بطریقین""*» ومن آهل السنن آخرجه كل من 
النّسائي» وابنُ ماجَف» كما آخرجه من غير آصحاب الکتب الستة جم غفیر 
من آعلام العلماء منهم الأئمة: آحمد في خمس مواضع من مسنده» 
والخميدي في مسنده» وابن سعد في طبقاته الکبری» وابن آبي شيبة في 
مصنفه والبيهقي في دلائله» واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة» وغیرهم 
رحم الله الجميع. ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن تعدد الروابات وكثرتهاء 
يفيد تكاملاً في معانيهاء وذلك لما حوته هذه الروايات من اختلاف في 
الألفاظ؛ وزيادات في العبارات» تجعل المتأمل بها یحیط بمعنى الرواية 
المتفق عليهاء كما أنه يدرك تفصيلات في الحديث» هي ضرورة لفهمه فهمًا 
دقيقًا» وهاك - مكرمًا - نص هذه الروايات بتمامهاء فلا نكل عن مطالعتها 
ولا تمل من تديّرها؛ محبة بالنیع بي وطلبّا لتبلَغ حدیثه» ووعيًا له. 

ثائیا: إيراد بعض روایات الحديث. 

- ووي الإمام البخاري كلل : 

وقد بلغ ثمانية أحاديث - كما سبق - وصل الإمام سبعة منها عن عائشة 
وتء وروی أحدها معلقًا”٣ء‏ وهذا تمام نص الروايات» بترتيب الإمام في 


صصح : 


. انظر: زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم (۰)۲۲۲/۹ للشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي كله‎ )١( 

(؟) روايتا مسلم؛ كلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة اه لکن الأولى منهما 
من طريق ابن نمير عن هشام» والثانية : برواية أبي أسامة (حماد بن أسامة)» عنه. 

(۳) المراد بالتعليق: ما حُذِف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر» ولو إلى آخر الإسناد. انظر: هدي 
الساري مقدمة فتح الباري» لابن حجر ص: ١9‏ . 


۰ ا لا سے پر 


-١ 


زلف 


زف 
۳ 


سئل ابن شهاب - أي الزهري - کل : أَعَلى من سَحر من أهل العهد 
قَئْلُ؟ قال: بَلَعنا «آن رسول الله یو قد صُیع له ذلك فلم یقتل من 
صَنعهاء وکان من أهل الکتای(٩‏ 

«أن النبي 4ة سجر حتی کان بخیّل إليه أنه صنع شیئا ولم يصنعه» . 
سجر التبم لل حتى كان يُكَيّل إليه أنه يفعل الشيءء وما يفعلّه» حتى 
كان ذات يوم دعا ودعاء ثم قال: اأَشَعَرْتٍِ أن الله أفتاني فيما فيه 
شفائي؛ أتاني رجلانء فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رِجْلَيٌ 
فقال آحدهما للآخر: ما وج الرَجُلٍ؛ قال: مطبوب» قال: وِمَنْ ب 
قال: لَبِيدُ بی الأعصمء تال فيما ذا؟ قال: في مُشو وِمُشَاقَو وَجُٹ 
طَلْعَةٍ دگر؛ قال: وأين هو؟ قال: في بثر فان . فخرج إليها النبي لا 
ثم رجع؛ فقال لعائشة حين رجع: تَخْلَها كأنه رووس الشياطين»؛ 
فقلت : آستخرجته؟ فقال: «لاء أما آنا فقد شفاني اش وخشيت ت أن يثير 
ذلك على الناس شرا». ثم دب البتر۳. 

حتی كان رسول الله ول بل إليه أنه یفعل الشيء وما قَعَله حتی إذا 
كان ذات يوم أو ذات ليلةٍ وهو عندي» لكنه دعا ودعاء ثم قال: « 
عائشكٌ أَشَعَرْتِ أن الله أفتاني فيما استفتیلہ فیه. آتاني رجلانء فقعد 
أحدهما عند رأسي والآخر عند رِجْلَيٌ فقال أحدهما لصاحبه: ما 
وَجَعٌ الرّجُلِ؟ فقال: مطبوبٌء قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصمء 
7 في أي شيء؟ قال: في مُشط ومُشاطق جف لع نخلةٍ ڈگ 


آخرجه البخاري - معلقّا -؛ کتاب : الجزية والموادعة» في ترجمة باب: هل يُعفئ عن 
اللمي إذا سَحَر؟ . 

التخریج السابق» برقم (۰)۳۱۷۵ عن عائشة را 

آخرجه البخاري؛ کتاب: بده الحُلْقَء باب: صفة إبليسٌ وجنووه» برقم (۸٦۳۲)ء‏ عن عائشة وا . 


زلف 


زف 


1097 ۳ 


قال: وأين هو؟ قال: في بعر ذَرْوَانَ . فأتاها رسول, الله کل في ناس 
من أصحابه» فجاء فقال: «يا عائشةٌ کان ماءها تَُاعَةُ الجتّاء أو کان 
رژوس نخلها رؤوسٌ الشياطين». فقلت: با رسول الله: آفلا 
سی قال : «قد عافاني اللہ فکرهت أن أثوّر على الناس فيه 
». فأمر بها فذوؤّث. 

«كان رسول الله ی سجر حتى کان بری أنه يأتي النساء ولا خی 
قال سفیان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا کان کذا - فقال: « 

عائشڈء أَعَلِمْتِ أن الله قد أفتاني فيما استفتيثه فيه؛ أتاني رجلان» فقعد 
أحدّهما عند رأسي» والآخرٌ عند رِجْلَىٌّ > فقال الذي عند رآسي للاخر : 
ما با الرجل؟ قال: مطبوب» قال: ومَنْ طبّه؟ قال: لبيد بن عصع - 
رجل من بني زریق حليف لیھود؛ كان منافقّا - قال: وفيم؟ قال: في 
مُشط ومُشَاقَةَ قال: وأين؟ قال: في جف طلمق ذكرء تحت رَعُولَوٍ في 
بعر ذَرْوَانَ». قالت: فأتی النبيْ و البثر حتی استخرجہ؛ فقال: «هذه 
البغر التي اُرِبٹھاء وكأن ماء‌ها تُقَاعَةُ الحنّاء وكأن نخلها رژوس 
الشياطين». قال: فاستخرج» قالت: فقلت: آفلا؟ - آي: تنشرت - 


فقال: «آما الله فقد شفاني اش وأكره أن آثیر على أحدٍ من الناس 
۲( 
شرا . 


سجر النبخ یاوه حتی إنه لحيل | إليه أنه یفعل الشيء وما قَعَلّه حتی إذا 


كان ذات پوم وهو عندی؛ دعا الله ودعا قال: «َشَعَرّت يا عائشةً 
پوم» وهو عندي ثم شغرتِ ي 


آخرجه البخاري؛ کتاب: الطب» باب: السحرء برقم (01/5)» عن عائشة و قال 
البخاري عقب الرواية: قال اللیث وابنُ عيينة - أي سفیان -» عن هشام (بن عروة): «في 
مش ومُشاقةه. بقال: المشاطة: ما يُخُرج من الشعر إذا مش والمشّاقة: من مُنَاقَةٍ 
الكَئّان. اه. 

آخرجه البخاري؛ کتاب : الطب» باب : هل پستخرج السحر؟ برقم (0۷۲۵) عن عائشة و 


۹1 کر نے رحس 
آلچذر من الشخر ۰ 


أن الله قد آفتاني فيما استفتیته فیه". قلت: وما ذاك با رسول الله؟ قال: 
«جاءني رجلان» فجلس آحدهما عند رأسيء والآخر عند رِجْلَيٌٗ ثم 
قال آحدهما لصاحبه: ما وَجَعُ الرَجُلِ؟ قال: مطبوبء قال: وِمَنْ طبّه؟ 
قال: بيد بن الأعصم اليهودي من بتي ری قال: فیما ذا؟ قال: في 
مُشو ومُشاطة وَجُٹ طلعة دگر قال: فأين هو؟ قال في بعر ذي 
أَرْوَانَ . قال: فذهب النبئُ في أناس من أصحابه | إلى البئر» فنظر إليها 
وعلیها نخل ؛ ثم رجع إلى عائشة فقال: «والله لكأن ماءها تُقَاعَةٌ 
الجناء. ولكأن نخلها رژوس الشیاطین». قلت: يا رسول اللهء 
آفاحرجته؟ قال: «لا» آما آنا فقد عافاني الله وشفاني» وخشیث أن ور 
على الناس منه شرًا» وأمر بها فدفتث؟. 

۷- «مكث النبيٌ 4ل كذا وكذاء بخیّل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي» قالت 
عائشة: فقال لي ذات يوم: يا عائشةء إن الله آفتاني في أمر استفتیلہ 
فيه: أتاني رجلان» فجلس آحذهما عند رِجُلَيَ والآخرٌ عند رآسي. 
فقال الذي عند رِجْلَيٌ للذي عند رأسي: ما بال الرّجُل؟ قال: مطبوب» 
يعني : مسحورّاء قال: ومَنْ طبه قال: لبيد بن اعصم قال: وفيم» 
قال: في جف طَلْعَةٍ در في مُشو ومُشَاقَقٍ تحت رَعُونَةٍ في بثر 
کُرُوان٢.‏ فجاء النبی کل فقال : «هذه البٹر التي أَريتُهاء کان رؤوس 
نخلها روؤس الشیاطین. وكأن ماء‌ها تُفَاعَةُ الجنّاء» فأمر به النبئ کار 
فأخرج» قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله فَهَلاٌ تعني تَنَشَّرْتَ؟ فقال 
النبئّ قللا: «آما الله فقد شفاني. وآما آنا فأكره أن آثیر على الناس 
شرّا». قالت: ولبید بن أعصمٌ؛ رجل من بني رُرِيْق» حلیف لیهود". 

)١(‏ آخرجه البخاري؛ کتاب: الطب. باب : السحرء برقم (۰)۵۷7 عن عائشة را 


(۷) آخرجه البخاري؛ کتاب: الادب. باب: قول الله تعالی: لآ مر بل والامسن...» 
[التحل: ۰۲۹۰ برقم (TY)‏ عن عائشة و 


#89 ست اایئری الف 
أن رسول الله و طب حتى إنه لَيُحَيّلُ إليه أنه صنع الشيء وما صَنّعه 
وأنه دعا ره ثم قال: أَشّعَرتٍ أن الله قد أفتاني فيما استفتیلہ فیه»؛ 
فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «جاءني رجلان فجلس 
أحدهما عند رأسي» والآخر عند رِجْلَيٌء فقال آحدهما لصاحبه: ما 
وجع الرّجُْل؟ قال: مطبوب. قال: مَنْ طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم› 
قال: فیماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجُف طلعة, قال: فأين هو؟ 
قال: في ذَرْوَانَ»: وذروان بئر في بني زُرَيْقي» قالت : فأتاها رسول الله 
يكل ثم رجع إلى عائشة راء فقال: «والله لكأن ماءها تُقَاعَةُ الجنّاءء 
ولكأن نخلها رؤوس الشياطين». قالت: فأتى رسول الله ية فأخبرها 
عن البئرء فقلت: با رسول الله فهلاً أخرجتّه؟ قال: «أما آنا فقد شفاني 
الله وكرهت أن أثير على الناس شرا . 

+ وي الإمام مسلم كت" : 


سر رسول الله يل يهودي من يهود بني ریق يقال له: لَبِيدٌ بنُ 


الأعصمء قالت - أي عائشة لٹا - حتى كان رسول الله يله يُحَيّلُ إليه أنه 
يفعل الشيء» وما يفعلّه» حتى إذا كان ذات یوم أو ذات ليلة دعا رسول الله 
يك ثم دعاء ثم دعاء ثم قال: لیا عائشة أَشَعَرْتٍ أن الله أفتاني فيما 


زلف 
زف 


استفتیلہ فيه؟ چاء‌ني رجلان» فقعد آحذهما عند رآسي. والآخر عند جلي 


آخرجه البخاري؛ کتاب: الدعوات باب : تكرير الدعاء برقم (۹۱٦٢)ء‏ عن عائشة ويا . 
ما آوردته في المتن» هو نص رواية مسلمء من طريق عبدالله بن نمیرں عن هشام» عن أبيه» 
عن عائشة وا . أما روایته من طريق أبي أسامة - حماد بن أسامة - عن هشام» ففیه: 
(فذهب رسول الله 6 إلى البئرء فنظر إليها وعليها نخل» وقالت: قلت يا رسول الله 
فأخرجه» ولم يقل : آفلا آحرقته . ولم یذکر : افأمرث بها دنت . اھ. 

والمعنی : أن أبا كريب الراوي عن أبي أسامة لم ينقل عنه قول عائشة وا : أفلا حرقته. 
بل نقل عنه قولها: فأخرجه. كما أنه لم ينقل عنه قوله و : «فأمرت بها فدفنت»» كما نقله 
بروايته عن عبدالله بن نمير» رحم الله الجميع . 


فقال الذي عند رأسي للذي عند رِجْلَيٌ أو الذي عند رِجْلَيّ للذي عند 
رأسي: ما وَج الرّجُلِ؟ قال: مطبوب قال: مَنْ طبّه؟ قال: لبيد بن 
الأعصم.ء قال: في أي شيء؟ قال: في مُشْط ومُشَاطة قال: وَجْت طلعة 
ذکں قال: فأين هو؟ قال: في بثر ذي أَرْوَانَ. قالت: فأتاها رسول اللہ كي 
في آناس من أصحابه» ثم قال : «يا عائشةء وال لكأن ماءھا تُقَاعَةُ الجثاء 
ولكأن تخلها رؤوسٌ الشياطين» . قالت: فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته؟ 
قال: «لا۰ آما آنا فقد عافاني اللہ وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرث 
بها دوت“ . 


۲ مرو النُسائي كل : 


وهو في موضع واحد من سننه عن زيد بن آرقم» ولفظه: سَحَرّ النبیٌ 
يله رجل من الیهود» فاشتکی لذلك أيامّاء فأتاه جبريل 44 فقال: إن رجلا 
من اليهود سَحَركء عقد لك مُقدّا في بئر كذا كذاء فأرسل رسول الله وَل 
فاستخرجوها فجیئ بھا؛ فقام رسول الله يل كأنما نط من عقالِ فما ذكر 
ذلك لذلك اليهودي» ولا رآه في وجهه ق" . 

:5 مرو این ماجة كانه : 


وهو كذلك في موضع واحد من سننه» عن عائشة وء قالت: سر 
النبيّ ية بهودي من يهود بني زُرَیْقء يقال له: لبيد بن الأعصمء حتى كان 
النبیٔ وله يُخبّل إليه أنه يفعل الشيء ولا یفعله قالت: حتى إذا كان ذات 
یوم أو كان ذات لیلء دعا رسول الله يكلو ثم دعاء ثم قال: ایا عائشةٌ 
أشعرتٍ أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان» فجلس أحدهما 


)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب: السلام باب: السحرء برقم (۲۱۸۹)ء عن عائشة وق 
؟) سنن النّسائي» كتاب: المحاربة» باب: سُکرة أهل الكتاب» برقم (4086). 


NT ET 


عند رأسي والآخر عند رجلیٗء فقال الذي عند رآسي للذي عند رجلي. آو 
الذي عند رجليّ للذي عند رأسي: ما وجع الرّگُل؟ قال: مطبوب» قال: 
مَنْ طبِّهُ؟ قال: لبيد بن الأعصم قال: في أي شيء؟ قال: في مشط 
ومشاطة وجْفُ طلعةٍ ذکر قال: وأين هو؟ قال: : في بر ذي أروان٤ء‏ قالت: 
فأتاها النبي يك في أناس من أصحابه» ثم جاء فقال: «واللو يا عائشةٌ لكأن 
ماء‌ها تُفَاعَةُ الحتّای 7 نخلها رؤوس الشیاطین». قالت: يا رسول اللہ 
آفلا أحرقته؟ قال: «لاء آما آنا فقد عافاني ال وکرهث أن آثیر على الناس 


هش فامر بها وت 


٥‏ مرو الامام (حم تللہ: 


روى الإمام الحديث في خمس مواضع من المسند - كما سبق ذکره - 

کلها في مسند النساء من حديث السيدة عائشة ٹا وهاك نصّها: 

- سجر التبم يكل فيضيل إليه أنه قد صنع شيئًا ولم یصنعه»!۲ 

- «سحر رسول ال 4ي بهودي من يهود بني رُرَيْقيِه يقال له: لبيد بن 
الأعصمء حتى كان رسول الله بي يخيل إليه (أنه) يفعل الشيء وما 
يفعله» قالت: حتی إذا كان ذات یو أو ذات ليلة» دعا رسول الله 
كذ ثم دعاء ثم قال: «يا عائشك شعرث أن الله عر وجل قد آفتاني 
فيما استفتیثه فیه » جاءني رجلان» فجلس أحدهما عند رأسي والآخر 
عند رِجْلَيٗ. فقال الذي عند رأسي للذي عند رِجْلَیٌ أو الذي عند 
رِجْلَىّ للذي عند رأسي: ما وَجَعُ الرّجُلٍِ؟ قال: مطبوبء قال: مَنْ 
طبَّهُ؟ قال: لبيد بن الاعصم قال: في أي شيء؟ قال: في مشط 


)١(‏ سنن ابن ماجّء كتاب: الطبء باب: السحرء برقم .)۳٥٣٤(‏ ويُلحظ - هنا - مطابقة هذه 


الرواية لما عند مسلم كله من طريق ابن نمير» عن هشام عن عروة» عن عائشة ويا . 
(۲) آخرجه أحمد (01/5). 


۹1 کر نے رحس 
آلچذر من الشخر 0 


ومشاطة وجْت طلعق ذكرء قال: وآین هو؟ قال: في بعر آروان»» 
قالت : فأتاها رسول الله ل في ناس من أصحابه ثم جاء فقال: لیا 
عائشةٌ کأنٌّ ماء‌ها تَُاعَةُ الجتّاء» ولكأن نخلّها رؤوس الشیاطین» قالت : 
يا رسول اللهء فهلاً أحرقته؟ قال: «لاء آما آنا فقد عافاني الله عر 
وجل. وكرهتٌ أن أثير على الناس منه شرا» فأمر بها ففتث؟. 

- «لبث رسول الله ية سنّة آشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتي» فأتاه 
ملكان» فجلس أحدهما عند رأسه والاخر عند رجليه» فقال أحدهما 
للآخر: ما باله؟ قال: مطبوب» قال: مَنْ طَبّه؟ قال: لبيد بن الأعصمء 
قال: فيم؟ قال: في مُشط ومشَاطة في جُٹ طلعة ذکں في بئر ذَرْوَانَ 
تحت راعوفة» فاستيقظ انب و من نومه فقال: «أيْ عائشةٌ ألم ثَرَيْ 
أن الله آفتاني فيم استفتیته. فأتی الب فآمر به فأخرج» فقال: هذه البثر 
التي رها وال كأن ماء‌ها نْقَاعَةٌ الجنّاء» وکأن روؤس نخلها رژوس 
الشیاطین». فقالت عائشة: لو آنك - قال: كأنها تعني أن يَنْتَشِرَ - قال: 
«آما والله قد عافاني الم وأنا آکره أن آثیر على الناس منه شرا»". 

- «سُجر رسول الله ية حتى انه لیخیل إليه أنه یفعل الشيء وما یفعله 
حتی إذا كان ذات یوم وهو عندها دعا الله عر وجل ودعاء ثم قال : 
«أَشَعَرْتٍِ أن الله أفتاني فيما استفتیثه فيه»» قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ 
قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رِجْلَيٌ ثم 
قال أحدهما لصاحبه: ما وَجَمٌ الرَّجُلِ؟ قال: مطبوب. قال: مَنْ طبّه؟ 
قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال: في ماذا؟ قال: في مُشط 
ومُشَاطةٍَ وف طلعةٍ ذکرا؛ قال: فأين هو؟ قال: «في بعر (ذي 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/لاه). 
(۲) أخرجه آحمد. (57/5). 


5 
1 
۳ 
۱ 


أَرْوَانَ). فذهب النبیْ هة إلى البتر» فنظر إليها وعليها نخل» ثم رجع 
إلى عائشةً فقال: «والله لكأن ماءها تُقَاعَةٌ الجتّاء. ولكأن نخلها رؤوس 
الشیاطین»» قلت: يا رسول الله فأخرفه. قال: «لاء آما آنا فقد عافاني 
الله عرّ وجل وخشيتٌ أن أثوّر على الناس منه شرا؛''. 


- أن رسول الله و سجر له» حتى كان يخيل إليه أنه يصنع الشيء ولم 
یصنع» حتى إذا كان ذات يوم رأيته يدعو. فقال: 'شَعَرْتٌ أن الله عر 
وجل قد أفتاني فیما استفتيته فيهء فقال: أتاني رجلان» فقعد أحدهما 

عند رأسي. والآخر عند رجلي» > فقال أحدهما: ما وجم جم الرّجُلِ؟ قال 

الآخر: مطبوب. قال: مَنْ طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم: قال: في 
ماذا؟ قال: في مُشط ومُشاطق وَج ب أو جُٹ طلعةٍ ذکں قال: فأين 
هو؟ قال: في ذي أَرْوَانَه قال: فانطلق رسول الله كه فلما رجع 
رسول الله ية أخبر عائشة» قال: «وكأنها رؤوس الشياطين» وكأن 
ماءها تُقاعة الجتّاء»» فقلت: يا رسول اللہ فأخرجتّه للناس» فقال: 
«آما الله عرّ وجل فقد شفاني» وخشیث أن أثوّر على الناس منه 
شر . 


ا ما روأك الخميديٌ في دمسْکہف: 


مكث رسول الله گل كذا وکذا یخیل إليه أنه بأتي أهله ولا يأتيهم» 
قالت: فقال ذات يوم: «يا عائشةء أعلمتٍ أن الله عر وجل أفتاني في أمر 
استفتيته فيه: أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رِجُلَّيّء والآخر عند رأسي» 
فقال الذي عنه رجليٌ للذي عند رأسي: ما بال الرّجُلِ؟ قال: مطبوب. قال: 
ومَنْ طَبّه؟ قال: لبيد بن أعصمّ. قال: وفيم؟ قال: في جف طلعةٍ ذكرء في 


(۱) أخرجه أحمد /٦(‏ ٭٦-٤٦٦)۔‏ 
(۲) أخرجه أحمدب (45/5). 


مو 5 ھی 
آلوئر ون لیر لل دل || ادإ 


مشط ومشاقف تحت راعوفة في بئر ذروان» قالت : فجاءها رسول اله لاف 
فقال : «هذه البغر التي رها كأن رژوس نخلها رژوس الشیاطین» وكأن 
ماء‌ها ثُفَاعَةُ الحاء». قالت: فأمر به رسول الله کل فأخرج» فقلت: يا 
رسول الله فهلاً؟ قال سفیان - أي ابن عيينة - يعني تنشرت؟ فقال: «آما 
والله فقد شفاني وأما آنا فأكره أن أثير على الناس منه شرّا» قالت: ولبید 
ابن أعصمَ رجل من بني زُرَيْقِ حليف لیهود". 

۷ ما رواه ابو سهد في «الطبقات الکبری: 

وقد آخرجه في ثلاثة مواضع فیها : 

الأول: عن عائشة و" : أن رسول الله كل سجر له حتی کان يخيّل 
إليه أنه بصنع الشيء ولم یصنعه حتی إذا کان ذات يوم رأيته یدعوء فقال: 
«آشعرتِ أن الله قد آفتاني فیما استفتیته؟ آتاني رجلان فقعد آحدهما عند 
رأسي والآخر عند رِجْلَيّ فقال آحدهما: ما وجع الرّجُلٍ؟ فقال الآخر: 
مطبوب. فقال: مَنْ ظبّه؟ فقال: لبيد بن الأعصم قال: فيم؟ قال: في مُشط 
ومشاطة» وجب طلعةٍ د 7 قال: فأين هو؟ قال: في ذي ذروان»» قال: 
فانطلق رسول ال ال فلما جع أخبر عائشة فقال: «كأن نخلها رؤوس 
الشیاطین وكأن ماء‌ها تُفَاعَةُ الحناء»» فقلت : يا رسول الله : فأخرجه للناس» 
قال: «آما الله فقد شفاني» وخشیت خشیت أن أثوّر على الناس منه شرا( . 


الثاني : عن عبداله بن عباس 4( : قال: مرض رسول اله کیا 


(۱) مند الحميدي برقم (٢٦۲)ء‏ عن عائشة را 

(۲) من طریق وهیب عن هشامء عن أبيه. 

(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد (۱۵۱/۲) ؤکر من قال : إن اليهود سحرت رسول الله ا . 

زفق من طريق جُوَیْرء عن الضخاك عنه. ولا يخفى ما في السند من ضعف» لانقطاعه بين ابن 
عباس والضحاك» فضلاً عن ضعف جويبر. 


NT ۳ 


وأخذ عن النساء وعن الطعام والشراب» فهبط عليه ملكان - وهو بین النائم 
والیقظان - فجلس آحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه» ثم قال أحدهما 
لصاحبه: ما شکوَه؟ قال: طبّء بعني: شحر. قال: ومن فعله؟ قال: 
لبيد بن أعصم اليهودي قال: ففي أي شيء جعله؟ قال: في طلعة» قال: 
فأين وضعها؟ قال: في بثر فروان تحت صخرة» قال: فما شفاژه؟ قال: 
تنزح البئر وترفع الصخرة وتستخر ج الطلعة؛ وارتفع الملّكان» فبعث نبي الله 
يك إلى علي وعمار وا وار أن يأتيا الرکیٔ فيفعلان الذي ۔ 558 
فأتياها وماؤها كأنه قد خُضِبَ بالجتّاء» فنزحاهاء ثم رفعا الصخرة فأخرجا 
طلعدًء فإذا بها إحدى عشرة عقدةً» ونزلت هاتان السورتان: فل أَعُودُ بر 
آلنکق > وستی: ۲“ وق غود یرب الاس 409 نتس: ؛ فجعل 
رسول اللہ کلف كلما قرأ آية انحلّت عقدة حتی انحلت العقد» وانتشر نب الله 
كله للنساء والطعام والشراب". ١‏ 

الثالث: عن زيد بن أرقم ظل4ء قال: عقد رجل من الأنصار - يعني 
للنبي کي - عقدّاء وكان يَأمَنّه» ورمى به في بئر كذا وكذاء فجاء الملکان 
يَعُودَانِهه فقال أحدهما لصاحبه: تدري ما به؟ عقد له فلان الأنصاري 
ورمیٰ به في بثر كذا وكذاء ولو أخرجه لعوفي؛ فبعثوا إلى البئر فوجدوا 
الماء قد اخضرٌ خضر فأخرجوه فرموّا به» فعوفي رسول الله ی فما حدّث به ولا 
رُئي فی وجه“ 


۸ ما رواد ابن أبي شيبة كه في مجنْفه: وذلك في موضعين منه: 
الأول: عن زيد بن أرقم وله قال: سَحَر النبيّ كل رجل من الیھود؛ 
فاشتکی النبیٔ ب لذلك أيامّاء فأتاه جبريل فقال: إن رجلاً كذا من اليهود 


.)۱۵۳/۲( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
العزو السابق نفسه.‎ )۲( 


مو 5 حم 
آلیثر ون لیر لل لس | ۳ 


سَحرك. عقد لك غُقَدَاء فأرسل إليها رسول الله كَل عليّاء فاستخرجهاء 
فجاء بهاء فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة» فقام النبئ بي كأنما تثط 
من عِقَالِء فما ذكر النبيٌ يي ذلك لليهودي» ولا رآه في وجهه قط . 
الثاني: عن عائشة 3 قالت: سر رسول الله يهودي من يهود 
بني زُرِيْق يقال له: لبيد بن الأعصمء حتى كان رسول ا يكل يُخيل إليه 
أنه يفعل الشيء ولا يفعلهء حتى إذا كان ذات يوم» أو كان ذات لیلق 
دعا رسول الله يِه ثم دعاء ثم دعاء ثم قال: «يا عائشڈء أشعرتٍ أن الله 
قد أفتاني فيما استفتيته فیەء جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رآسي»› 
والآخر عند رِجْلَيٌٗ فقال الذي عند رأسي للذي عند رجليٌء أو الذي عند 
رجلی للذي عند رآسي: ما وجع الرّجل؟ قال: مطبوب. قال: مَنْ طَبّه؟ قال 
لبيد بن الاعصم قال: في أي شيء؟ قال: في مُشط ومُشاطةٍ وجْت طلعة 
ذكرء قال: وأين هو؟ قال: في بكر ذي أروان» فأتاها رسول الله 4ه في 
أناس من أصحابه» ثم جاء فقال: يا عائشة كأنما ماؤها تُقاعة الچتّاء 
ولكأن نخلها رؤوس الشياطين» فقلت: با رسول ال أفلا أحرقته؟ فقال: 
الاء أما آنا فقد عافاني الله» وكرهت أن أثير على الناس منه شرا" فأمر بها 


. 77 


۹ ما رواه البيهقي في «الدلائل. وهو عنجه في موضعين أيضاء 


الأول: عن عائشة : أن النبي و طب حتی إنه لیْخیّل إليه أن صنع 
الشيء وما صنعهء وأنه دعا ربّه ثم قال: «آشعرتِ أن الله قد أفتاني فيما 


.)۲۳۵۰۸( المصنف لابن أبي شيبة» (٥/٤٥)ء برقم‎ )١( 

() العزو السابق» برقم (۲۳۰۰۹) وقد روى ابن ماجه الحديث - كما سبق - من طريق ابن 
أبي شيبة عن ابن نمير» عن هشام» عن عروة عن عائشة. ونص الرواية مطابق لمروي 
مسلمء كما سبق الإشارة إليه. 


NT سو‎ 


استفتيته فیە؟) فقالت عائشة: وما ذاك پا رسول الل؟ قال: «جاءني رجلان» 
فجلس آحدهما عند رأسي» والآخر عند رِجْلَيٌء فقال آحدهما لصاحبه: 
ما وَجَمُ الرجُل؟ قال الآخر: مطبوب. قال: مَنْ طبّه؟ قال: لبيد بن 
لاع قال: فيماذا؟ قال: في مُشط ومشاطق وجُٹ طلعةٍ ذكرء قال: 
فأين هو؟ قال: هو في ذروان وذروان بئرٌ في بني رُرْق. . قالت عائشة: 
فأتى رسول الله ول ثم رجع على عائشة فقال : «والله لكأن ماءها تُفَاعَةُ 
الچنّاء ولكأن نخلها رؤوس الشیاطین)؛ قالت: فقلت له: يا رسول ال 


هلاً آخرجتّه ؟ قال: «أما آنا فقد شفاني الله» وكرهت أن أثير على الناس 
منه شرّا»۳؟. 


الثاني: عن عبدالله بن عباس و قال: مَرض رسول الله وَل مرضًا 
شديداء فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: ما ترى؟ قال: طب قال: 
وما طبّه؟ قال: سُجرّء قال: وما سَحره؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي؛ 
قال: أين هو؟ قال: في بثر آل فلا تحت صخرة في رَکیْة» فائوا الرکی 
فانزحوا ماءھاء وارفعوا الصخرة ثم خذوا الكرْبة» فاحرقوهاء فلما آصبح 
رسول الله گل بعث عمّار بن ياسر في نفر فأئزا الركيّ» فإذا ماؤها مثل ماء 
الجنّاء» فنزحوا الماء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الكرية فأحرقوهاء فإذا 
فيه وت فيه إحدى عشرة عقدةٌ» فأنزلت عليه هاتان السورتانء فجعل كلما 
قرأ آية انحلّت عقدة: «ثل مود بت الق وینتو.۰ وفلفل غود برب 
اسا رئاس ٠:‏ . وقال البيهقي: الاعتماد على الحديث الأول0©. اھ. 


.)11417/5( دلائل النبوة» ومعرفة أحوال صاحب الشريعة كَل للبيهقي‎ )١( 

(۲) العزو السابق نفسه. 

(۳) قول البيهقي 5: الاعتماد على الحديث الأول» وهو من طريق أنس بن عياض» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ويا . وقد ذكر البيهقي - عقب روايته الحديث  -‏ = 


(asa) 56 0‏ 
۰ ما أورده اللإلكائي في «الإعتقاد. في موضعين مند. 


الأول: سُجر رسول الله ية حتى إنه یخیّل إليه أنه فعل الشيء وما 
قله“ . 


الٹائي: كان رسول الله و آصابه شيء حتی كان بری أنه يأتي النساء 
ولا يأتيهن» فانتبه من نومه» فقال: لیا عائشةء إن الله تعالى آفتاني فيما 
استفتیته : آتاني آتیان» فقعد آحدهما عند رأسي والآخر عند رجلی. فقال 
آحدهما للاخر : ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد 
ابن آعصم. قال: فيم؟ قال: في جف طلعةٍ تحت رعوفة في بئر ذروان». 
قالت: فأتى النبي با فاستخرجه وقال النبي للا : «هذه البئر التي رأيتهاء 
کان ماءها تُقَاعةٌ من الجنّاء وكأن نخلها رؤوس الشیاطین»» قالت عائشة: 
فقلت له: ألا تنتصر؟ قال: «أما آنا فقد شفاني الله» وأكره أن أثير على أحد 
شیتّا. قالت: ونزلت: #ثلُ مود رب التَلق © ین کر ما حَلَنَ 69 
[الفَلَق: ۰۲۲-۱ حتی ختمت السورة”” . 

الا : بياخ غريب الالفاظ 
- «َشَعَرَتِ» أي أَعَلِمْتِ". 


= أن البخاري في صحيحه قد رواه من هذا الطريق. أما الحديث الثاني» فلم يصححه الإمام» 
لكون محمد بن السائب الكلبي - أحد رواة الحديث عن أبي صالح عن ابن عباس تا - 
ضعيف . انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (1۵1/۲). 

)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للإمام اللالكائي مج /٤‏ ج۷/ ص ۱۲۸۵ء برقم 
(۲۲۷۱). 

زفق المرجع السایق» برقم (۲۲۷۲). 

(۳) كما جاء مصرّحًا به في البخاري» برقم (ہ۵۷)ء وفي مسند الحميدي» برقم .)۲٦٢(‏ 
كلاهما من رواية سفيان بن عیینة لله. 


جو .-ك- 
و٢‏ د يترون الشغر 


«أَثتَاني» قال ابن حجر #5 : (في رواية الحميدي”": «أفتاني في أمر 
استفتيته فيه»» أي: أجابني فيما دعوته» فأطلق على الدعاء استفتاء؛ 
لان الداعي طالب والمجیب؛ مُتٍ» أو المعنى: أجابني بما سألته 
عنه» لآن دعاءه كان أن يطلعه الله على حقيقة ما هو فيه لِما اشثبه عليه من 
الامر» ووقع في رواية عمرة عن عائشة: «آن الله أنبأني بمرضي». أي : 
آخبرني) . ویتحصل من کلامه کل : أن «آفتاني» هي بمعنی: أجابني فیما 
دعوته به وطلبته منه» أو آجابني بما سألته أن بطلعني عليه مما لم أتبيّنه من 
حقيقة ما آشکو منه» أو آخبرني بما ألم بي» والل أعلم . 

«رجلان»؛ أي: ملکان"*» وهما جبریل ومیکائیل علیهما السلام*. 


(مطبوب)؛ (أي: مسحور» والقَبْ بالفتح السّحر» وبالکسر العلاج» 

ویطلق على الطبیب» وقیل: هو من الأضداد . و(يقال: طب الرجل 

إذا شجر» يقال: كَنُوا عن السحر بالطب تفاؤلاً كما قالوا لدیغ: 
0( 

سلیم)۳. 

«مشو ومُشاطة»: (آما المشطء فهو الالة المعروفة التي يُسرّح بها شعر 

الرأس واللحیة؛ وهذا هو المشهور)"» (وآما المشاطة. فهي: ما 


انظر : الفتح (۲۳۸/۱۰). 

انظر: مسند الحميدي برقم (۲۲۱). 

كما جاء مصرّحًا به» عند أحمد في مسنده (5/ 57)» وابن سعد في الطبقات (۰)۱۵۳/۲ 
والبيهقي في الدلائل (07141/5. 

قال ابن حجر: سماهما ابن سعد - في رواية منقطعة عن عمر مولى عُْرة -: جبريل 
ومیکائیل . انظر: الفتح (۲۳۹/۰). وانظر: طبقات ابن سعد (۲/ .)١59‏ 

انظر: هدي الساري - مقدمة فتح الباري - لابن حجر ص: 0¥ . 

انظر: فتح الباري (۲۳۹/۱۰). 

ذكره ابن حجر في الفتح (۰)۲۳۹/۱۰ ثم ذكر للمشط معاني خمسةء ثم عقب بقوله: (ومع 
ذلك فالمراد بالمشط هنا هو الأول). اه. أي: آلة تسريح الشعر المعروفة. 


مو 5 ھی 
آلیئر ون لیر _مس_ ۷د 


زلف 


زف 
۳ 
زفق 
)0( 


(0 


۷ 


(N 


يخرج من الشعر إذا مُشِط)”"©. 

«مُشَاقَةِ): (مي من مشاقة الکتّان*۰ أي: ما يخرج من الکثّان إذا 
سُرّح» وقيل: المشاقة هي المشاطة بعينهاء والقاف تبدل من الطای 
لقرب المخرج؛ والله أعلم)”". وقيل: (المشاقة ما يُخزل من الكتّان) . 
«جْف طَلْعَةٍ ذكر»: (الجُت جف الطلعة”'» وهو وعاؤما)" أي : 
(وعاء طلع التخل» وهو الغشاء الذي يكون عليه» ويطلق على الذكر 
والأنثى» فلهذا قيّده في الحديث بقوله: «طلعةٍ ذكر») . 


«رَعُوَةّ»: الرعوفة: (حجر يوضع على رأس الیئر لا يُستطاع قلمه» 
يقوم عليه المستقي. وقد یکون - هذا الحجر - في أسفل البثر). 
(فإذا خفرت البثر تكون ناتئة هناك فإذا أرادوا تنقية البئر جلس 


كما بيه الإمام البخاري 5ه عقب ذكره الرواية» انظر: الصحيح برقم (91777). وقال ابن 
حجر في الفتح :)۲٤١/٠١(‏ وهذا لا اختلاف فيه بين أهل اللغة. قال ابن قتيبة: المشاطة 
ما يخرج من الشعر الذي سقط من الرأس إذا سرح بالمشط»ء وكذا من اللحية. 

انظر: البخاري» برقم (۵۷۲۳). 

انظر: الفتح لابن حجر (۲۶۲/۱۰). 

انظر: صحيح البخاري بشرح الكرماني (۳۸/۱۲). 

الطّلع : ما يطلع من النخلة؛ ثم يصير ثمرًا إن كانت أنثى» وان كانت النخلة ذكرًا لم 
يصر ثمرّاء بل یڑکل طريًا ويترك على النخلة أيامًا معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل 
الدقيق وله رائحة زكية» فيلقح به الأنثى. انظر: المصباح المنير للفيومي ص: ۰۱4۲ مادة 
(طلع) . 

انظر: معجم مقاییس اللغة لابن فارس (۱/ ۰۲۱۳ مادة (جفت). والنهاية في غريب 
الحدیث والأثرء لابن الأثیر (۹/۱٦۲)ء‏ مادة (جفف) . 

انظر: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» للنووي (۳۹۸/۱6). قال النووي كلل : 
(رجب): هکذا في أكثر نسخ بلادنا - يعني في نسخ صحیح مسلم - جب بالجیم والباء 
الموحدة» وفي بعضها: (جف) بالجیم والفای وهما بمعنی . اه. 

انظر: الفتح لابن حجر (۰)۲4۵/۱۰ وقد ذکر ككل أربع لغات فیها مروية» وهي : (راعوفة 
- أَرحُوفة - رعوثة - زعوبة). اه. وفي النهاية لابن الأثير (۲۷4/۲) أيضًا : (زعوفة). 


زلف 
زف 


۳ 
زفق 
)0( 
0( 


۷ 
(N 
(۹) 


سح 7ے 
و 0 
المنقي عليها) . 


«ذّروان» أو «ذي آروان؛''': (هي بتر لبتي زريق في المدینق6. 

«نقاعة الجنّاء»: (نقاعة كل شيء: الماء الذي ينتقع فيه)) والمراد 
هنا: (الماء الذي يُنقع فيه الجناء)“ء (أي: أن لون ماء البئر لون الماء 
الذي ينقع فيه الحناء)'''. 


«تشُرَتَ» : (التنشر هنا يحتمل معنيين؛ الأول: من الثشرت والثاني: من 
النّشر بمعنی الاخراج)۳ آما النشرة» فهي: (ضرب من الرقية 
والعلاج» یعالج به من كان يُظن أن به مسا من الجن» سمیت نشرة لأنه 
يُنْشّر بها عنه ما خامره - أي خالطه - من الداء: أي يُكشف ويُزال» 
ونشره» أي: رقاہ*“. وأما النَّشْر بمعنى الإخراج: فهو (استخراج ما 
حواه الجف)ء من سحر”" یراہ الناس» ومن ثم إحراقه"» وقد غيل 


انظر : النهاية لابن الأثير (۲/ ۰۲۱۵ مادة: (رعف). 


قال النووي 45ه: (هكذا هو في جمیع نسخ مسلم «ذي اَرُوان»» وكذا وقع في بعض روايات 
البخاري» [أي: في موضع واحد» برقم (97/55) كما سبق إیرادہ]ء وفي معظمها اكَرُوان؛ 
وكلاهما صحيح» والأول أجود وأصحء وادعى ابن قتيبة أنه الصواب» وهو قول الأصمعي» 
وهي بثر بالمدينة في بستان بني (زريق). اه. انظر: المنهاج بشرح مسلم /۱٤(‏ ۳۹۹). 

النهاية لابن الأثير (؟/58١)»‏ مادة (ذرا). 

المصباح المنیر للفيومي ص: ۸ مادة (نقع). 

المنهاج شرح مسلمء للنووي .)۳۹۹/۱٤١(‏ 

الفتح لابن حجر (۲۱/۱۰). وقد نقل 46 بعده روايات في تغير لون الماء ومحصلها قولان؛ 
الأول: أنه قد (احمرً)ء والثاني: أنه قد (اخضر)ء ثم قوّى القول الثاني» مستدلاً له» وأفاد کل 
بأن تغیّر لون البئر لم يكن لرداءته بطول إقامتہء إنما لما خالطه من الأشياء التي ألقيت فيه . 
المرجع السابق (۲۶۹/۱۰). 

النهاية لابن الأثير (٥/٦٦)ء‏ مادة (نشر). 

الفتح لابن حجر .)145/1١(‏ 


() وهو ما صرحت به رواية مسلم كن اقلا غرفْتَه». 


۹1 کر نے رحس 
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زلف 
زف 


۳ 
زفق 


(0) 
(0 
۷ 


هذا السحر (في إحدى عشرة عقدة)۰ (جعلت في و۳6 . 

0 من قال»» - والصحيح: أنشط - قال ابن الاثیر: فی حدیث 
السحر «فکانما أنشط من عقال»» أي: خُلٌ وقد تكرر فی الحدیث» 
وكثيرًا ما يجيء في الرواية: «كأنما نشط من عقال»» وليس بصحيح . 
يقال: نشطتٌ العقدة إذا عقدتّها» وأنشطٹھا وانتشطتھا إذا حللتها9 . 
(وأنشطتٌ العقال: حللیّه» ويقال: الشُفُعة كتَشطة العقال» وهذا تشبيه 
لها بذلك في سرعة بطلانها بسبب التأخیر» والعقال: حبل - يجعل في 
وسط الذراع - یُشدّ به وظيف”/ البعير مع ذراعه)"*. والمراد في 
الحديث: أن النبي بي لم يلبث أن عوفي من مرضه› وخل عنه أثر 
السحر حال إخراج ذلك من البئر» كأنْ لم يكن به بأس وَل. 

«الركي»: أو الرّكيّة (ھي: البثرء وجمعها ركايا)" . 

«فترحاها» ۰ أي: (أخذا ماءها واستقياه» ويقال: بثر تَر لا ماء فيهاء 
أي: أخذ ماؤهاء حتى نفد). 


الطبقات لابن سعد (۱۵۳/۲). 

الدلائل للبيهقي .)۲٤۸/٦(‏ والوئر : وتر القوس؛ جمعه أوتار» تقول: أوترت القوسَ 
شددت وترها. انظر: المصباح المنير للفيومي ص ۲۷ (وتر) . 

النهاية لابن الأثير (٥/۹٦)ء‏ مادة: (نشط). 

الوظيف: ما فوق الرّسْعْ إلى الساق» وبعضهم يقول: مُقاُم الساق. انظر: مصباح الفيومي 
ص: ٢٥۲ء‏ مادة (وظف). 

المرجع السابق ص: ١١١‏ مادة (عقل)ء وص: ۲۳۱ مادة (نشط). 

النهاية لابن الأثير (۰)۲۳۷/۲ مادة (ركا) . 

المرجع السابق )۳٣/٥(‏ مادة (نزح)ء وانظر: أيضًا: المصباح للفيومي ص: ۲۲۹ء مادة 


رابقا: ذكر جملة من دعاوى منكري الحجیث وركها. 


آنکر جماعة من أهل العلم ثبوت هذا الحديث» بل قد زعم بعضهم 
ضعہ'''!! وكان مبنى دعواهم إنكارهم ابتداء لحقيقة أثر السحر في نفس 
المسحور؛ وكذلك لإمكان تأثيره في حقائق الاشیاء» واعتقادهم بأن أصل 
السحر لا يعدو كونه تمويهًا وتخييلاً» وأن الروايات قد أثبتت تأثيرًا بالنبع 
يله بمرض ووجعء وأنه عليه الصلاة والسلام دعا ربّه فاستجاب لهء فأنبأه 
تعالی بمرضهء وأن ذلك كان بأثر السحرء ثم دلّه سبحانه على كيفية التخلص 
من ذلك التأثیر» فلما أن فعل بي عافاه ربه عر وجلٌ» وهذا يناقض - في 
نظرهم - کون السحر من لطيف أمور التخاييل وخقيّهاء ثم إنهم زعموا - 
بناء على ما سبق - أن حصول مثل هذا التأثير يحطّ من منزلة النبوة» 
ویشگك ہما بلّغْهِ النبیُون عن ربهم» حيث يكون من المحتمل أنهم تخيّلوا 
سماعًا للوحي ورؤية لجبريل» وليس ثم وقالوا: إن تجويز تأثير السحر 
فيهم» يلزم منه الإقرار بزعم الكفار أن النبيّ هة كان رجلا مسحوراء كما 
حكاه عنهم تعالى بقوله: وکا الک إن ترک لا ربکا کسر 
[الفترقان: ۰۲۸ ثم إن السحرة - فيما نصّ عليه القرآن - لا 0 لهم الفلاح 
فيما رما 7 وذلك بقوله تعالى: ولا یتم امیر حت أنه رمث دبع 
وكيف - والحال هذه - قد تأتى لهم إنفاذ تأثير سحرهم برسول الله كل؟! 

ثم إن المنكرين زعموا كذلك ضعفا في إسناد الحديث» واضطرابًا في 
متنه» يقضيان - ہما رأوا - برده» وترك التمسك به. 


وضعه 


أخي القارئ: إن ما سبق هو غاية ما استند إليه منکرو هذا الحدیث» وهاك 
- مكرما - وچوقا في رڈ هله الدماوی؛ أوردها گا عن حياض اه 


)١(‏ ممن آتکر هذا الحديث أبو بكر الجصّاصء وأبو بكر الأصمّء والقاسمي وغيرهم رحم الله 
الجميع. انظر: أحكام القرآن »)49/١(‏ وتفسير القاسمي .)٥٣٦٦۸/۱۷(‏ 


مو 5 ھی 
آلیثرون لیر لل لس | 3 - 


المطهّرة» وإظهارًا لوجه الحق الذي أقرّه جمٌ غفير من أهل التفسير والسنن 
والفقهاء من الأعلام العلماء رحمهم الله تعالى. فأقول - مستعيئًا بالله تعالى -: 

پمکن رد هذه الدعاوى من وجوه أربعة: 
الاول: إثبات صحة [سناد هذا الحدیث. 
الثاني : [ثبات سلامة متن الحدیث من الاضطراب. 
الثالث: النظر فیما ادَعَوّه من إنكار حقيقة تأثیر السحر. 
الرابع: النظر فیما زعموه من شبه في أن وقوع تأثیر السحر قادح في منزلة 

النبوة» ومشکك في صحة الوحي. 

آما [سناد هذا الحدیث؛ فان روایته فی الصحیحین؛ لكافية فی تلقیه 
بالقبول» بل هو فی أعلى درجات الصحة» حيث اتفق عليه ماما أهل 
الحدیث [والحدیث إذا اتفق عليه الشیخان صار له حکم المتواتر» كما صرّح 
به الحافظ ابن الصلاح وغیره من الحفاظ؛ كالعراقي» وابن دقیق العید» 
وابن حجر» والمحقق العلامة العَيّني» والجلال السيوطي» والقسطلاني» 
رحم الله الجمیع. ثم إن رواة حدیث سحر لبيد بن الاعصم للنبي 4ي في 
الصحیحین لیس فیهم واحد مُتكلّم فيه بعدم العدالة» فالحدیث صحیح 
باجماع المحدثين]. 

آما ادعاء المنکرین تضعیف هذا الحدیث لوجود هشام بن عروة - الراوي 
عن عانشة ولا - وأن رواية هذا الحدیث إنما تدور عليه في الصحیحین» 
[فهو مردود عند أهل العلمء فان هشامّا من أوثق الناس وأعلمهم» ولم يقدح 
فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حدیثه » وقد رواه غير هشام؛ عن عروة» عن 
عائشة» - كما في دلائل البيهقي عن عَمْرة عن عائشة - والقصة مشهورة عند 


(۱) انظر: زاه المسلم للعلامة محمد بن أحمد الشنقيطي (۲۲۳/4). 


ألَجئر من آلشخر 


أهل التفسیر والسنن والحدیث والتاریخ والفقھاء]''' يضاف إليه أن عافشة وا 
لم تتفرد برواية هذا الحدیث بل رواه - كما سبق إيراده - جمع من الصحابق 
منهم: ابن عباس كما في طبقات ابن سعد» وزید بن آرقم كما عند الحاکم 
مصیخا. وابن أبي شيبة عنه أيضًا. 


والحاصل في ذلك: أن رواية الحدیث في الصحیحین» ورواية غير 
ہشام له عن عائشة ثم رواية غير واحد من الصحابة له» کل ذلك یجعل 
الحدیث بمنأی عن تضعیفه. كما یجعل دعوی الانکار بهذا التضعیف غایةً 
في الوّمْن والتهافت» وهي رَد على القاتلین بها. 

نأتي بعدها إلى إثبات سلامة متن هذا الحدیث من الاضطراب؛ فنقول: 
إن المتأمل في مجموع روایاته يتبين له وقوع اختلاف ظاهر بینها من وجوه؛ 
لکن ذلك لا يقتضي وجود اضطراب في الروایات» حيث ان ذلك الاختلاف 
في آلفاظها لا يُفضِي إلى التناقض في معانيهاء بل إلى التبيين والتکامل» 
وسوف أفضل في ذلك - إن شاء الله - بما يتسع له المقام: 

أولاً: اختلاف الروايات فى بعض ألفاظها؛ نحو: [«َشَعَرّت»» 
«َعَلْمُتِ»] - [«مُساطةهء سُتائر] - [«وَجَت طَلْعَةٍ ذكرا» «وَجَبٌّ عَللعَة 
دگر»] - [اِئر واه ائر ؤي آزوانه]» هلا آخرجته. «انلا آحرفته]- 
لمأن یره ان آلریں۔ -- 

إن مثل هذا الاختلاف الظاهر في آلفاظ الروایات لا يترتب عليه 
اختلاف في المعنى» بل هو ناتج من رواية المحدثين له بالمعنی» وهو يؤدي 
غالبًا إلى تكامل في معاني ألفاظ الحديث لا إلى تناقض في فحوى 
الروايات. أما الاختلاف الظاهر الذي يُبدِي تعارضًا في الروايات» فإن 


۰.۵8۹5۲ انظر: التفسير القيم » للومام ابن القيم ص‎ )١( 
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المحدئین وشراح الحدیث لم يَدَعوا لمثل ذلك مسلگا للطعن في صحة 
الأحاديث»: حیث إنهم یعمدون إلى الجمع بين الروایات؛ إما بترجیح إحداها 
لمزید ضبط الراوي لها ورسوخ قدمه في الاتقان في جملة الرواية وتأدیته 
لها. أو بحمل المراد من اللفظ العام في رواية على ما جاء من لفظ خاص 
في آخری» أو باحتمال تکامل المعاني في آلفاظ الروایات. أو بجعل 
الاختلاف في بعض الألفاظ ناشئًا من رواية الحدیث بالمعنی؛ ہما لا يغير 
المعنی المقصود» وهذا جار من سنة المحدئین» ولا يقدح ذلك في صحة 
الحدیث. والمعوّل عليه عندهم: هو العمل على الجمع بين الروایات فان 
آمکن الجمع فلا مسوّغ عندها لرد الحدیث أو تضعیفه. وهاك - إن شئت - 
مصداق ذلك في متن الحدیث الذي بين أيديناء فالجف والجبٌ بمعنی» 
وهو: وعاء الطلعة - كما سبق بيانه فی موضعه - (وذروان) هي عینُھا (ذي 
آروان) والمشاطة هي المشاقة» حيث تبدل القاف من الطاء لقرب 
مخرجهما. أما استخراج عمل السحر الذي ثبت في بعض الروايات» وانتفى 
حصوله في بعضهاء فإنه يمكن الجمع بين الأمرين على أن الاستخراج حصل 
حتی رآه النبئٌ و وعلمه» لکن الاستخراج المنفي؛ والذي كره رسول الله 
لا حصوله» وهو الذي طلبته السيدة عائشة؛ فذاك استخراج ما وقع به 
السحر من جف الطلعة وما حواه ذلك الجف» ثم إظهاره للناس حتى 
یعاینوه» فكره ية ذلك الاستخراج لما قد يثيره من فتنة بين المسلمين 
الغاضبين من جهة» وبين قوم الساحر (بني زريق) ويهود ین بعدِهم من جهة 
أخرى» فیهراق دم كثير بسبب ذلك» والحال أن الله تعالى قد أحدث الشفاء 
لنبيّه يِه فلا داعي دا لاخراج السحر كيما يعاينه الناس» مع علمه بل ہما 
في معاينة الناس لهذا السحر من كشف للساحر؛ ومعرفة شدة عداوته وقومه 
ومن وراءهم» ومع ما فيه كذلك من مصلحة في التحذير من أمر السحر 
وبيان قبحه» لكنْ - وكما هو مقرر - فان درء المفسدة مقدّم على جلب 


ےپ پا ہی : 


المصلحة؛ وبخاصة إذا كانت المفسدة المتوقعة: فتنة عظيمة كما هو الحال 
هناء فکره رسول الله 4ة أن يثير تلك الفتنة بين الناس» حتی إنه عليه 
الصلاة والسلام لم يذكر ذلك لذلك المنافق» ولا رآه في وجهه قطء وكل 
ذلك مرده إلى بالغ حكمته ي فهو الأسوة الحسنة في تعليم الصبر لمن 
ابتلي من أمته بمثل ذلك» ليعمد إلى الدعاء بعظيم |خلاص ثم لا يغضب 
لنفسه فیسعی للانتصار لهاء فيكون بذلك سببًا لإثارة شر على الناس» فان 
اقتدى بنبیّه ول بذلك كان ذلك سببًا متيقئًا لحصول شفائه ومعافاته» 
والل علم. 

ومما اختلفت به الروايات كذلك ورود بعضها بلفظ عام» والآخر 
مخصوصًاء ومثاله: «حتى كان بخیّل إليه أنه يفعل الشيء» وما يفعله», 
واحتی كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن»» وهذا - كما هو معلوم - 
لا يستلزم ضعمًا في الحديث أو اضطرايًا في آلفاظ متنه» فان لفظ 
الرواية الثانية جاء مخمّصًا لما في الأولى» ومبيئًا لما أجمل فيهاء 
فالمراد بالشيء: مباشرة النساء؛ وقد ذكرت السيدة عائشة ولا ما يفيد 
معرفة السامع للمراد» دون التصريح ہما يخص الجماع» وذلك فيه مزيد 
تأدب واستحياء منهاء وتعظيم لمقام النبيّ كله لکن التصریح في بعض 
الروايات يبين المجمل منهاء حتى لا ین أن التخیّل الذي وقع لرسول الله 
گلا كان عامًا في كل أفعاله بيا فيكون ذلك مسلگا لطاعن في مقام النبوّة 
الکریم؛ من أنه يحتمل عندئذ أن يتخيل نزول جبريل بالوحي» وليس ثمة 
ذلك. فتأمل - رحمك الله - كيف تكامل معنی الروایات: وكيف صدّق 

كما أنه لم یرد - فيما تتبعلہ من روايات الحديث - ما يفيد تلميحًا أو 
تصریخا نسبةً التخيل في القول إلى النبيٌ اة حتى يكون لذلك التخيل مدخلاً 


مو 5 ےی 
ارون لیر :ببب لإ | 


في آمر التشريع . وبذلك يتحصل - مما سبق - سلامة متن هذا الحديث من 
الاضطراب» بحسب ما قرره علماء هذا الفن من ضبط للخکم باضطراب أو 
عدمه» ولله الحمد والمنة. 

ولننظر بعد في شبهة قوية» قضت - بزعم معتقِیھا - بأن حديث السحر 
موضوع لا أصل له!! فقد أنكر قوم أن للسحر أثرًا في نفس المسحور من 
غير اتصال به ولا مماسة؛ وعليه فقد حکموا بوضع هذا الحدیث» حيث إن 
متنه ينص على أن لبيد بن الأعصم قد أثّر في تخيل النبی ی في فعله 
للأشياء دون أن يكون قريبًا منه مماسًا له پل 

وفي مثل ذلك يقال: إن ظاهر نصوص الشريعة تقرر حصول أثر الساحر 
إذا قال الساحر عزائم» أو نفث في عقدء بل بحصول أثر العائن والحاسد من 
غير تلقّظء بل بمجرد التشهّي لحصول نعمة» أو إعجاب بما حظي به المّعین 
من نعمة !! فكيف بُنگر حصول آثر السحر عن بُعدٍء وقد قال تعالى: 
تلو مِنَهُعَا ما رثوک پو بن الم دوچ ک4 انبسره: ٠0+‏ وقال سبحانه: 


۹ سر سے لل لہ سر ۳ سر نا مر 7 مرس مر E‏ 
وین شر النفشتٍ کف العقّد ومن شر حاسر نا حَسَدَ 6 ستو» 


sn -7‏ مد 


وقال رسول الله كَلِِ: «لْعَیْمْ عَقء وَلؤ گان شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَنهُ ألْعَيْنُ 
وإذا استّغسلتم فاغسلوا»۰ ثم إن النبيّ عليه الصلاة والسلام قد أذن 
بالاسترقاء من العين» وبالتداوي بعجوة المدينة للسحر””. كل ذلك دال - ولا 


(۱) هذا الحديث بتمامه مما انفرد بروايته مسلم؛ كتاب: السلامء باب: الطب والمرض 
والرقئ» برقم (۲۱۸۸)ء عن عبدالله بن عباس ويا وعند الشيخين من حدیث أبي هريرة 
د : «العين حق». أخرجه البخاري؛ كتاب: الطب» باب: العين حق» برقم (۰)0۷۰ 
ومسلم؛ كتاب السلام» باب : الطب والمرض والرقى أيضًا - برقم (۲۱۸۷). 

(۷) كما في الصحيحين: «أمرني رسول الله كَل أو: أمر أن يسترقى من العين». انظر: البخاري 
برقم (۵۷۷۸)ء ومسلم برقم (۲۱۹۵). وفيهما أيضًا: «من تصبّح سبع تَمرات عجوةٌ لم یضرّہ 
ذلك اليوم سم ولا سحر». انظر: البخاري برقم (۹٥۷٦)ء‏ ومسلم برقم .)۲۰٢۷(‏ 
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ریب - على أن للسحر أثرًا في المسحور؛ ولا بقتصر آثره على سحر الأعين 
عند إيقاع الساحر لعمله فیری الناظر غير ما هو واقع» وانما ذلك نوع من 
السحر؛ لا جمیعه. وکما لا پخفی فإن نفس الساحر الخبيثة» أشد تأثيرًا من 
نفس العائن والحاسد» حیث إن العائن قد يعين صاحبه من غير قصد لیقاع 
ضرر به» والحاسد یوقع شرًا بمن حسده دون أن یعاینه فضلاً عن أن یماش 
فلا شأن للمماسة في إحداث الأثر إِذّاء لکن غاية ما هنالك أن حصول الضر 
في جميع ذلك لا یکون إلا بإذن الله وقد قال سبحانه: وما هم بِصَارَنَ بو 
ين لح لا یکن الد «جسره: ٦٠ء‏ وقال تعالى: طقل أَعُودُ يرب الق لا 
ین گر ما عَلَقَ © وَين کو عاس ا وَقَبَ © وين کر الكت ي 
مت وین سر حَاسِدٍ ِدَا َد > دننتی: ١-ه].‏ وقال عر وجل: 
راد یک اه گنڑا للك يسرم لا مرا ال مث بل کو (© وا هر رل 


0 مي > [القَلَم: ۰]۵۲-۵۱ 


[والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين: أن السحر منه ما هو 
أمر له حقيقة لا أنه مطلق تخييل لا حقيقة له. ومما يدل على أن منه ما له حقيقة 
قوله تعالی : ینود منهما ما رفوت بده بين الم وف ڈ4 [البفحرة: ١٢٢‏ 
فهذه الآية تدل على أن السحر شيء موجود له حقيقة تکون سببّا للتفریق بین 
الرجل وامرأته. وقد عبّر الله عنه ب(ما) الموصولة وهي تدل على أنه شيء له 
وجود حقيقي. ومما يدل على ذلك أيضًا قوله تعالی : وین هر نع ف 
العقد 49 (انستى: ۶ يعني السواحر اللاتي پعقدن في سحرهن وینفئن في 
عُقّدهن. فلولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه. 

أما قوله تعالى: ميل له ين میحر ا تی رین: +]» وقوله سبحانه: 
وما الوا سکیا امت الاس€ ولاعرف: ٦٠ء‏ فالآيتان تدلان على أن 
من السحر ما لا حقيقة له في نفس الأمرء وإنما هو تخییل لأعين الناظرین 


مم 


وحسب؛ وبذلك يتضح عدم التعارض بين الآيات الدّالة على أن له حقيقة 


الور من ا 3 لشخر 


والآيات الدالة على أنه خيال]. 


الوجه الرابع في الرد على منكري الحديث: استبعد هؤلاء أن يكون 
النبی ية قد سّحِرء وقالوا: إن في الاعتقاد بحصول ذلك تصديقًا لمقولة 
الكفار وزعمهم أن النبيّ و8 رجل مسحورء كما حكاه الله عنهم: وال 
سیرک إن تیوک إلا ج حر ورسرون: . كذلك قد زعم المنکرون 
أن تأثير السحر على النبيّين عليهم السلام بح من مقام نبوتھم؛ ويقدح 
بصحتهاء وهو پُعیم الثقة - بزعمهم - ہما أتى به هؤلاء الأنبياء عليهم 
السلام من عقائد وشرائع. 

والردٌ على هذين الزعمين يتطلب بسا لا يتسع له المقام لکن سأبين ما 
بوسعي بیانه» فأقول مستعيئًا بالله تعالی: ما القصد بوصف الكفار للنبي كَل 
بأنه رجل مسحور؟ إن الكفار يعيبون بذلك على المؤمنين اتباعهم وتصديقهم 
لرجل مسحور قد أثر السحر في اتزان عقله» بل قد أذهبه عنه بالكلية» وهو 
مثل قوله تعالی : را يكبا ای ثول مو ار نک مجر ايجر: مج 
وقوله تعالی: «وفولود له کوک دیس : وه]. ذلك أن السحر قد یصل أثره 
أن يبلغ بالمسحور حدّ الجنون فان تقرر أن ذلك هو قصدهم حين وصفوا 
النبيّ و بالرجل المسحور؛ فان وقوع أثر السحر على هيئة مرض جسدي 
حال بينه به وبين إتيانه نساءه» لا پتطابق؛ بل لا يتوافق مع زعم الکفار 
بان السحر قد آخذ بعقله» أو سلبه القدرة على التفکیر» فلا يكون - على 
ذلك - في إثبات الحدیث تصدیق لمقولتهم ألبتة» [وان قَدَّر بعد ذلك ضعیف 
العقيدة - مُصِرًا - أن الحدیث فيه تصادم لظاهر نص القرآن؛ في قولهم 
هذاء فنجیبه بأن قول الکفار ذلك وادعاژهم به كان قبل قصة سحر اليهودي 
للنبيّ و الذي مرض بسببه» وبذلك تعلم أنه لا منافاة بين الآية المذکورة 


(۱) انظر: أضواء البيان للعلامة الشنقيطي (8۷4/4). 


ألَجئر من آلشخر 


وبين إثبات سحر اليهودي له عليه الصلاة والسلام](". 


أما الزعم بأن وقوع أثر السحر على الأنبياء يحظّ من مقام بوهم [فإن 
وقوع المرض لهم بسبب السحرء لا يجرٌ خللاً لمنصب النبوة» لأن المرض 
الذي لا نقص فيه بقع للأنبياء في الدنيا ویزید في درجاتهم في الآخرة» فإذا 
خيّل إليه - بسبب مرض السحر - أنه يفعل شيئًا من أمور الدنيا وهو لم 
يفعله» ثم زال ذلك عنه بالكلية بسبب إظلاع الله تعالى له على مكان السحر 
وإخراجه إياه من محله ودفنه» فلا نقص يلحق الرسالة من هذا كلهء لأنه 
مرض كسائر الأمراض» لا تسلّط له على عقله؛ بل هو خاص بظاهر جسده 
كبصره حيث صار يخيل إليه فعل الشيء من ملامسة بعض آزواجه وهو لم 
يفعله» وهذا في زمن المرض لا یضر؛ والعجيب ممن يظن هذا الذي وقع 

من المرض بسبب السحر لرسوله گلا قادخا في رسالته» مع ما هو صريح في 
القرآن في قصة موسی مع سحرة فرعون» حيث صار يخيل إليه من سحرهم 
أن عصيّهم تسعىء فثبّته الله» كما دل عليه قوله تعالى: تال بل الفا مدا 
اهم و ہم نل لله بن خر أن کی © اوج فى تیوه َة وت 3© 
نا كا نف رک أب کل @ واج ءا کا کیک لقت ما سنا پا مک کی 
سح ولا یلیخ امیر حت آت لچ دت. ۰۲۹-1 . ولم يقل أحد من أهل 
العلم ولا من أهل الذکاء أن ما غُیْل لموسی عليه الصلاة والسلام أولاً من 
سعي عصي السحرة قادح في رسالته» بل إن وقوع مثل هذا للانبیاء علیهم 
الصلاة والسلام يزيد قوة الایمان بهم» لکون الله تعالی ينصرهم على 
أعدائهم» وبخرق لهم العادة بالمعجزات الباهرة وبخذل السحرة والکفرة 
ویجعل العاقبة للمتقين» كما هو مبین في آیات الکتاب المبين]". 


بقي أن دعواهم في أن تأثیر السحر على النبی و فيه جنس فلاح 


(۱) انظر: زاه المسلم للعلامة محمد بن أحمد الشنقيطي (۲۲۲/4). 
)٢(‏ زاد المسلم أيضًا (۲۲۲/۵). 


۹1 کر نے رحس 
آلچذر من الشخر ]| 


للساحر» حيث استطاع الامراض بسحره؛ فیرده [أن مرض النبی 4 دام مدة 
ثم آطلعه الله عليهء فأخبر آصحابه بمحلّه» فوجدوه في المحل الذي آخبر 
به» فکان ذلك من أعلام نبوته» وشفی الله رسوله عليه الصلاة والسلام من 
المرض» وباء الساحر بالخزي ولم يفلح في مسعاه» كما قال تعالی: وا 
ی لاحر حَيث آ٭ رن . مہن. والامور لا يُنظر فیها إلا عواقبُھاء والنصر 
في العاقیة للرسل؛ ولمن كان على قدمهم من آممهم]". 

وملخص ما سبق جمیعه: هو أن الحديث ابت؛ وهو في أعلى درجات 
الصحیح؛ وقد سلم متنه من اضطراب واسناده من تضعيف» وأن السحر 
الذي وقع قد أثّر في بعض قوة النبيّ وق الجسمية» دون أن يمس قدرته 
الفكرية بشيء» فهو من جنس المرض الذي يعتري ساثر البشر» ولیس ذلك 
قادخا في منصب النبوة؛ بل هو دلیل من دلائلها» حیث آثبت الحدیث 
صدق النبی ية فيما يُخبر به عن حال نفسه الشريفة» فضلاً عما يخبر به من 
خبر السماءء وإلا فلو أنه كان مُحْفِيًا شيئًا لاخفی مثل هذا عن الناس مخافة 
أن يتنقصوا من مقامه» ثم إن إثبات ذلك دال بالمحصّلة على إثبات النبوّة من 
حيث إن الله سبحانه قد استجاب دعاءه وأعلمه بجنس مرضه» وعيّن له 
موضع السحر - بتفصيل شهد الواقع أنه حق - ثم أكرمه ربّه فعافاه» وزاده 
إكرامًا أن أوحى إليه بدواء السحر: المعوذتين» وقد فقهّث مثل ذلك أخت 
الساحر لبيد بن الأعصمء حيث قالت: (إن یکن نبا فسيُخبّرء وإلا فسيذهله 
هذا السحر حتى يذهب عقله)ػء وقال الحافظ ابن حجر: (فوقع الشق 
الأول كما في هذا الحديث الصحیح)'“ء أي أخبره الله بذلك» وهذا - أي 


.)۲۲۳/4( زاد المسلم أيضًا‎ )١( 

(؟) يشار هنا إلى أن من عظيم فقه الإمام أبي بكر البيهقي اعتبارّه هذا الحديث من أعلام نبوته 
لاہ انظر: دلائل النبوة .)۲١۷ /٦(‏ 

(۳) كما ذكره ابن سعد في طبقاته (٢/٥١٥۱)ء‏ مرسلاً عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك. 

.)۲۳۷/۱۰( انظر: الفتح‎ )٤( 


NT ۳۷ 


وقوع مرض له 295 بسبب السحر - نظیر ما كان یعتریه ول من المرض بسبب 
تلك الشاة المسمومة التي أتت بها بهودية فأکل عليه الصلاة والسلام 
نها وقد أدرك يهود خیبر أن نجاته عليه الصلاة والسلام من الموت 
بالحال من آثر ذلك السم الفتاك الذي دس له» هو دلیل دامغ على صدق 
نبوته» حيث سألهم للا : «مل جعلتم في هذه الشاة سمًا؟؟ فقالوا: نع 
فقال: اما حَمّلكم على ذلك»؟ فقالوا: آردنا إن كنت کاذبّا نستریح منك» 
وان كنت نبیّا لم یضرّك». فلم یضره ذلك السمٌ على الوجه المعهود» - 
وبخاصة أن اليهودية التي آهدت الشاة كانت قد آکثرت السم في الکتف 
والذراع؛ لانه بلغها أن ذلك كان أحبٌ آعضاء الشاة إليه بيه - لکن آثره مع 
ذلك كان بصورة ألم ناشی عن ذلك الأکل ومرض کان يعتريه وق من تلك 
الأكلة أحیانًاء وقد آخبر آنس فيه عن آثر ذلك السم بقوله: (فما زلت 
آعرفها في لهوات "۳" رسول الله بي“ کذلك هناء فإن آشد آنواع السحر 

يُذْهِب بعقله» بل ٹر في ظاهر جسده مرضًا حتی صار كالذي ینکر بصره 
وأخذ عن النساء فترة يسيرة. وعلی ذلك کلّه لا یبقی لمن ادعی تنقّضًا من 
مقام النبوّة بإثبات حدیث السحر حجّة» بل إن فيه من دلائل نبوّته کل ما 
فيه» وأن من دلائلها الباهرات عصمة الله تعالی لنبیّه للا من قتل الناس له 
بمُمٌ ولو كان فتاگاء أو ذهول عقل بیحر ولو كان آشد آنواع السحر» 
وکذلك عصمته یا عن مطلق تسلیط مُهلِكِ من الناس» وهو القائل سبحانه: 
واه یناک بن الاس [المتائدة: ۰۲1۷ 


)١(‏ كما في صحيح البخاري» برقم (۷٦۲)ء‏ عن أنس وهه » وعند مسلم من حديثه أيضًاء 
برقم (۲۱۹۰)ء بزيادة: «فسألها عن ذلك»؟ فقالت: أردت لأقتلك» قال: ہما كان الله 
ليسلطك على ذالك» أو قال: «علی». 

زفق کما في صحیح البخاري؛ برقم (۷۷۷٦)ء‏ من حدیث أبي هريرة مہ . 

(۳) اللَهَواتء جمع لَھاۃء وهي اللحمة المعلقة في أصل الحَنَّك - والحنك: ما تحت الذقن ٠-‏ 
وقيل: هي ما بين مُنقظع اللسان إلى منقطع أصل الفم . انظر: الفتح لابن حجر (۲۵۸/۱۰). 

.)١( قول أنس ظلہء هو في الصحيحين» وقد سبق تخريجه آنقا بالهامش ذي الرقم‎ )٤( 


0-0 
N. 


فائدة: إن ما ذکر سابقًا من أن آثر السحر الذي آصاب النبی للا هو من 
جنس الأمراض التي تتسلط على ظاهر الجسد قد جاءت الإشارة إليه في لفظ 
النبی گل فإنه [لم پُرو عنه کل إلا الحديث الدالٌ على المرض» بدليل قوله 
في مراجعة الملكين الكائنين في صفة رجلين: ما وجع الرجل» فقال 
المجيب منهما: مطبوب؛ وقوله بي بعدما أخرج المشط والمشاطة وما 
معهما مما عمل فيه السحر: (قد عافاني) وفي رواية (وشفاني). ففي نفس 
الحديث التصريح بالوجع وبالمعافاة منه» فدلّ هذا على أنه مجرد مرض 
وليس في لفظ رسول الله کل أنه صار يخيل إليه فعل ما لم يفعله» وتعبير 
عائشة ولا بذلك إنما هو على حسب ما ظهر لها أنه تخيّل]20. 

كذلك فان في قوله يَلهِ: «من تصبّح سبع ثَمْرات عجوةً لم یضره ذلك 
اليوم سُمٌ ولا سحر”". تلميح إلى مشابهة أثر السحر والسم في أن كلاً 
منهما ضارٌ بالإمراض» وأنه يتداوى منهماء وليس بالضرورة أن يذهب 
السحرٌ بالعقل» أو یرمق السمٌ الروح. وانظر بعدها - رحمك الله - إلى فقه 
الإمام البخاري ؛ حیث جعل حديث السحر في كتاب الطب في 
صحيحه» ثم جعل بابًّا في كتاب الطب: الدواء بالعجوة من السحره ما يشير 
إلى أن من أثر السحر والسم إحداث ما يُمرض» وأن عجوة المدينة یتداوی 
بها من جميع ذلك» والله أعلم. 


مسألة: متى عمل السحز للنبق بلا 
[لمَا رجع رسول الله بيه من الحديبية في ذي الحجةء ودخل المحرّمُ من 
سنة سبع جاءت رؤساء يهود الذين بقوا بالمدينة ممن يُظهِر الاسلام» وهو 


.)۲۲4/4( انظر: زاد المسلم للعلامة الشنقيطي‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص به : أخرجه البخاري؛ کتاب: الطب» باب: 
الدواء بالعجوة للسحرء برقم (۵۷۹۹). ومسلم؛ كتاب: الأشربة» باب: فضل تمر 
المدینق برقم (۲۰4۷). 
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منافق إلى لبيد بن الاعصم اليهودي» وکان حلیفًا في بني زُريق» وكان 
ساحرا قد علمَت ذلك يهود وأنه أعلمهم بالسحر وبالسموم؛ فقالوا له: يا آبا 
الاعصم أنت أسحرٌ مناء وقد سحَرّنا محمدّاء فسخرہ منا الرجال والنساء 
ولم نصنع شیئاء وأنت ترى أثره فينا وخلافه ديتناء ومَنْ قتل منا وأجلئ» 
ونحن نجعل لك على ذلك جُعْلا على أن تسحره لنا سحرًا ینگؤہ؛ فجعلوا له 
ثلاثة دنانیر على أن يسحر رسول الله ول . ..]. 

مسألة: كم كانت مدة مرض البق كل بهذا السحر؟ 

[ورد في ذلك روایتان» أفادت الأولى أنه ول أقام في ذلك المرض 
أربعين يومّاء والثانية أنه يك لبث ستة أشهر في ذلك. ويمكن الجمع بأن 
تكون الستة أشهر من ابتداء تغيّر مزاجه والأربعين يومًا من استحكامه 
- أي: أثر السحر -]» [وهذا الجمع هو المتعيّن؛ لأنه لم يشتهر أن 
مرضه هذا عليه أتم الصلاة والسلام قد طال به» ولو طال به لنقل ذلك 
متواترًا لتوفر الدواعي على نقله لشدة شأنه عند أصحابه وتابعيهم» لكنه لم 
يَظل» ولم يتعدٌ حال مَن عُقِد عن النساء مد يسيرة]”". 


أخي القارئ المكرم» أكتفي بما أوردته من بعض فقه أهل العلم لهذين 
النصين الجامعين - عنیت : آية السحر وحديثه -» مع أن كلاً منهما هو أهل 
لأن يُفرّد بمصئّف تام لسعة ما حواه من معان وأحكام وعظات» سائلاً الله 
تعالی أن يرزقني وإياك فقهًا في دينه» وأن يهديّنا لما اختلف فيه من الحق 


یاذنه. 


(۱) طبقات ابن سعد (۲/ ۰۱۵۲ پرویه بسنده إلى عمر بن الحکمء مرسلاً۔ 

() آورد ذلك ابن حجر في الفتح (۲۳۷/۱۰)؛ الرواية الاولی: عن آبي ضمرة عند 
الاسماعيلي - في مستخرجه - والثانية من رواية وهیب عن هشام عند أحمد (٦/٦٦)ء‏ وقد 
سبق إيرادها ص ٦۹‏ . 


(۳) انظر: زاد المسلم للعلامة الشنقيطي (۲۲4/۲). 


الفصل الثاني 


بیان معنی السحر. وما يتعلق به من مصطلحات 


لكر من الشخر 


مو 5 (ssa‏ 
آلجئر ون لیر _مس_ 70 | 


الفصل الثاني 
بیان معنی السحر وما یتعلق به من مصطلحات 

درج المصتفون في بیان معنی السحر على الاقتصار على ذکر التعریفین 
اللغوي والاصطلاحي له وقد آحببت - إتمامًا للفائدة - بیان مصطلحاتِ 
بابين: الباب الأول فی التعریف بالسحر لغة واصطلاخا. والثانی: فی بیان 
الباب الاول: بيان معنی السحر؛ وفیه مبحثان: 

الأول: في التعریف اللغوي للسحر. 

الثاني: في تعريفه اصطلاخا. 
المبحث الأول: التعریف اللغوي. 

الشخر مصدر سَحَر يَسْحَرٌ. وله معان عديدة في أصل اللغة» منها: 
[صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره. فكأن الساحر لما آری الباطل في صورة 
الحق وخَيّل الشيء على غير حقيقته» قد سر الشيء عن وجهه» أي : 
صَرفه. وانما سمّت العرب السّخْر سخرا لأنه يزيل الصحة إلى المرض» 
وإنما يقال: سَحره» أي: أزاله عن البغض إلى الحب]. [ومن الصرف: 
البيان في فطنء والفصاحة في الكلام واللّسانةٍ فيه» كما في الحديث: هن 
من البیان لسحرا»(۲ ومعناہ - والله أعلم - أنه يبلغ من ثنائه أنه پملح 
(۱) انظر: لسان العرب» لابن منظور (۳4۸/6) [فصل السین من باب الراء]. مادة (سحر). 
(۷) آخرجه البخاري؛ کتاب: الطب» باب: «إن من البیان لسحرًا». برقم (۷٥۵۷٦)ء‏ عن 

ابن عمر و . وفي لفظ له: «إن بعض البیان لسحرّه» وعند مسلم - من حديث عمّار بن 

پاسر وا -؛ کتاب: الجمعة باب: تخفیف الصلاة والحُطبةء برقم (۸۹): «إن طول 


صلاة الرجلء وقِصّر مطبته» مَيِنَّةٌ من فقههء فأطيلوا الصلاة» واقصّروا الخطبةء وان من 
البيان سحرّا» . ومناسبة ورود الحدیث : (أنه قدم رجلان من المشرق فخطباء فعجب الناسنُ = 
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الإنسانٌ فيصدّقٌ فيه حتى یصرف قلوب السامعين إليه؛ أو یبالغ في ذمّه فیصدق 
فيه حتى یصرف قلوبهم أيضًا عنه » فكأنه محر السامعين بذلك]. ومن معاني 
السحر : [الخداع والاستمالت وکل من استمال شیگا فقد سحره» ومنه إطلاق 
الشعراء سخر العیون لاستمالتها النفوس» حتی قالت الأطباء: الطبيعة 
ساحرة]"» ومنها : [اللطف والدقة. فكل ما َف - أي : خفي - مأخہ ودق 
سمي سحرا والجمع : آسحار وشحور] ۳ [لذلك تقول العرب في الشيء 
الشدید الخفاء : آخفی من السحرء ومنه قول مسلم بن الولید الأنصاري: 
جعلتٌ علامات المودة بیننا 

مصائد تخظ من أخفئ من الشخر 

ولهذا قیل لملاحة العینین: سحر؛ لأنها تصیب القلوب بسهامها في 

خفاء. ومنه قول المرأة التي شب ** بنصر بن حجاج السلمي: 
وانظر إلى الشخر يجري في لواحظه 

وانظر إلى دغج" في ظرفه الساجي]“ 


= لبیانهما. فقال رسول الله كه : «إن من البیان لسحرا» والرجلان هما: الحصین بن بدرء 
ولقبه الؤْبْرِقان - والربْرقان: من آسماء القمر» وسمي به الحصین لمزید حسنه -» وعمرو 
ابن الأهتم» والرجلان تمیمیان قدما في وفد بني تمیم على النبع و سنة تسع مع الهجرة. 
انظر : الفتح لابن حجر (۲۶۷/۱۰). 

)١(‏ انظر: القاموس المحیط. للفيروزآبادي ص۵۱۹. مادة (سحر). 

(۷) انظر: المفردات. للراغب الاصفهاني ص ۲۳۲. مادة (سحر). 

(۳) انظر: تاج العروسء للرّييدي (۰)۲۵۸/۲ مادة (سحر). 

(4) شب به» أي: توقدت نار حبّه في قلبها حتی قالت فيه شعرًا غزلاً . انظر: المصباح المنير 
للفيومي ص١۱۱‏ (شبب). 

(0) دَعچت العين دَعْسجَاءِ إذا کان فیها سعة مع سواد» وقیل : شدة سوادها في شدة بياضهاء 
فالرجل أدعج والمرأة دعجاء. انظر: المصباح المنیر للفيومي ص٢۷‏ (دعج) . 

)٦(‏ انظر: لسان العرب» لابن منظور (۰)۳۵۰/4 مادة (سحر). 


ہو کر ہے طحم 


ومنها کذلك: الفسادء [تقول: طعام مسحورء إذا أفيد عملّه» وت 
مسحور: مفسود؛ وأرض مسحورة: آصابها من المطر آکثر مما ينبخي 
فافسدها. فهي لا ثنبت» وغيث ذو سخر إذا كان ماژه أكثر مما ينبخي» 
وسَحر المطرٌ الطينَ والتراب سخرا: أفسده» وتقول غنم مسحورة: |ذا كانت 
قليلة اللبن]ء وأخيرًا من معاني السحر: العضّهء والعِضّهُ عند العرب: 
شدة البَهْت وتمویه الكذب» وقال ابن مسعود ول4 : کنا نسمّي السحر في 
الجاهلیة: العضه. وقال الشاعر: 
أعوذ برئى من الناف فا 

١‏ ت في عضّه الماضه الم ض] 

والمعنى: ألتجيء إلى الله تعالى وأستجير به من شر السواحر اللواتي 

ینفٹن في كذب الساحر وبهتانه في عقّده» والله أعلم. 


[ثم السّحْرٌ يُطلق وبُراد به الآلة التي يُسحر بهاء سواء كانت معنوية 
كالرقى والنفث في العقدء أو حسية كتصوير الصورة على صورة 
المسحور””"» وتارة يطلق ويراد به فعل الساحر]*. 

هذه معان خمسة للسحر في أصل اللغة. أوردثُها من أجل أن يعاين 
القارئ ما حوته مادة هذا اللفظ من خفاء وتمويه وخداع وتخييل وفساد 
وكذب وبّھتٍ؛ فالسحر - حتى في أصله اللغوي - مبني على خلاف الحق 
والظهور والصدق والصلاح. فمعانيه لغةً متناسبة تمامًا مع ما سيأتي حالاً من 


(۱) انظر: أضواء البيان للعلامة محمد الأمين الشنقيطي (4/ 4۸۲). 
(۷) انظر: تفسير القرطبی .)٥٤/٤(‏ 

(۲) وهو المستی - عند السّكرة - بالشّعباة. 

.)۲۳۳/۱۰( انظر: الفتح لابن حجر‎ )٤( 


یج ہی ۳ 
المبحث الثاني: التعريف الاصطلاحي. 


قبل الشروع بسرد تعريفات أصطلاحية للسحر؛ لابد من تبيان الخلاف 
الحاصل في آمر السحر؛ وجوده وماهيته وآثره. وهل له حقيقة كغيره من 
الأشياء» أو هو مجرد تخييل وتمويه» [ومذهب أهل السنة وجمهور العلماء 
من الأمة على إثبات السحر؛ وأن له حقيقة كحقائق غيره من الأشياء الثابتة» 
لأن الله تعالى قد ذكره في کتابه» وذكر أنه مما يُتعلم» وذكر إشارة إلى أنه 
مما یکفر بتعليمه والعمل بەء وأنه يفرّق به بين المرء وزوجه» وهذا كله مما 
لا يمكن أن يكون فيما لا حقيقة له» وكيف يُتعلّم ما لا حقيقة له» وفي 
«حدیث السحر» تصریح بإثباته» وأنه أشياء دفنت وأخرجت. والذي مرف 
بالعقل من هذا: أن إحالة کونه من الحقائق مُحالء وغیر مستنکر في العقل 
أن يكون الباري سبحانه بخرق العادات عند النطق بکلام ملق أو ترکیپ 
آجسام؛ منها قتالة کالسموم» ومنها مُسقمة كالأدوية الحادّة» ومنها مُصٍحّة 
كالأدوية المضادّة للمرض؛ فلم يبعد في العقل عندها أن ینفرد الساحر بعلم 
قوی قتالة أو كلام مهلك» أو مود إلى التفرقة](2©. ١‏ 

[وقیل : هو تخييل فقط ولا حقيقة له» وهذا اختيار أبي جعفر الأستراباذي 
من الشافعية» وأبي بكر الرازي من الحنفية» وابن حزم الظاهري وطائفة"“؛ قال 
النووي: والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامّة العلماء؛ ويدل 
عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. انتھی]”. تأسيسًا على ما ذکر آثقًا 
فإنك ستلحظ تبايتا فيما يأتي من عبارات العلماء في تعريفهم للسحر؛ وذلك تبعًا 


)١(‏ انظر: المُعلم بفوائد مسلمء للإمام المازري (۹۳/۳). وقد نقل ذلك عنه كل من الإمامين 
ابن حجر في الفتح (۲۳۳/۱۰)ء والنووي في المنهاج شرح مسلم (۳۹۲/۱۶). 

(۷) المقصود بالطائفة: المعتزلة» فقد ذهب عامتهم إلى أن السحر لا حقيقة له وإنما هو تمويه 
وتخییل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به. كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره (؟/ 4۵). 

(9) انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۰/ ۲۳۳). 


مو 5 کی 
آلیثر ون آدشٹر :بإ دل 


لما تقرر عند صاحب التعريف من کون السحر له حقيقة مؤثرة أم أنه مجرد مدع 
وتخييلات لا أثر لھا''۔ وسأشرع بذكر تلك التعریفات» مستعيئًا بالله تعالی : 


1- [السحر: عبارة عن عُقّد ورقّى وكلام يتكلم به الساحرء أو پکتبه» أو 
يعمل شيئًا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له( 
وله حقيقة» فمنه ما يقتل» وما يُمرض» وما يأخذ الرجل عن امرأته 
فيمنعه وَظأّهاء ومنه ما یفرق بين المرء وزوجه» وما بض أحدهما إلى 


بے 


الآخرء أو یحبّب بین اثنين]". 


۲- [السحر: نوع يستفاد من العلم بخواصٌ الجواھر“ء وبأمور حسابية في 
8 (۵) ہے 5005 5 
مطالع النجوم ٠‏ فیتخذ من تلك الجواهر هيكل مخصوص على صورة 


)١(‏ قد يستغرب المرء ابتداء ذهاب بعض أهل العلم لإنكار حقيقة السحر مع كونه ثابتّا في 
الكتاب والسنة الصحيحة - كما سبق - [لكن محل النزاع في المسألة: أنه هل يقع بالسحر 
انقلاب عين - جسم محسوس - أم لا؟ فمن قال إنه تخييل فقط منع ذلك» ومن قال إن له 
حقیقة منهم فُصّر تأثيره على تغییر المزاج فيكون نوعًا من الأمراض - لان النظر إلى واقع 
الحال ينفى إقامة البرهان على قدرة الساحر على تصيير الجماد حيوانا مثلاً وعكسه - وهو 
الذي عليه جمهورهم - وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني]. انظر: فتح الباري (۲۳۳/۱۰). 
والمقصود بالقول الثاني : أن السحر قد يقلب الأعيان فيُحيلها من صورة إلى أخرى . 

)٢(‏ معنى: (من غير مباشرة له)» أي : أنه لا يشترط مماسة الساحر لبدن المسحورء أو لأثر منه» 
بل يمكن للسحر أن يعمل بمجرد العَقّد مثلاً مع النفث أو التكلم» أو الكتابة» ونحو ذلك. 

(۳) التعريف للإمام ابن قدامة المقدسي کل انظر: المغني له .)1١5/١١(‏ 

)٤(‏ [الجواهرء ج/ جوهرء وهو لفظ يطلقه المتكلمون والفلاسفة» يقصدون به كل متحيز 
بذاته» وقد يتركب منه غيره» وهو خلاف العَرّضء» وهو جزء من غيره لیس له حقيقة بذاته]. 
انظر: موسوعة الكشاف للتهانوي» (1۰۲/۱) [الجوهر]. والمقصود هنا بخواص الجوهر: 
ما جيل في المواد التي يستعملها السحرة من نحو زئبق وبخور وحلتيتٍ وزعفران وغير 
ذلك» من صفات يدّعون تناسبها مع مزاج الأفلاك والكواكب السبع السيارة» وكذلك مع ما 
تحبه الموكلون بها - بزعمهم - من ملائکة» حاش لهم ذلك عليهم السلام. 

)٥(‏ مطالع النجوم» ج/ مطلع بمعنى زمان طلوعها من جهة الأفق الشرقي. انظر: موسوعة 
الكشاف أيضًا. )١1955/5(‏ [المطلع]. 


الشخص المسحورہ ويُترصّد له وقت مخصوص في المطالع» وتُقرّن به 
کلمات پتلفظ بها من الکفر والفحش المخالف للشرع ویتوصّل في 
تسمیتها إلى الاستعانة بالشیاطین» وتحصْل من مجموع ذلك - بخکم 
إجراء الله العادة - أحوال غريبة في الشخص المسحور]. 

[السحر: خارق للعادة يظهر من نفس شريرة بمباشرة أعمال مخصوصة]0". 
[السحر: أصله طلسم يُبنى على تأثير خصائص الكواكب» كتأثير الشمس في 
زثبق عصی فرعون. أو تعظيم الشياطين ليسهّلوا للساحر ما عَسُر عليه). 
[السحر: هو خُدَعٌ ومخاریق ومعان يفعلها الساحرء حتى يُخيّل إلى المسحور 
الشيء أنه بخلاف ما هو به» نظير الذي يرى السراب من بعيد فيخيل إليه أنه 
ماء؛ ویری الشيء من بعيد فيّثبته بخلاف ما هو على حقیقتہ]'''۔ 

السحر: أصله التمويه بالحيل والتخاييل» وهو أن يفعل الساحر أشياء 
ومعاني» فیخیّل للمسحور أنها بخلاف ما هي به]“. 


للمسحور ما يحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما يقع لمن يرى السراب 
فيظنه ما وما يظنه راكب السفينة أو الدابة من أن الجبال تسیر]'. 


المرجع السابق كذلك (۱/٦۹۳)ء‏ ينقله عن الفتاوى الحمّادية. 

التعريف ذكره الالوسي في «روح المعاني» له» ونسبه إلى الجمهور /١(‏ 014). 

التعريف ذكره القرطبي في تفسيره (۲/ 488 ونسبه إلى العَرْنَوي الحنفي في مولفه اعیون المعاني؟. 
ذكر التعريف الامام الطبري في تفسيره (۰)۵۰۸/۱ ودلّل على هذا المعنى» ثم قال: وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قاله عدد من أهل التأويل. اه 

التعريف ذكره الامام القرطبي في تفسيره (۲/ 47)» وعقّب بقوله : وعندنا أنه حق وله حقيقة 
يخلق الله عنده ما شاء. اھ 

التعريف للإمام الشوكاني في فتح القدیر (۱۱۹/۱)ء وبمثله عرّف العلامة صديق خان كما 
في نيل المرام له (1//ا0). 


ہو کر ہے رحصحح 


۸- [السحر: كل آمر خَفِيَ سببه وِتُخُْل على غير حقیقته» وبجري مجری 
التمویه والخداع]. 

4- [السحر: علم پستفاد منه حصول مَلَكةٍ نفسانية» يُقتدر بها على أفعال 
غريبة» لاسباب خفیة] ۳ 


۰-[السحر والطلّسمات: علوم بكيفية استعدادات تقتدر التفوس البشرية بها 
على التأثیرات في عالم العناصر””"» اما بغیر مُعین* أو بمعين من 
الأمور السماوية» والاول - أي الذي هو بغیر معين - هو: السحر» 
والثاني: هو: الطلسمات]©. 
نظرة تدبّر في هذه التعریفات العشرة: 
لو تأملت أخي القارئ فيما سبق من تعريفات متعلقة بالسحر - والحال 
أن ثنايا كتب التوحيد والتفسير والفروع حافلة بأكثر من ذلك -؛ أقول: لو 
تدبّرت هذه التعريفات لظهر لديك جلیّا أنها - على كثرتها - لم تف بمعنى 
جامع مانع للسحرء حيث إن بعضها أثبت حقيقة أثر السحر؛ ونفى بعضها 
ذلك» وفرق أحدها بين السحر والطلسم بينا سوّى آخرٌ بينهماء وطابق 


)١(‏ التعريف للإمام الجصّاص. انظر: أحكام القرآن له /١(‏ ۰6۵۰ وبمثل هذا التعريف عرّف 
الفخر الرازي» ونصه: (لفظ السحر في عرف الشرع مختص بكل آمر يخفئ سببه» ويُتخيّل 
على غير حقیقته. ويجري مجرئ التمويه والخداع). انظر: تفسير الرازي (۳/ ۱۸۷). 

(؟) التعريف للإمام ابن عابدين - الحنفي - انظر: حاشيته المسماة: رد المحتار على الدرٌ 
المختار (۳۱/۱). 

(۳) عالم العناصر: اصطلاح یقصد به ما هو خلاف عالم الأفلاك أو العالم العلوي؛ فهو العالم 
الارضي المادي» وفيه - عند الفلاسفة - آربع طبائع : التراب» النار» الهواء والماء. 

(4) المقصود بمعین : مزاج الأفلاك أو العناصرء أو خواص الاعداد» وطبائع الحروف» وغیر 
ذلك مما پستعین به أهل العمل بالظلسمات.. 

.٦۹٤ التعريف لابن خلدون. انظر: مقدمته ص‎ )٥( 


ألَجئر من آلشخر 


البعض تعريفت السحر لغ ومايرٌ آخرٌ بينهماء واقتصر أحدها على بیان نوع 
من آنواعه کالتنجیم» واختصر آخر آعماله المخصوصة فلم يُمثّل لهاء كما 
لم بين آثرها. 
التعریف المختار: 

إن هذا التباین بین هذه التعریفات هو ما حدا بالعلأمة التهانوي في 
كشّافه - على كثرة بحثه وسعة اطلاعه - إلى القول: 1لم یصل ال تعریف 
يعوّل عليه في کتب الفقه]» ثم إنه عرف السحر بما یجمع غالبا بين جمیع ما 
سبق من تعریفات. فقال: [والاقرب أنه الاتیان بخارق عند مزاولة قولٍ أو 
فعل محرم في الشرع» أجرى اللہ سبحانه سنته عنده ابتلاء]. ولو جاز لنا - 
توضیخا - تعدیل طفیف على تعريفه هذاء لقلنا إن التعریف المختار للسحر 
هو: تیان نفس شريرة آمرّا خارقًا - ضارًا غير نافع - عند مزاولتها قولاً أو 
فعلاً محرّمًا في الشرع» آجری الله سبحانه سنه - الكونية - عنده ابتلاء. 

شرح وجيز للتعريف. مع بیان محترزانه: 

(إقياها : دلت على مباشرة الساحر السحرَ؛ لا مجرّد تعلّمه» أو تعليمه. 


١‏ نفس شريرة | : دلت على أن من شرط إعمال السحر أن يقوم بمزاولته 
[نفس خبيثة؛ ينفصل عنها تفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج 
لذلك» والحال أن تلك النّفس قد تساعدت والروح الشيطانية على أذى 
المسحور. قال تعالی: #وين هر لک ف الْعَقدٍ 4O‏ [الفتكق: ٩۲6‏ 
فان النفاثات هنا: هن الارواح والأنفس الخبيثة» لا النساء النفاثات 
وحسب» لأن تأثیر السحر نما هو من جهة تلك الانفس الخبيثة والارواح 
الشريرة» وسلطانه إنما يظهر منهاء فلهذا ذکرت التفائات هنا بلفظ التأنيث 


.)۹۳۵/۱( انظر: موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم نلعلامة» محمد علي التهانوي‎ )١( 


الور من ا 3 لشخر 


دون التذكير» والله أعلم]. 

( آمزا | : المقصود شأن ذو بال» فان من السحر ما يؤثر فى القلوب 
والعقول والأبدان؛ فیّمرض ویقتل ویُذمل فيُذهب باللبٌء ویفرّق بين المرء 
وزوجه» ويحبّب بین اثنين أو یأخذ آحدهما عن الاخر. 

١‏ خارقًا ! : المعنی حصول آمر بخلاف ما عهد حصولّه» وفیه اثبات 
حقيقة تأثیر السحر لا أنه مجرد تموبه وتخييلات» [ولا پُستنکر في العقل 
أن الله سبحانه وتعالی بخرق العادة عند النطق بکلام ملفُق؛ أو ترکیب 
آجسام؛ أو المزج بين قوی على ترتیب لا یعرفه إلا الساحر» وإذا شاهد 
الانسان بعض الاجسام منها قاتلة کالشموم» ومنا مُسقمة كالأدوية الحادّت 
ومنها مُضِرّة کالأدویة المضادة للمرض» لم پستبعد عقله عندئذٍ أن پنفرد 
الساحر بتعلّم قُوىّ قتالةٍ أو کلام مُهلِك أو مود إلى التفرقة]. 

وهنا مساألتاخ: 


الأولى: إذا جاز خرق العادة على يدي الساحر» فبع بقع الفرق بينه وبين 
النبن الصادق؟ والجواب: أن العادة تنخرق على يد النبخ والساحر؛ والفرق أن 
النبیٌ عليه السلام یتحدی بها ويُعجز بها الخلق فتدل على صدقه؛ والساحر لا 
یتحدی بها ولا یستعجز بها الخلق؛ ولو تحدی بها لم تتخرق له]. 

والثانية: هل إن خرق العادة باتیان الساحر سحره» لازم الحصول؟ 

[الحق أن السحر مع کونه آمرا خارقا تلعادة إلا أنه مسب عن سبب 
معتادٍ کوئه عنه]*» والمعنی: أن السحر هو علم بأمر عادي یتوصل إليه 


.۵۳ هذا ما ذهب إليه ابن القیم کل انظر: التفسیر القیم له ص‎ )١( 
.)۸۷ /۲( (؟) انظر: معارج القبول للعلامة حافظ الحَكمي‎ 

(۳) انظر: زاه المسلم للعلامة محمد بن أحمد الشنقيطي (۲۲۸/4). 
)٤(‏ انظر: زاد المسلم أيضًا .)۲۲٢/٢(‏ 


بطلبه في الغالب» أي أنه لا يؤثر ضرا الا إذا حلى الله تعالى بین الساحر 
وبين ما آراد وقد لا يكون ذلك؛ قال تعالی: چو ما شم بای پو بن می 
إلا ین أ وبس ہ.ن. اقا فالسحر يؤثر بعلة عادية» وليس سبيًا مولّدًا 
مُوجبّا للحدوث: لذا فإنه يمكن إبطال وصوله ابتداء بوجود مانع من تحصّنٍ 
بذكر الله كما يمكن إبطال أثره بعد وقوعه برقية شرعیة؛ أو دعاء مشروع؛ 
ونحوه» والله أعلم. 

١‏ ضارًا غير نافع ) : قال تعالى: تعش کا کا يرشم ولا ينعم 
[البَعترّة: ۰۲۱۰۲ [أي: يضرهم في دينهم» ولیس له نفع يوازي ضررہ 
لکن: هل للسحر نفع؟ الواقع أن السحر شر محض وضر خالص على 
الساحر في دينه وعاقبة أمره» حيث إنه تعمُدُ لإيقاع أذى بالمسحور؛ وهو 
ضر عظيم له - عيادًا بالله - لکن مع ذلك كله فإن الساحر يكن بتعلم 
السحرء ليجني بعمله متاعًا من الدنيا قليل من تحصيل مال» أو كسب جا 
ولو كان ذلك مقابل خسرانه نصيبه من نعيم الآخرة! بالمقابل فإن المسحور 
مع عظم ما نزل به من ضرٌ؛ فإنه يبتلئ بذلك وهو يجني نفعًا عظيمًا بصبره 
على ذلك وتعلقه بقدرة الله في كشف الضر عنه. 

أما تقييد الأمر الخارق بكونه ضارًا غير نافع» فذلك ليخرج به نحو 
معجزة بی أو كرامةٍ لوليّ» فان في المعجزة إظهار الحق بالتدليل على صدق 
دعویٰ النبوة» وإثبات وجوب الإيمان بمن أتى بهاء مع لزوم اتباعه» وفي 
ذلك ما لا يخفى من عظيم النفع في الدارين» كما أن في الكرامة للولي 
تصديق النبيٌ الذي سار الوليٌ بحسن اتباعه والتأسي بەء وفي ذلك من النفع 
باستمرار اتباع الخلق للرسالة ما فيه» فضلاً عما تتضمنه الكرامة من بشرئ 
للوليٌ ودلالة على محبة الله له» ومزيد عنايته به. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير ص ۱۲۹ء ط - بيت الأفكار. 


مو 5 ھی 
آلیثر ون لیر _م__]- 


١‏ عند مزاولتها قولاً أو فعلا محزقا في الشرع : أي أن من شرط تأثیر 
السحر حصول استرضاء من الساحر لشيطانه؛ فإذا استرضاه بما یکون كفرًا 
بواخا بنفسه کعبادة کوکب مثلاً» أو النطق بالاستعانة بغیر ال أو آطاعه 
باقتراف الکباثر محادًة لله ولرسوله. عندها فقط تقع معونة الشیطان لتلك 
النفس الشريرة فیمکنها بعدها أن تنفث شرهاء محاولة إيقاع ضرها 
بالمسحور. [فالسحر لا بظهر إلا على کافر أو فاسق» فهو توصل بمحظور 
إلى محظور. ویخرج باشتراط مزاولة قول أو فعل محرم: ما فعله أصحاب 
الجیّل بمعونة الالات والادوية أو ما يُريه صاحب خفة الید» فإن ذلك - وان 
سمي سحرا - فإنه على المجاز لا على الحقيقة» لما فيه من مشابهة السحر 
في الدقة» لآن السحر في الاصل موضوع لما خفي سببه]. 

( أجرئ الله سبحانه سنته الكونية عنده | : [المعنی أن السحر لیس بموثر 
بذاته نفعًا ولا ضراء وانما يؤثر بقضاء الله تعالی وقدره وخلقه وتکوینه» 
عند مزاولة الساحر سحره؛ لأنه تعالی خالق الخیر والشر؛ والسحر من 
الشر. ولهذا قال تعالى: وما هم این پیہ بن كعد إلا باذن آ4 
وت ٠٠.۲‏ فیکون التأثیر بقضاء الله الکونی القدري لا الشرعی» فإن الله 
لم يأذن بذلك شرعا]؟. 

ویخرج بذلك - كما لا یخفی - المعجزة والکرامة؛ فانهما تقعان 
بإذن الله الشرعي فهما مما یختص بمرضاة الله سبحانه ومحابّه. 

( ابتلاع ‏ : أي: امتحانًا وفتنة للساحرء قال تعالی: وما يُمَلْمَانِ ین حر 
حق قول اگما کا وت قلا كر زربس: ٠٠۲‏ فالساحر مع علمه القاطع 
بشدة النهي عن تعلم السحر فانه یتعلمه» ثم يعمل به» فیفتن بذلك عن دينه» 


(۱) انظر: موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» للعلامة التهانوي. (۱/ ۹۳۵) السحر. 
)٢(‏ انظر: معارج القبول» للعلامة حافظ الحَكمي. (1۸5/۲). 


۳ ا 


ویمتحن في إيمانه» فیستبدل الذي هو آدنی بالذي هو خیر» ويشتري الحياة 
الدنیا بالآخرة» [فتحق الفتنة على المفتونین؛ فما أسوأ ما باعوا به آنفسهم 
لو کانوا یعلمون حقيقة الق ولعل في قول صاحب التعریف: ابتلا 
ما يشير آیضا إلى أن المسحور يبتلى - أي بمتحن في تَمسّكه بدینه» ویقینه 
بقدرة الله وحکمته - بإجراء الاذن الكوني بإيقاع تأثیر السحر به؛ لیؤجر 
بعدها فیکون ذلك تثبيًا له ورفعًا لمنزلته وسببًا في شفائه» والله أعلم. 


BERR 


.)۹٦/۱( انظر: في ظلال القرآن لسید قطب‎ )١( 


ہو کر ہے طحم 


الباب الثاني: بیان مصطلحات متعلقة بالسحر. 

إن المصنفات التي تناولت آمر السحر - بيانًا وتحذیرا - قد حقّلت بكم 
لا باس به من آلفاظ ثثرت في ثناياهاء قد ذکرها المصنفون عَرَضًا عند 
تعریفهم بالسحر أو عند التتفیر من تعلمه أو تعاطیه» لکن هذه المصطلحات 
بقيت مرتبطة بالسحر دون أن يُكشف اللَّامُ عن وجه معانیها؛ فقد یقع المرء 
في تعلمها أو يُلبّس ساحر ماكر بأمثالها على کثیر من الناس دون أن يُتفظن 
إليها؛ لذا فقد آردت بیانها ہما پناسب المقام؛ لیعلم القاری وجه تعلقها 
بالسحر ونسبتها إليه فیحذرها كما يحذّر منها» وهي عشرة مصطلحات : 

۱- الطَيِسْمء أو السلَْم. والشائم في نطقه طلسم بوزن جعفرء 
والمقصود به: [الخطوط المجهولة المعاني» وكذلك كل كلام أعجمي جهل 
معنا١](.‏ 

[ويزعم السحرة أن بهذه الطلسمات تقتدر النفوس البشرية على التأثیرات 
في عالم العناصر؛ بشرط استعانة تلك النفوس بالامور السماویة] ٣‏ [فهذه 
الطلسمات مُحیثة - عندهم - لأمر خارق یکون مبدژه القوی السماوية 
الفعالة» فإذا مُزجت بالقوی الارضية المنفعلة. حدثت عندئلٍ آمور غريبة وآثار 
مخصوصة”": والحاصل أن الطلسمات هي: ما یکتبه الساحر بإيحاء من 
شيطانه» ویکون محتویّا - غالبًا - على حروف وأعداد یستعین عند کتابتها ہما 
يدعيه من تأثیر روحانية الکواکب على ما يقابلها من آسرار الحروف وخفایا 
ترتیب الأعدادء مع مناسبة ذلك لخواص العناصر والموجودات» بما پُحیث 


1۱ انظر: أحكام العزاتم واثرقی للعلامة عبدالرحمن الاهدل ص‎ )١( 

() انظر: مقدمة ابن خلدون ص ۰445 وتعریفه نصًا: [علوم بكيفية استعداداتٍ تقتدر بها 
النفوس البشرية على التأثیرات في عالم العناصر ما بغير معين أو بمعین من الأمور 
السماوية» والاول هو السحرء والثاني هو الطلسمات]. 

(۳) انظر: موسوعة الكشّاف للعلامة التهانوي. (۱۱۳۸/۲) (الطلسم). 


- 1۸ آلچثر ون الشخر 
تأثيرًا عجيبًا بھا؛ من تآلف وتنافر» وغضب ورضى» وتيسير أمر أو توقيف 
حال» ونحوه. وهو أمر یتکلف الساحر لعمله الجهد الجهید» ويبذل في إتقانه 
العمر المدید» حیث إن نفسه لم تبلغ أن تؤثر بهمتها فقط في الموجودات» 
لذا فهو مضطر للجوء إلى جمی الکواکب السبع السیارة» لیستنزل روحانیتها 
ویستعلم آمزجتها» لتقوم هي بدورها بالتأثير في قوی أرضية» وذلك عند قیام 
المُطلسِم بکتابة آعداد وحروف تناسب آمزجة تلك الکواکب!! فاعجب - 
أخي القاری - لتلك الاستعانة الظاهرة بتلك الأجرام السماوية» وذلك التزآف 
لجنابها المعظّمء لذا [فان الشريعة لم تفرّق بين السحر والطلسمات؛ وجعلته 
که :بات وتا محظو و۱ 

وماك مصرَرًا" لنماذج من طلاسم وجدت في أحجبة يعلّقها أهلّهاء 
ولا علم لهم بما حوته من طلسمات شركية وأعمال سحریة!! فالحذر کل 
الحذر من التسهّل في تعلیق الأحجبة. 


.۵۰۲ انظر: مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


الور من ا 3 لشخر 


۲- التنجیم'“'': وهو [الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال 
الفلكية» والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الارضية كما يزعمون]"»› 
وهذا العلم قد يوهم ظاهر اسمه أنه لا تعلق له بالسحر» وأنه داخل في 
الكهانة أو العرافة» فالمنجُم يستدل بالتشکلات الفلكية وأوضاع الكواكب 
على ما يكون - بزعمه - من حوادث في الکون؛ لكن الناظر في حال كثير 
من المنجُمین يدرك آنهم لم يقتصروا على إخبار الناس بما يكون من حوادث 
أرضية عامة» كخسف أو قحط أو فيضان أو هلاك بحرب ونحوه» بل تعدّوا 
ذلك إلى ما يختص الادمیین» فزعموا أن لحركة الکواکب في أبراج السماءی 
تأثيرًا بذواتها على إحداث حسن طالع المرء أو شؤمه» ولهم في ذلك 
جداول مقررة بالغة في الدقة يحكمون بها - بزعمهم - من خلال حساب 
حروف الاسمء واسم الام» وزمن الولادة» ومكانهاء بإعمال ما يعرف 
بحساب الجْمّل الکبیر» ثم إنهم يُسقطون من الجمع عددًا بعینه, وبحساب ما 
يفضل ينسبون صاحب الاسم إلى برج من الاثنيی عشر برجا المعروفة - من 
الحَمّل إلى الحوت - ليحكم بعدها المنجُم تبعًا البرج بطالع المرء من 
الكواكب السبعة السيارة» وبها يعرف سعوده أو نحوسه» وطبعه - مزاجه - 
وغير ذلك والواقع أن حكمه يكون ہما يوحيه إليه شیطانه. فترى كثيرًا من 
الناس يسارعون إليهم» وقد يغيّر أحدهم اسمه؛ أو يفترق عن زوجه بسبب 
آنهما من طبائع كواكب مختلفة؛ فهذا ناري وتلك مائية» وذاك هوائي وزوجه 
ترابية» أو أنه يولد له لکن امرأته عاقِرٌء بحکم الكواكب عيادًا باشف 
فيفارقهاء وغيره مما يدّعونه من تحكم بمصائر الناس؛ وكأن ذلك الساحر 
المنجُم قد سبق الملك الموگل بكتابة الرزق والأجل والعمل والشقاوة أو 
السعادة للجنين» ونحن نعلم - كما في الحديث - أن ذلك الملك يسأل ربّه 
اعلامّه بحال الجنین» حتى يأمره ره بما شاء سبحانه» فمالِ هؤلاء الدجاجلة 


(۱) انظر: في هذا المبحث: معارج القبول للعلامة الحكمي (۷۰۱/۲). 
(۲) التعريف لشبخ الإسلام ابن تيمية که انظر: مجموع فتاواه /۳٥(‏ ۱۹۲). 


6چ ا 


قد اختلق لهم الشيطان أکذوبةً صناعةء فأيقنوا بصدقها ثم زعموا علمًا بغيب 
استأثر الله بعلمه؟! وما بال أقوام هرعوا إلى أبوابهم يصدقونهم فيما يقولون» 
فیبغضون فلانًا لأجلهم ويحبون آخر بحكمهم» ولا يفعلون أشياء في أيام 
بعينها مخافة نحوسهم» ولا يتزاوجون الا بليلة سعد» وفي ساعة سعيدة 
بعینها؛ یکون کوکب فیها في ساعة سعیدة!! أو یکون القمر مقترنًا فیها بمنزلة 
تکون الزهرة فیها في شرفها ناظرة إلى القمر ما يوجب التآلف والتوادً!! 
وهذا التصدیق والاعتقاد بقدرة المنجّم الساحر على التحکم بذلك كله هو 
- ولا ریب - کفر والعیاذ بالله. فالحذر الحذر من إتيان هولاء المنجمین 
السحرة. الذین لم يعوا أكاذيب إلا اختلقوهاء ولا علمًا بغیب الا ادّعوا 
تملك مفاتحه» بصناعة اخترعتها لهم شياطينهم؛ ثم آلفتها في روعهم 
فصاروا عبّادًا للنجوم من دون اش وتكلّفوا ما لا علم لهم به فضئوا 
وأضلوا وأضاعوا نصیبهم من الا خرة. والعیاذ بالله تعالی. 

۳- النَفْث في المُقد: وهو نفخ مع ریق خفيفء أو دونه» یقوم به من 
له نفس ساحرة موثرة» من رجال أو نساءء ينفثون في عقدة أو أكثر من 
عُقّد الخیوط حين پسحرون بها وأکثر من یقوم بذلك السواحر؛ وهن 
النساء اللواتي یتعاطین السحر» ویقمن بذلك خاصة في حال طمثهن 
(المحیض)ء فیعقدن في سحرهن» ثم ینفثن في عقدهن. قال تعالی: 


00-1 


رين هر الت ف اعد و6 دستی: ئ؛ [فالنفاثات هنا: هن 
الارواح والانفس النفاثات» لأن تأثیر السحر |نما هو من جهة الأنفس 
الخبیثة» والارواح الشربرة» وسلطانه نما بظهر منهاء فلهذا ذکرت النفائات 
هنا بلفظ التأنيث دون التذكيرء والله أعلم]". وفي الاثر: ١مَنْ‏ عَقَد 


2 14 سے ہے 


£8 1 ہہ کچھ ا ہے عمو f‏ قوسي gilt ale‏ هيه 
عُْدة ثم نف فیهّا فَقَد سَحَرَء وَمَنْ سَحر فقد آشرك وَمَنْ تَعَلقَ شَيْكَا وکل 


.)۵۰/۲( انظر: الجامع لأحكام القرآنء للامام القرطبي‎ )١( 
.٥٦ زفق انظر: التفسیر القيم » للومام ابن القیم ص‎ 


مو 5 ےی 
آلیثر ون آلقفر لل ب ب اد 


إِلَيْوا''. [ومذا النفث من السحرة وأهل الباطل هو المذموم؛ ولا يلزم منه 
ذمٌ النفث مطلقاء ولا سيما بعد ثبوته في الرقية المشروعة - بأحاديث صحیحة] ۳ , 


-٤‏ التمیمة: وهي - في الاصل - [خرزات كانت العرب تعلّقها على 
أولادهم» یتقون بها العين في زعمهم » فأبطله الاسلام] اک لكنها تعم کل 
رقية مكتوية معلّقة على أولاد أو غیرهم» وتسمی أیضا الحجاب» أو 
الجامعة» لدفع العین أو أذى جن » أو مرض؛ ونحو ذلك؛ وهي نوعان: 


الأول: ما یکون فیها من آسماء الشياطين» أو احتوی على عظم أو رز 
أو مسامیز أو طلاسم ونحوہ. وهذا النوع لا شك بتحريمه» وهو من آنواع 
الشرك الأصغرء إن لم يحو استقسامًا أو استعانة صريحة بمخلوق» فیکون 
الاعتقاد به عندها شركًا آکبر» والعياذ بالله تعالى» وذلك لعموم قوله يكلِ: «إنّ 
آلرقی مایم وَآلولَه*» شرك ولتوغده بي من تعلق قلبه بحفظ تميمة 

)١(‏ أخرجه النسائي - في سننه -؛ كتاب: المحاربة [تحريم الدم] باب: الحكم في السّكَرة» 
برقم (٤۸٥٦)ء‏ عن أبي هريرة طبه . ويشار هنا إلى أن مروي النسائي لهذا الحديث مرفوعًاء 
من حدیث أبي هريرة يه : ضعيف الإسناد؛ لأن فيه عَبّاد بن ميسرة المِنْفَرِيٌ وهو ليّن 
الحدیث ضعفه أحمد» فضلاً أنه عنعن هذا الحديث عن الحسن البصري. والحديث - دون 
جملته الأخيرة - ضقفه الألباني. انظر: ضعيف سنن النسائي برقم (7175). أما جملة: «ومن 
تعلّق شيئًا وكل إليه»» في آخر الحديث» فقد أخرجها الترمذي (۲۰۷۲)ء وأحمد (٤/۳۱۱)ء‏ 
كلاهما من حديث عبدالله بن عكيم وه . وقد حسّن الألبانيّ 45 سناد هذا الجزء من 
الحديث» وذكر له شاهدًا عن الحسن البصريّ مرسلاً» وكذلك مرفوتًا. انظر: 'غاية 
المرام "۰ ص۱۸۲ . 

(۷) انظر: الفتح للإمام ابن حجر (۲۲۰/۱۰). 

(۳) انظر: النهاية لابن الأثير» (۱۹۷/۱) مادة (تمم). 

(4) الول : بکسر التاء» وفتح الواو -: ما یُحبّب المرأة إلى زوجها من السحر وغیره. 

)٥(‏ آخرجه آبو داود؛ کتاب: الطب. باب: في تعلیق التمائم» برقم (۳۸۸۳)ء وابن ماج 
کتاب: الطب. باب: تعلیق التمائم برقم (٣٣٥۳)ء‏ عن زینب زوج ابن مسمود وها . 
وأخرجه آحمد في مسنده (۰)۳۸۰/۱ من حدیث ابن مسعود وهه . وصتحه الالباني في 
«الصحيحة» برقم (۲۹۷۲). 


٣‏ سس سے الیئر ون الشخر 
أو وَدَعَة» بقوله: «مَنْ تَعَلَقَ تَمِيمَة لا تلا أَنَمَّ اه لَه وَمَنْ تَعَلَقَ ود( 
وَدَعَ ألله ۳. 

والنوع الثاني من التمائم: هو ما يعلّق من الآيات القرآئية والتعوّذات 
والأدعية النبوية» وتعليق ذلك اختلف فى جوازہ العلماءء فأجازه البعض» 
مُلجمّا له بجنس الرقية الجائزة ومنعه آخرون؛ [ومن حجة المانعين: أن 
الرقى قد جاء ما يقيد مطلق جوازهاء في قوله كَللهِ: «لا بأس بالرقى ما لم 
يكن فيه شركا'” بينا لم يُسْتَفْنَ من تحريم التمائم شيء؛ وكذلك احتج 
المانعون بالقول بسد الذرائع المفضية إلى الشركء وقالوا: [لو أنا جوّزنا 
التمائم المحتوية على دعوات مباحة» لانفتح باب عظيم أدخل فيه من شاء ما 
شاء» ولاشتبهت عندها التميمة الجائزة بالممنوعة» وتعذر التمییز بینهما الا 

بمشقة عظیمة » لذا فقد وجب سد ذلك الباب وقفل هذا الطریق حماية 

لجانب التوحید مما قد يشوبه من دَخُل وشبهات. هذاء فضلاً عن احتمال 
امتهان تلك التمائم من القرآن أو السنةء بحملها في حال لا تليق کدخول 
خلاء بهاء أو حصول جماع ونحو ذلك]*. 

- الاستحضار. وهو من آنواع الاستعانة الشركية من قبّل الساحر أو 
العرّاف» وهو استنزال الارواح في قوالب الاشباح - الاجساد -» أي: ادعاء 
حلول روح ما في جسم مادي؛ وهو نوعان: وسيلة الأول منهما ادعاء طلب 
استنزال روح من آرواح الملائكة علیهم السلام!! والآخر طلب تلبس جني 
بجسد إنسي؛ وذلك لتدل الملاتكة أو الجنّة - بزعمهم - على آمر مغيّب كاسم 


رح 
1 


فلا 


(۱) الودعة: صدفة لحلزونات بحریةء وهو معروف . كانت العرب في الجاهلية تعلقها» تستبشر بها . 
(۲) آخرجه أحمد في مسنده (۰)۱۵6/6 من حدیث عقبة بن عامر الجُهّني #5 . والحاکم في مستدرکه 
(۰)۲۱6/6 من حدیث ابن مسعود وه . والحدیث ضقفه الألباني في «الضعیفة» برقم .)۱٢٦١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم؛ کتاب: السلام» باب: لا باس بالرقی ما لم یکن فيه شرك» برقم (۰)۲۲۰۰ 

عن عوف بن مالك طلكه. ۱ 
)٤(‏ انظر: الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية. إعداد المؤلف ص ۲۵۱. نقلاً من فتاوی اللجنة الدائمة. 


۹1 کر نے رحس 
الجذر من الشخر حت _ ب خخ ۲ 


سارق ماء أو تعيين مكان لمسروق» وذلك محرّم لاشتماله على اعتقاد ما لا 
يصح في حق الملائكة عليهم السلام من معصية الله تعالى» ولتضمنه استعانة 
صريحة بهم أو بالجن» وهم يسمون الملائكة هنا (الموگلون)» والجن 
المتعاون معهم خُذدّام العزائم» والعزائم: علم يُتعرّف منه كيفية تسخير الأرواح 
واستخدامها كتسخير المَلّك والجن؛ فالعزيمة کلام - يكون غالبا غير مفهوم - 
يتوافق عليه الساحر وشيطانه» بحيث يلتزم الشيطان معونة الساحر كلما نطق 
بالعزيمة» فيكون مسخرًا لذلك» ويكون الساحر قد تقرّب مسبقا من شيطانه 
بأنواع القُرّب المحرمة» وكلما بالغ الساحر في طاعة شيطانه» فلم يتورع عن 
ارتكاب الشركيات والمحرمات القبیحة؛ كلما تعهد شيطانه بمزيد معونته له. 
[واعلم - رحمك الله - أن تسخير الجن أو الْمَلّك من غير تجسّدها وحضورها 
يسمى علم العزائم» بشرط تحصيل المقاصد بواسطتها. وأما حضور الجن 
وتجسدها فإنه يسمى علم الاستحضارء ولا يشترط تحصيل المقاصد بھا]'''۔ 

-٦‏ الرقیٰ: وقصدت بها هنا معنى خاصًاء وهو الرقى الممنوعة كرقى 
الجاهلية ورقى الهند والفارسية» وغیرهم» التي ربما احتوت على طلاسم» 
واستعانة بمخلوقين» وربما كانت كفرًا”"؛ [وعلم الرقی: علم باحث عن 
مباشرة أفعال مخصوصة تترتب عليها بالخاصية آثار مخصوصة كعقود الخيط 
والشعر وأمثالهماء وإنما سميت رقية لأنها كلمات رقيت من صدر الراقي» 
زعموا أنها كُشِفت من الجن أو سيعت في المنام)". ووجه تعلق هذا العلم 
بالسحر ظاهر» حيث احتوى على عُقَدٍ ورقي عليها بألفاظ تكون في غالبها 
محتوية لكلمات کفریة؛ أو استعانة بمخلوق» بما یسخُر شیطانٌ الساحر 
لخدمته في إيقاع أذى بمن رقي له. 


(۱) انظر: موسوعة مصطلحات مفتاح السعادة ومصباح السيادة؛ للعلامة طاش كبرى زاده ص ١٦١۱ء‏ 

(؟) انظر: الإعلام بقواطع الإسلامء لابن حجر - الهيتمي الفقيه - (۱۸۲/۲). 

(۳) انظر: موسوعة مصطلحات مفتاح السعادة» للعلامة طاش كبرى زاده. علم الرقیٰ. ص 
EYA‏ 


1097 ET 


٩-۸-۷‏ العيافة والظرق والخظ؛ أما العيافة فالمقصود بها: [زجر 
الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرّهاء وهو من فعل أهل الجاهلية]» وفي 
الأثر: «العيافة والظيرة» والطَرْق من الجبّت»۲» أي من السحر””": أما الظیرة: 
[فهي التشاؤم بالشيء» وأصلها التطيّر بالسوانح والبوارح“ من الطير والظباء 
وغيرهماء وكان ذلك يصدّهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه» 
وأخبر أن ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضرا“ ومن صور الطيرة أيضًا 
التشاؤم بالأسماء والأماكن والاشخاص» وهو داء دب في سائر الأمم إلى 


)١(‏ انظر: النهاية لابن الأثير (۲۳۰/۳) (عيف). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه؛ کتاب: الكهانة والتطيّرء باب: في الخظ وزجر الطیر برقم 
(۰)۳۹۰۷ وأحمد في مسنده» (۷۷/۳٦)ء‏ من حديث فَبیضَةً بن مُخَارِقٍ طله. 
والحديث: ضعيف لا یثبت؛ وذلك لاختلاف الرواة في إسناده عن عوف - وهو ابن أبي 
جميلة الأعرابي - فقد اضطربوا في تحديد اسم من روى عنه عوف. فقال بعضهم حیّان بغير 
نسبة له» وقال بعضهم حيّان أبي العلای أو حيّان بن عمیر أو ابن مخارق» مما يشير إلى عدم 
الضبط» وهو موجب لضعف الحديث. انظر: غاية المرام برقم (۳۰۱). 

(۳) [هذا ما يؤثر عن عمر ويه في معنى الجبت» وقال العلامة الجوهري في الصحاح: «الجیت»: 
كلمة تقع على الصنم والكاهن والسَاحر» ونحو ذلك» وهذا لیس من محض العربية» لاجتماع 
الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذَوْلَقِيَ]. انظر: تفسير ابن كثير ص ۰8۳4 ط - بيت 
الأفكار. وحروف الاذلاق - كما هو معلوم - مجموعة في قولك: [فِرْ ین لْبَ]. 
[وهذه المعاني للجبت لا منافاه بينهاء لأن العيافة والظرق من عمل الکهان والكاهن عامل 
بالسحر» والسحر من عمل الشيطان» كما أن عبادة الصنم هي شرك من عمل الشيطان]. انظر: 
معارج القبول للعلامة الحكمي (۷۰۱/۲). 

)٤(‏ البوارح» جمع بارح» وهو الطير أو الظباء الذي يتشاءم به إذا ظهر وبرز» يقال: هو كبارح 
الأروى» وهو مثل يضرب للمشوومء وذلك أن الأروى مساكنها الجبال» فلا تكاد تُری إلا 
نادرًا فإذا ظهرت عَظم التشاؤم بها. أما السوانح: جمع سانح» وهو الطير أو الظباء الذي 
يتشاءم بعدم ظهوره» ومنه قول الراجز: 
وه رن لهبُرُوجحا وتارةياقيتهشْثوحا 
انظر: معجم المقاييس لابن فارس )۱۲٦/١(‏ [مادة: برح]. 

.)٠١١ /۳( انظر: النهاية لابن الأثير‎ )٥( 


مه 4 5 رڪ 


عصرنا هذاء فتری آحدهم یمقت رقمًا بعینه . ون تعجب بعدها فاعجبٍ لتشاؤم 
قوم برسلهم! قال تمالی: ئا يا یکم لین گر نت امنہر ولیک یا 
لاب ايچ یسی: من وقال سبحانه : ون شصبَهم کڈ ینوا هذى ین عند 
[التساء: ۰۲۷۸ وقد نفى الاسلام الطيرة وبيّن فساد التشاؤم من الشيء المرئي أو 
المسموع؛ وأعلم الناس ألا علامة بذلك على ما يحذرون ألبتة» وأن أثره نما 
يكون في نفس المتطيّر لا بالمتطیّر به» فقال عليه الصلاة والسلام: «لا طیرة» 
وخيرها الالء قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة» يسمعها أحدكم». 
[فأين الطيرة من الفأل الصالح السارٌ للقلوب المؤيّد للآمال الفاتح باب الرجاء 
المسکن للخوف الرابط للجأش الباعث على الاستعانة والتوكل علیه» فهذا 
ضدً الطيرة» فالفأل يفضي بصاحبه إلى الطاعة والتوحیدء والطيرة تفضي 
بصاحبها إلى المعصية والشرك]”". 

آما الظَرّقء فمعناه: [الضرب بالحصا الذي يفعله النساء» وقيل: هو 
الخظ بالرمل]9ء فعلى الأول يكون الطرق: رمى عدد من الحصيات غير 
محدد» أو من الوَدّع (صدف لحلزونات بحرية)ء يرميها العرّاف في زاوية» 
ثم یشرع باستعادتها حصاتين حصاتین؛ أو ثلانًا ثلاناء ثم ينظر ما تبقى 
منهاء فان كان شفعًا (عددًا مزدوجًا) استدل بذلك على حسن الطالع» وان 
كان وترًا (مفردا) دله على سوء الطالع! فان كان استدلال الرامي بالحصى 
كان عرّافًا وحسب» وان کان بإخبار شيطائه له» فهو کاهن. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة وله : أخرجه البخاري؛ كتاب: الطب» باب : الطيرة» 
برقم «(o¥o4)‏ ومسلم؛ کتاب : السلام» باب: الطيرة والفأل» برقم (۲۲۲۳). وعنتدهماء» 
عن أنس وه : «ويعجبني الفأل الصالح». 

(؟) انظر: مفتاح دار السعادق للامام ابن القيم .)٤٦۹/۲(‏ 

(۳) انظر: النهاية لابن الأثير (۱۲۱/۳) (طرق). 

)٤(‏ انظر: القول المعين لأسامة المعاني ص ۰۳۱۳ ينقله عن نص فتوى للعلامة ابن جبرين 
حفظه الله. 


الچذُر من الشخر 


وآما الخظ بالرمل : [وهو المسمی بالخط» والضرب» فطریقته : أن بقوم 
الخاظ برسم خطوط كثيرة متفرقة على أرض ليّنة» يرسمها بخفة بالغة وعجّلة 
متعمّدة» فلا يُعرف عند ذلك عددهاء ثم يمحوها خطين خطین؛ فان بقي 
خطان مثلاً كان علامة عنده على النجاح» وان بقي خط واحد فهو بزعمه 
دلیل على الخيبة والحرمان]. 

وقد يسأل المرء بعدها - على فرض ثبوت الحديث - عن إعلام النبيّ 
يي بكون العيافة والطرق من جملة السحرء مع أن ظاهر معناهما العرافة أو 
الكهانة على أبعد تقدير؟ والجواب: [أن المتأمل في حال العائف والخاظ 
يجد أنهما مشتركان مع الساحر في أمور منها: انتكاس الفطرة بالاعتقاد 
بدعوى مشاركة الله باختصاصه بعلم الغيب» وأن أفعالهما تتم غالبًا - كما 
السحر - بأنواع التقرب لشياطينهم بأنواع الشرك والمحرمات؛ واعتقادهما 
إمكان نزول ضر بعبدٍ بغير إذن الله بذلك» وخوفهما - كما الساحر - من 
مخالفة أوامر شياطينهماء وفي ذلك كله عبادة صريحة لغير اللہ وشك ظاهر 
بحکمة الله في قضائه وتقدیرہ]”''. 

فصلاة ربي وسلامه على من أوتي جوآمع الکلم وحاز أقطار العلم» 
وحوى مجامع الفھم؛ ولم يدع بابًا للخير إلا آرشد أمته إليهء ولا بابّا للشر 
إلا حذرها منه. 

مسألة: الخظ بالرمل علم معروف مشتھر؛ فهل هو الضرب على الرمل 
بعينه» أم أنهما متغايران؟ 

الظاهرء والله أعلم» أنهما متغايران» فالخط بالرمل» هو الرسم ثم 
الإزالة على ما سبق بيانه» - وهو المسمی بالطّرْق - آما الضرب على 


(۱) انظر: معالم السٹن للخظابي ص ٣۳۷۔.‏ 
( انظر: الارشاد إلى صحيح الاعتقاد. د. صالح الفوزان ص .۸٤‏ 


مو 5 م 
آلیثر ون آلقفر :ب لإ ۷ سے 


الرمل؛ فهو رسم مجموعات من خطوط يحيط بها نقاط يدل كل منها على 
طبع من الطبائع الأربعة - النار والهواء والماء والتراب - فالنارية مثلاً 
3 والمائیة 


يڪ الف + + والهوائية هي: = 7 لہ 
هي: << 4 لها ہے والترابية ھی: = ل = حء فيقوم 
الضارب باستخراج طبيعة المضروب له من خلال معرفة أسمه واسم آمف 
وهم یزعمون أن عدد حروف ذلك كله يخرج منه جملة بحساب ب الجُل” 
تدل على برج صاحبها» وبالتالي سعدہ أو نحوسه» ذلك أن الضارب يقرأ 
الشخص أمورًا تتعلق به» وواضح أن هذا الضرب على الرمل هو من علم 
التنجيم المحرم» الموقع بالشرك؛ وذلك لاعتقاد کل من المنجُم» والمصدّق 
له» بتأثير الأحوال الفلكية بالتسبب في مجريات الحوادث الأرضية» 
واعتقادهما بتحكم العالم العلوي - على ما يزعمون - بالعالم السفلي» ومن 
ذلك عموم ما يجري على الخلق من نعمة أو شقوة» ومن توفيق أو خيبة» 
مضاهئین بذلك قول الصابئة عبدة النجوم؛ والعياذ باللہ تعالى. 

فائدة: جاء في صحيح مسلم کل سوال معاوية بن الم السلّمي 

ب ضيه لرسول الله يك عن آمور منها : الخط؛ فقال للا : ومنا رجال 
یخظون» فقال کات : «گان تب نبي ین ن لیا بخ تم وال e E‏ 


)١(‏ حساب الجَمّل» أو حساب الابجد هو اسم لحساب مخصوص تكون الأرقام فيه تبعًا 
لحروف الابجد. وسيأتي تفصيل له - إن شاء الله - عند مبحث الأوفاق» انظر: ص۱44 
وما بعدها. 

(؟) جزء من حديث» أخرجه مسلم» كتاب المساجد. باب : تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 
كان من إباحته» برقم (/01)» وفي كتاب السلام» أول باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان 


عن معاوية بن الحكم وی . 


لكر من الشخر 


قال الإمام النووي َّ٭: [اختلف العلماء في معنی الخط» والصحيح أن 
من وافق خظه خط ذلك النبيّ فهو مباح له ولكن لا طريق لنا إلى العلم 
اليقيني بالموافقة» فلا يباح» والمقصود: أنه حرام» لأنه لا يباح إلا بيقين 
الموافقة» وليس لنا يقين بها ...]'''. فحذار أخي المسلم الحصیف؛ من 
تلبيس إبليس وجنده الضعيف» بقولهم: ما دام قد فعله نبي من الأنبياء» فما 
المانع من فِعْله في حقنا؟! والإجابة كما سلف: (ذلك النبيٌ لا منع في 
حقه» وكذا لو علمنا موافقته» ولكن لا علم لنا بهاء وقد حصل اتفاق من 
العلماء على النهي عنه الآن)0". 

۰- التْيرّنْجات - أو سحر الاستعانة بالخواص الطبيعية بواسطة 
الكتابة-: وهي جمع پیرنج» [وهو معرّب یرئث. وهو: التمويه والتخييل» 
وهو إظهار غرائب الامتزاجات بين القوى الفاعلة والمنفعلةء وذلك بقصد 
صدور آثار مطلوبة من الحبٌ والبغض؛ والاقبال والإعراض؛ وأمثال ذلك» 
بكتابات مخصوصة مؤلفة من الروحانيات المبثوثة في العالم]”". ولا شك 
بأن عمل النيرنجات هو من فعل السحرة الذين يعتقدون قدرة المخلوقات 
الروحانية - بزعمهم - على التأثير في عالم الطبيعة» بل والتحکم فيه. 
[وطريقهم إلى ذلك كتابات مجهولة الدلالات» فكأنها أرقام وحروف 
للأوائل]“. فتكون النيرنجات - على ذلك - آشبه بسحر الطلسمات» إلا أن 
الطلسمات مختصة بتمزيج القوى الفاعلة السماوية فقطء بمقابلها من القوى 
المنفعلة الأرضية» والنيرنجات لا تختص» بل تعم القوى الفاعلة المبثوثة في 
العالم آجمع» والله أعلم. 


)۱( انظر: صحیح مسلم بشرح النووي .)۲٢/٥(‏ 

)٢(‏ انظر: شرح النووي أيضًا بالعزو السابق عینه. 

() انظر: موسوعة مصطلحات مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاش کبری زاده (علم 
الثیرنچات) ص ۰۹۷۳ 

زفق المرجع السابق بالعزو ونقسه. 


۹1 کر نے رحس 
آلچذر من الشخر 9 


-١‏ الشعوذة؛ أو الشعبلة: [وميی معرب شعباذة» وهو اسم رجل 
پنسب إليه هذا العلم» وهو علم مبني على خفة الید بأن يُري الناسَ الأمر 
المكرر واحدًا لسرعة تحريكه» والواحد مکروّا» ويري الجماد حيّاء ویخفي 
المحسوس عن أعين الناس» بلا أخذٍ من عندهم بالید إلى غير ذلك من 
الأحوال» وهذا - كما يظهر - ليس من السحر في شيء» وإنما هو من قبيل 
تعلّم الأسباب الیقینیة الموصلة إلى ذلك» وأن كل من اظلع عليها قدر على 
مثلهاء وان كان لعدّه من السحر نوع سبیل]''۔. وهو أكثر ما يفعله من يسمّون 
سحرة في عصرنا في السيرك وغيره» إلا أن بعضهم قد يتفق مع شیطانه أن 
يعاونه في التخيبل في قدرة الرائین لا في حقيقة المرئي» فإن كان كذلك فهو 
- بلا ريب - نوع من سحر الأعين؛ والله أعلم. 

أخي القارئ؛ أقتصر على ذكر هذه المصطلحات الإحدى عشر؛ علمًا 
أن ما يتعلق بأمر السحر من ألفاظ يتداولها أهلها ويخظونها في مصنفاتهم لا 
تكاد تنحصرء لکن آردت بیان ما اشتهر منهاء كما سأبين - إن شاء الله - 
في الفصل التالي - أنواع علوم متعلقة بالسحر» تفنى أعمار أهل الشر في 
تلقيها وإتقانها والعمل بها قد سمّڑھا - زورًا - علومًا علوية روحانية» 
وأسرارًا مكتومة لذنیدَ!! 


BERR 


)١(‏ انظر: موسوعة مصطلحات مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاش کبری زاده. (علم 
الشعبدة والتخیلات)» ص ٦۹۹‏ . 


لكر من الشخر 


الفصل الثالث 


بيان آنواع السحر. وعلاقتها ہما يسمى (علوقا روحانية) 


لكر من الشخر 


الور من ا 3 لشخر 


الفصل الثالت 
بیان آنواع السحرء وعلاقتها بما يسمى (علومًا روحانیة) 
تمھید: الغموض یکتنف عالم السحر 1 


إن المتتبع لما أُلّف عن السحر؛ من مصنفات تبحث في ماهيته وطرائقه 
وتأثیره» أو تلك التي تذكر أنواعه عَرَضًا بغية التعريف بهاء ومن ثم بیان 
خطرها وفتها بغرض التحذير منهاء إن المستقرئ لذلك كله -أو لكثير منه- 
ليجد غموضًا يكتنف عالم السحر» وضبابية ترتسم من حوله» ما يجعل 
محاولة استقصاء آنواعه» ومعرفة ضروبه وفتونه أمرًا عسپرا» دونه عقبات 
كؤود» قد يكون مرجعها إلى أمور أربعة: 


آولها : ندرة المصنفات الأمهات في هذا العلم» والتي إن جد بعضها ضنّ 
أهلها بالتصريح فيها بطرائق أعمال السحر فلا ياح لكل قاری معرفتهاء وآثروا 
- وله الحمد - إبقاء مخبوء يكتمونه عمن هو ليس أهلاً لمعرفته!! ومما اشتهر 
من تلك المصنفات: كتاب (غاية الحكيم) للمجريطي "۰ وكتاب (سحر التبط) 


)١(‏ مسمى الكتاب تامًا: (غاية الحكيم وأحق النتيجتين بالتقدیم)ء ألفه صاحبه المجريطي: أبو 
القاسم مَسْلمة بن أحمد القرطبي [المتوفى سنة ۳۹۰ھ]ء في السحر على طريقة اليونان» 
فرغ منه سنة ۸٣۳ف‏ ذكر فيه أنواع الطلسمات وفنون أنواع السحرء ورتبه على أربع 
مقالات» قال فيه: جمعت هذا الكتاب من ۱۳۶ كتابًا للحکماء ونَفّحْتُه في مدة ستة سنين]. 
انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (۳۰۰/4). ومجريط: بلدة في الأندلس» وهي مدريد 
عاصمة أسبانيا اليوم. وقول المجريطي (نفحته) أي : أعطيته لقارئه هبة ومعروفًاء وهو قد 
فاض من عندي كنفخ الطیّب ونشره. انظر: معجم المقاييس لابن فارس (نفح). قلت: 
ليته ما فعلء وما جهد نفسه بنفحه. فقد حوى كتابه الطامّات مما لا يحسن بالمسلم 
معرفته» فضلاً عن حرمة اعتقاده أو العمل به. 


NT ۳ 


لابن وحشية"» وکتاب (الجمهرة)”" للخوارزمي» وکتاب (العَماء)”' 
للدَّسْئّميساني» وکتاب البُوني المسمّی (شمس المعارف الکبری)" ۴ وغیرها 
مما قد يلع عليه بقصد الحذر لما فيه» لا لعلمه ولا للعمل به. 

والثاني: أن من تعرض لبيان هذه الأقسام من علماء الأمة» ذكرها ضمن 
مسائل عديدة تعرض فيها لتفسير آبة كريمة» أو شرح حديث شریف» أو 
تفصيل مسألة فقهية» ونحو ذلك؛ مما حصر ذکر هذه الأنواع في بوتقة البحث 
العلمي المراد به تأصيل مسائل ومناقشتها وتحرير محل النزاع فيهاء ومن ثم 
تقرير ما ذهب إليه الكاتب. وقد اكتفى بعضهم بكونه ناقلاً أميئًا لما دونه سابقه 
من هذه الأقسام بقصد التعليق على ما ذهب الیه» وتقرير خلافه أحيانًا. 
والمثال عليه: ما دونه الامام الجصّاص في (أحكام القرآن)» ومن بعده الفخر 
الرازي في تفسيره الكبير» والأئمة: النووي في شرحه لصحيح مسلم؛ وابن 
حجر في شرحه لصحیح البخاري» وابن كثير في تفسیره» وغير هؤلاء العلماء 


)١(‏ ابن وحشية: هو حمد بن علي؛ أبو بكر (المتوفى ٦۲۹ھ)ء‏ انظر: معجم المؤلفين لعمر 
كحالة (۲۳/۲). 

(۲) مسمّى الكتاب تامًا: (جمهرة في علم السحر على طريقة العرب والقِبْط) للخوارزمي: 
المنصور بن علي» أبو نصر (المتوفى 475ه). انظر: دائرة المعارف الإسلامية (۳/ ۳۹۵). 

(۲) ومسمّاہ بتمامه: (العماء في علم السحر على طريقة العرب والعبرانيين)» لخلف بن یوسف 
الڈَستُمیساني؛ لا يُعرف زمن وفاته. انظر : هديّة العارفين لإسماعيل باشا البغدادي .)۳٣۸/۱(‏ 

(4) ومسمّاه: شمس المعارف ولطائف العوارف؛ لأحمد بن على البونی (المتوفى سنة ۹۲۲ھ). 
تنبيه: ذكر حاجي خلیفة في كشف الظنون (۷۵/6) أن أول كتاب البُونِي قوله: «الحمد لله 
الذي أطلع شمس المعرفة...إلخ»» والمطبوع المتداول اليوم أوله: «شهادة أزلِء فمن نور 
هذه الشهادة اغترف المضعفون علمًا...إلخ»» مما يشير إلى أن الكتاب الأصل مغاير لما 
هو عليه اليوم» وقد حوى الأخير أوفاقًا (جداول) مثلثة ومربعة إلى مثمنة ودوائر فيها 
استدعاء للجن؛ يُرْعم أن فيها الاسم الاعظم وفي بعضها خلط أسماء لله تعالى بأسماء 
مخلوقين» وبمنازل القمرء وبأرقام مكررة وبحروف كذلك» وجعل جميع ذلك تمائم يعلقها 
المرء يتحصن بهاء ويقضي بها حوائجه! ويدل جميع ذلك على أن الكتاب قد داخله 
تحريف عن أصله بقصد نشر تلك العلوم المنحولة» ونسبتها إلى مؤلف الكتاب» وال أعلم. 


الور من ا 3 لشخر 


الأفذاذ ممن كتب في الأنواعء أو اكتفى بالنقل عن سابقه» والتعلیق عليه . 

والأمر الثالث: أن الأنواع التي ذكرها المصنفون - قديمًا وحدینًا - 
منها ما تعلق بتقسيم أصل السحر بين حقيقة وتخبیل» أو بتقسيمه من حيث 
أهلّه القائمون بعمله» وطرائقُهم في ذلك. وأدواتهم فيه» أو تقسيمه بحسب 
ما ترتب عليه من أثر بالمسحور؛ من تفريق أو تحبيب وغيرهماء وقد تجد 
أيضًا من نوّعه تبعًا للأحكام الشرعیة في تعلمه والعمل به. 

الرابع الأخير منها: أن بعض المصنفين المعاصرين - ممن ادعی حيازة 
علوم الأولين وربما الآخجرين !- قد أغرق المكتبات في بعض البلاد 
بمصنفات حوت غثًا لا سميئًا من أسحار حمراء وسوداء وأسرار العلوم 
المكتومة» وكيمياء القدماء المخزونة» ومجربات ما أنزل الله بها من سلطان 
وبركات الحروف» وقدرات الأعدادء وعلوم الأوفاق والزايرجات» وغيرها 
كثير مما تأنف الأنامل عن تسطير مثله. ثم نسب ذلك كله إلى علوم 
روحانية» اصطفاها من علوم أهل بابل» وجکم الإغريق» وأقلام الأولين 
وخطوطهم» ہما جعل المظلع عليها فضلاً عن العالم بها أو العامل بها - 
عيادًا بالله - في تعب مُضنِ دونه نيل شهادة علمية مرموقة» أو إتقان كثير من 
علوم الشريعة المطهرة!! وليس أدل على ذلك مثالاً كتب - الملقب 
ب(الأستاذ الكبير) مدير عام معهد الفتوح الفلكي !! - عبدالفتاح الطوخي» 
الذي ألقى بما يربو عن ثلاثين مؤلفًا فيما ادعاه كشمًا لتلك الأسرار الخفية» 
والعلوم اللدنية» من تنجیم» وكشف طالع؛ وتسخیر؛ واستحضار وصرف 
عمّار» وفتح مندل» ودعوات» وأوفاق» وخواتم» وأرصاد» وفك طلاسم» 
ومجرّبات» وتعبير رؤى» وعلوم نفس؛ وتنويم» وعلم فراسة» وليس هو 
الوحيد المبرّز في هذا المضمار فقد نافسه خلق كثير - من الرافضة - غرقوا 
في بحور الغرائب وأسرار الاجفار» والحروز المنسوبة زورًا لأئمة آل البيت 
الأطهارء وأغرقوا معهم جبلاً كثيرًا لا يزال كثير منهم يحتفظون بهذه الكتب 


في نفائس مقتنياتهم وخاصة مکتباتهم! أقول: قد أسهمت آمثال هذه 
المصنفات في إضفاء مزيد من التدليس في أمر السحر؛ حتی إنها قد خيلت 
للقارئ أن السحر صنوف لا تنحصرء وأن قدرات السحرة لا يحدها ضابط؛ 
فمن المجريات في طبهم التي ما تركت داء إلا وأحدثت له دواء» إلى خرص 
بحسن طالع أو نحسه إلى تسخير روحانية كوكب وإلزام للمَلّك المُوگل به 
الذي يقوم بدوره بتسخير الجن المتحكم بالفيوضات الروحانية لذلك 
الكوكب» إلى صناعة خجب مطلسمة تجلب الصحة وتمنع السقم» وتقضي 
سائر الحوائح من تفريق وتهييج محبة» إلى فتح مندل يجلب الغائب ویحضر 
المسروق؛ إلى تحضير جات وإخراجه بل وإحراقه أحيانّاء إلى آخر منظومتهم 
التي تكاد لا تنتهي! 
أخى القاری» هذه الأمور الأربعة - المذكورة آنقًا - قد تكون أسبابًا 
مهمة حالت بين المسلم المعاصر وفهمه لحقيقة السحرء وأنواعه» وقد یکون 
ذلك - بتقدیر الله - من الخير لهذه الأمة المكرمة» حيث انحصر اهتمام جل 
المسلمين بمطالعة ما دونه علماؤهم في أقسام السحرء دون الخوض في 
معرفة تفصيلات ذلك» ونحن - بعون الله تعالى - سنسلك مسلكهم في بيان 
تقسيم السحر؛ مع قصد كشف ستر الدجاجلة» وتصنيفهم علوم الشر التي 
دلوم في تلك الأقسام؛ یلم وثيق علاقیها بالسحر» فين نها رح 
أهلهاء وعلى ذلك» فان هذا الفصل سوف يحوي بابين: 
الأول: في مراتب السحر وأقسامه. 
وفيه أربعة مباحث: -١‏ مراتب السحر من حيث الحقيقةٌ والمجاز. 

۲- آقسام السحرء من حيث طرائقه وأهله. 

۳- أنواع السحر» من حيث تأثيره. 

-٤‏ تقسيم السحر من حيث الحكم الشرعي. 


f‏ کر رحس 
والباب الثاني: في بيان علاقة السحربمايسمى علومًا روحانية. 
وفیه مبحثان : 


0 
-١‏ التعريف ببعض هذه العلوم؛ وبيان تعلقها بالسحر. 
۲- قي التحذیر من مصنفات حوت هذه العلوم. 


الباب الأول: مراتب السحر وأقسامه 
ولد مراتب السحر من حيث ماهيته؛ حقيقة ومجارًا. 

إن آشهر من تعرّض لمراتب السحر من حيث الحقيقة والمجاز ابن 
خلدون في مقدمته» حیث یقول: (والنفوس الساحرة على مراتب ثلاث 
يأتي شرخها: فأولها: المؤثرة بالهمة فقط من غير آلة ولا معين» وهذا هو 
الذي تسمیه الفلاسفة السحر؛ والثاني: بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصر 
أو خواصن الاعداد» ويسمّونه السلسمات» وهو آضعف رتبة من الأول» 
والثالث: تأثیر في القوی المتخیلة؛ بَعمّد صاحب هذا التأثیر إلى القوی 
المتخيّلة فیتصرف فيها بنوع من التصرف. ويلقي فیها أنواعًا من الخیالات 
والمحاكاة» وصورا مما یقصده من ذلك؛ ثم پُنزلها إلى الجس من الرائین 
بقوة نفسه الموثرة فيه» فینظر الراژون كأنها في الخارج ولیس هناك شيء من 
ذلك» كما بحکی عن بعضهم أنه يري البساتین والأنهارٌ والقصورٌ ولیس 
هناك شيء من ذلك» ويسمى هذا عند الفلاسفة: الشعوذة أو الشعبذة)”". 
يتبين مما سبق أن إعمال السحر - بمراتبه الثلاثة - لا بد فيه من تأثير نفس 
ساحرة قویةء سواء كان تأثير السحر بهذه النفس وحسبء أو باستعانتها 
بتوجه إلى من تستعين به من مخلوق؛ أو بصرف تأثيرها إلى قدرات التخيل 
لدى الرائین» ومنها إلى قدرة الابصار لدیهم» کل ذلك اعتبره - كل - 
سحرا لأن التعويل فيه إنما يكون على اقتدار النفس البشرية على التأثير 
بالهمة» وقد بيّن أن هذه القوة هي قوة كامنة في تركيب الانسان» لكنها إنما 
تظهر بالدّرْبة على ذلك شأنها في ذلك؛ شأن سائر القوى البشرية الموهوبة 
)١(‏ المقصود مقدمة كتاب ابن خلدون المسمى: كتاب العبّر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 


العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. 
(۲) مقدمة ابن خلدونء ص۹۷٤.‏ 


الور من ا 3 لشخر 


للانسان» وفي ذلك» يقول: [ثم هذه الخاصية - أي اقتدار النفس البشرية 
على التأثير بالهمة والارادة - تكون في الساحر بالقوة شأن القوى البشرية 
كلهاء وإنما تخرج إلى الفعل بالریاضة"*» ورباضة السحر كلها نما تكون 
بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم العلوية والشياطين بأنواع التعظيم 
والعبادة والخضوع والتذلل» فهي لذلك وجهة ة إلى غير الله وسجود له 
والوجهة إلى غير الله كفر]". آما المراتب الثلائة فأحسب أنك آدرکت أن 
سحر الهمة» وسحر الاستعانة مرتبتان للسحر الحقيقي, وأن الثالث هو 
سحر تخییل لا حقيقة له. وقد قرر ذلك ابن خلدون عند تعلیله لاختلاف 
العلماء في حقيقة السحر. فقال كل : 


[ولما كانت المرتبتان الأولّيَان من السحر لها حقيقة في الخارج؛ 
والمرتبة الأخيرة الثالثة لا حقيقة لها؛ اختلف العلماء في السحر» + هل هو 
حقيقة أو انما هو تخييل» فالقائلون بأن له حقيقة نظروا إلى المرتبتین 
الأولییٔن؛ والقائلون بأنْ لا حقيقة له نظروا إلى المرتبة الثالثة الأخيرة» فليس 
بينهم اختلاف في نفس الأمرء بل إنما جاء من قِبّل اشتباه هذه المراتب» 
والله أعلم]”". وعلى ذلك يكون ابن خلدون كله قد جعل أصولاً عامة يمكن 
أن يندرج تحتها صنوفًا تكاد ألا تحصئ من أنواع السحرء قد تشعب في 
ذكرها بعض أهل العلم. وإذا جاز لنا إجمال مذهبه - ہما پیسر فقه ذلك على 

القارئ - فإن ذلك منحصر في ستة أمور: 


)١(‏ إن للسحرة بالطلسمات» صحيفة يسمونها (الخُزيرية)ء يتدارسونهاء تحوي دعواتِ كفرية» 
وإشراك لروحانيات الجن والكواكب» يزعمون أنهم بهذه الرياضة والوجهة يصلون إلى 
حصول الافعال لهي انظر : مقدمة ابن خلدون ص ۵۰۱. 

(۲) انظر: ص ٦۹۸‏ من مقدمة ابن خلدون أيضًا. 

(۳) انظر: المرجع نفسهء بالعزو السابق. 


أن النفس القوية الموثرة هي شرظ لحصول السحر. 

هذه التفس لا بد من تدریبها لتقوی مَلكة التأثير فیها. 

هذه الدُّرْبة نما تکون بصنوف من التقرب لغیر الله - والعیاذ باللہ -. 
فان کملت قوة هذه النفس بالتأثیر بالارادت» فاستغنت عن معین لها كان 
ذلك آشد ما یکون من السحرء وهو سحر له حقيقة في الخارج» أي: 
پژثر تفريقًا وتحبيبًا واختلاظا في عقل المسحور» وتغییرا في مزاجه 
وزمراضا لبدنه. 

آما النفس التي لم تتکامل قوتها بالتأثیر بالهمة فقطء فهي تبقی قاصرة 
عن إعمال السحر إلا إذا استعانت بمخلوق من مزاج لأفلاك أو 
خواص لعناصر أو تأثير لأعدادء ويسمى فاعل ذلك ساحر بالطلسمات» 
وهو سحر له حقيقة أيضاء وهو مؤثرء لكنه لا يبلغ بتأثيره كما سابقه. 
وتأثير هذين النوعين بإيقاع الضر نما يكون بأمر عادي أي ليس محتمّا 
أثرَ هذا السحر - عند عمل الساحر له - فیبتلی به الساحر فتنة» 
والمسحورٌ صيرًا وامتحانًا. 


-٦‏ فان عجرّث تلك النفس عن التأثير - حقيقة - بإرادتها وهمتها» وكذلك 


باستعانة بغيرهاء عمد صاحبها إلى روحانية ملك - بزعمهم - أو كيد 
شيطان» أو إلى التأثير بطريق التخييل؛ وسبيل ذلك: محاولة السيطرة 
على مخيّلة الرائي النفسية» ومن ثم إسقاط ذلك على رؤيته الحسية 
البصرية» ليريّه ما ليس موجودًا حقيقة» وهذا الأخير هو سحر المجاز 
أو التخییل» وهو ما يسمى بالشعوذة. 

وهنا تنبيه إلى أن المرتبة الثالثة» وهي سحر التخييل - إذا اعتمد فيها 


ہو کر ہے رحصحح 


الساحر علی الخفة الفائقةء والسرعة الباھرةء والکلام المؤٹر بالناظر» مع 
صرف بصرہ إلى ما يريده الساحر عما لا يريده» كان ذلك شعوذة وسحر 
مجاز لا على الحقیقة؛ أما إن عمد الساحر إلى تقديم الولاء والتعظيم 
لشيطانه (وهو ما يسمى بالفُمْرة)ء مع التمتمة بعزيمة أو إقسام ونحوه قاصدًا 
عون ذلك الشيطان فيما بخیّلْ به للناظر؛ فهو - ولا ریب - سحر على 
الحقيقة لا على المجاز. 

ثانيًا: اقسام السحرء باعتبار أهله وطرائق حصوله. 

الأكثر تشعبّاء الذي يكاد لا يخلو منه مصنف معتبر من المصنفات التي 
تعرضت لبيان أنواع السحر» بغرض التحذير منه» لكنْ يبقى أن تقسيم الإمام 
الفخر الرازي (554ه)» في تفسیر+'ء هو الأشهر من بينها حيث نقل عنه 
ذلك التقسيم جم غفير من أهل العلم من بعده» ومن هؤلاء مَنْ أثبت تعقیب 
على تقسيماته» كالحافظ ابن كثير في تفسيره'"» والعلامة التهانوي في 
كشاف اصطلاحات الفنون "۰ والعلامة الشنقيطي فی أضواء البيان“» 
وغيرهم» في حين اکتفی كثير من المصنفین قديمًا وحديثًا - حين التعرض 
لذكر أقسام السحر - إلى الاقتصار على ذكر تقسيم الرازي ذله. وإتمامًا 
للفائدة - إن شاء الله - سأعمد إلى ذكر هذا التقسيم مشفوعًا بتعليقات الإمام 
أبن كثير كله علیه» كما سأورد - بعون الله - بعض تقسيمات لمن سبق 
الرازي» ومن لحق به؛ من أجل استخراج مجمل أنواع السحرء ومن ثم 
معرفة ما يدخل منها في سحر الحقيقة أو سحر التخييل» - بحسب إيراد ابن 


(۱) هو المسمى: التفسير الكبير» أو مفاتيح الغيب. 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم» له. ص ۰۱۳۰ ط- بيت الأفكار. 

(۳) انظر: موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» للتهانوي. (۹۳۸/۱). 
)٤(‏ انظر: أضواء البيان» له (4۸۲/4). 


درپیٹکشنں ۳ 
خلدون تَا لمراتب السحر الثلاث. تأسيسًا على ما سبق؛ فان مطالب هذا 
المیحث تکون كالاتي : 

أ- ذکر تقسیمات لانواع السحر سابقة لتقسیم الامام الرازي تہ 
- إيراد تقسیم الرازي وتعلیق ابن كثير علیه. 

جح ذکر تقسیمات للسحر بعد تة تفسیم الرازي ظله. 

د- ذکر مجمل الأنواع» مع بیان مکان انضباطها تحت مراتب 
السحر؛ حقيقة ومجاژا . 

أ ذكر تقسیمات لانواع السحر سابقة لتقسيم الامام الرازي كلله. 
* تقسیم الامام آبي بكر الجشاص؟؟ المتوفی (۲۷۰ه) كآنه : 
قشم الامام کله ضروب السحر إلى خمسة آقسام ۳ : 

1- سحر آهل بابل ؛ الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: یمون لتاس 
سح وم رل َل ملک باب هدوت ت وروت که اب مره:: ۰۲۱۰۲ 
وکانوا قومًا صابئین یعبدون الکواکب السبعة» ویسمّونها آلهت 
ویعتقدون أن حوادث العالم كلها من آفعالها. 

۲- سحر (الشعوذة) أو التخییلات التی مظهرها على خلاف حقائقها؛ 
فمنها ما يعرفه الناس بجريان العادة بها وظهورهاء ومنها ما يخفى 
ذلك» وتكلّف فعله والبحت عنه. 

٣۳‏ ما يذّعيه السحرة من حديث الجن وطاعاتهم لهم بالرقى والعزائم 

)١(‏ سبق في الفصل الأول ص٦٦‏ وما بعدها ذكرٌ إنكار بعض أهل العلم - منهم الامام 


الجصاص به - حدیث السحرء وتضاربه في دعواه تلك» فراجعه إن شئت. 
(؟) انظر: أحكام القرآن له (۵۷-۵۲/۱). 


زلف 


زف 


۳ 
زفق 


7 57 رڪ 


ومنه سحر التيرِنْجِيَات”". ويتوصّلون إلى ما يريدون من ذلك 
بتقدمة أمور ومواطأة قوم قد أعدّوهم لذلك. وضرر أصحاب 
العزائم وفتنتهم على الناس غير پسیر» وذلك آنهم بدخلون على 
الناس من باب أن الجن نما تطیعهم بالرقی التي هي من آسماء 
الله تعالی. 

ع5- السعى بالنميمة والوشاية بها والبلاغات» والإفساد والتضریب من 
وجوه خفية لطیفةء وذلك عام شائع في كثير من الناس؛ وقد يتم 
التفريق بين الزوجين بمثل ذلك من إفساد ذات البين. 

-٥‏ الاحتيال في إطعام المسحور بعض الأدوية المبلّدة المؤثرة في 
العقل» والدّخن (التدخينات) المُسيرة" المسكرة» نحو دماغ 
الحمار أو غير ذلك مما يذهب فطنته» فيقول الناس: إنه مسحور. 

٭ تقسيم الراغب الأصفهاني المتوفی (۵۰۲ھ) اللہ 

قسمٌ الراغب السحر إلى ثلاثة معان : 
المشعبذ بصرف الأبصار عما يفعله لخفة بء وما يقعله النمّام 
بقولٍ مُزخرّف عائق للأسماع“» وعلى ذلك قوله تعالى: 

سبق بیان معنى النیرنجیات أو النيرنجات» وأنه: سحر الاستعانة بالخواص الطبيعية بواسطة 
كتابات مجهولة الدلالات. انظر: تفصيل ذلك ص ۹۸ . 

المُسدرة: أي الباعثة على التحیّر والسادر المتحير» وهو أيضًا الذي لا يهتم ولا يبالي ما 
صنع. انظر: مختار الصحاح (س د ر). 

انظر: المفردات في غريب القرآن له» ص ۰۲۳۲ لفظ (سحر). 


عائق للأسماعء المقصود: ما يمنع سبيل الإصلاح بسماع محاسن الخصم؛ لاعتقاد شدة 


عداوته. 


- )مس سد الیئر ون الشغر 
٭اسحروا مت لاس 7270ی [الاعراف: ۰۲۱۱۲ 

1- السحر باستجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه» كقوله 
تعالی : رلک اک کَمَرُوا مون انا ال € [ببتره: ۲ 

۳- السحر بما يذهب إليه الأغتام''ء وهم یزعمون أنه من قوته يغيّر 
الصور والطبائع» فیجعل الانسان حمارّا ولا حقيقة لذلك عند 
المحصّلين» آي: أهل تحصیل العلم. 

۷ تقسیم الامام ابن حزم الظاهري (لمتوفی ٦ھ)ء‏ که 

ذكر الامام أربعة آقسام للسحرء هي“ 

۱- سحر يكون من قبل الكواكب؛ كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب 
في وقت کون القمر في العقرب (أي في برج العقرب)» فينفع 
إمساكه من لدغة العقرب» ومن هذا الباب كانت الطلسمات. 

٢‏ سحر يكون بالرقی - أي: الضارة - وهي: کلام مجموع من 
حروف مقطعة في طوالع معروفة» يحدث لذلك التركيب قوة 
تستثار بها الطبائع وئدافع قویٗ أخرى. 

۳- سحر يكون بالخاصّة» أي: بالصفة الملازمة لبعض الأشياء؛ 
كالحجر الجاذب للحديد» وهو المغناطيس» وما أشبه ذلك. 

: سحر يكون بلطف بدٍء وهي أعمال لطيفة لا تُحیل طبعًا أصلاًء أي‎ -٤ 


ہے 


(١)‏ العُتمة في المنطق مثل العُجمة وزتا ومعنیٗء والأغتام الم جمع أغتم» وھو الذي لا 
يُفصح شیگا۔ انظر : المصباح المنیر للفيومي (غتم). ص۰۱۸ والمقصود هنا : بطق مولاء 
بكلمات غير مفهومة» على وجه السرعة. 

0 انظر: الفصل في الملل والنحلء له (۵/۵). 


الور من ا 3 لشخر 


لا تغير طبيعة شيء إلى طبيعة أخرى ؛ وذلك كما يفعل العجائبي الذي 
يضرب بسكيئة في جسم إنسان فيظن من رآه ممن لا يدرك حيلته أن 
السكين مثقويًا فقط » فغاصت السكين في النصاب. 

ب- تقسيم الإمام الرازي المتوفی 1١1هاء‏ + وتعليق الإمام ابو كثير علية: 

يعتبر تقسيم الرازي للسحر هو الأشهر في ذلك. وقد عوّل عليه أكثر من 
لحقه ؛ وقد قسم كله السحر ثمانية أقسام هي : 

۱- سحر الکلدانیین والگشدانیین» وهم قوم یعبدون الکواکب - السبعة 
السیّارة - وبزعمون آنها هي المديّرة لهذا العالم» ومنها تصدر الخیرات 
والشرور والسعادة واللحُوسةء وهم الذین بعث الله تعالی إبراهيم عليه السلام 
مُبطلاً لمقالتهم ورادًا علیهم في مذهبهم. 

وقد ذکر الامام ابن کثیر؛ أن الامام الرازي قد استقصی - في کتاب: 
صثفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبیل الاعتقاد - طرائق هولاء في 
مخاطبة كلّ من هذه الکواکب السبعة» وكيفية ما يفعلون» وما پلبسونه وما 
پتنشکون ید 

۲- سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوبةء ذلك أن النفوس خلت 
مطيعة للأوهام» وأن الاحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية» ویکون 
تأثیر النفوس بالأوهام بقدر قوة هذه النفوس» وکلما فارقت هذه النفوس 
ملذاتھاء كلما عظمت قوة تأثیرها. وهذا الذي ذکره الرازي قد تعقبه أبن كثير 


)١(‏ انظر: التفسیر الکبیر» له (۲/ ۰۱۸۷ وقد ذکرت الاقسام الثمانية» بتصوّف. 
(0) انظر: تفسیر القرآن العظيم» ص ۱۳۰ ط بيت الافکار. 


NT ۳ 


ببيان أن ذلك - آي: ترك التفوس ملذاتها - هو التصرف بالحال» وهو على 
قسمین: تارة یکون حالاً صحيحةً شرعية» وهذه مواهب من الله تعالی 
وکرامات للصالحین من هذه الأمة» ولا یسمی هذا سحرا في الشرع. وتارة 
تکون الحال فاسدة فهذه حال الاشقیاء المخالفین للشريعة» ولا يدل اعطاء 
الله إياهم - آي: السحرة بقوة النفس - هذه الأحوال على محبته لهم» كما 
أن للدجال لعنه الله من الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة» 
لكنه مذموم شرعًاء وكذلك كل من شابهه من مخالفي الشريعة المحمدية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام". 

۳- سحر الاستعانة بالأرواح الأرضية أو السّفْلية» وهم الجن: مؤمنهم 
وكافرٌهم» والاتصال بهم عامة أسهل شأنًا من الاتصال بالأرواح السماوية» 
فهو يحصل بأعمال سهلة من الرقی والدخن والتجرید. وهذا النوع هو 
المسمى بالعزائم وعمل تسخير الجن. 

-٤‏ سحر التخيّلات والأخذ بالعيون: وكيفيته أن المشعبذ الحاذق يعلم أن 
أغلاط البصر كثيرة» وأن القوة الباصرة إنما تدرك المحسوسات إذا تسنى لها 
زمتّا كافيًا لذلك؛ وأنها قد تختلط عليها المُبْصرات إذا توالى عرضها بأزمان 
صغيرة غير كافية لادراك كل منها على حدة» ويدرك المشعوذ كذلك أن انشغال 
النفس بما تهتم به قد يذهلها عن إدراك شيء آخر يقل في أهميته عن الأول 
باعتقاد الناظر» كما أن السرعة بعمل شيء ما - حال انشغال الناظر بغيره - 
يُظهر للناظر شیئًا لم يكن يتوقع ظهوره؛ فيتعجب منه جذّاء والحال أن مبنیٰ 
خفاء أعمال الشعوذة على شيئين: أحدهما إشغال الناظر والاخذ بعينيه إلى أمر 
غير مراد» من صورة أو حركة أو کلام والثاني: الإسراع بالإتيان بعمل ثان» 
مع التركيز على مؤثرات خارجية كشدة الإضاءة أو العمد إلى ألوان مظلمةء مما 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ص ۱۳۰+ ط - بيت الأفكار. 


ہو کر ہے دح 


یُضوف القوة الباصرة. أو صرف الأذهان بكلام تنشغل النفس به ريثما یم 
المشعوذ عمله بسرعة» فیخیل للناظر غير ما ينظر إليه. يقول الامام ابن كثير كال 
[وقد قال بعض المفسرین : إن سحر السحرة بين يدي فرعون نما کان من باب 


الشعبذة. ولهذا قال تعالی: لما الا سرا اع الاس رت مو 
حر عَظیم€ ریا ۔ریں: ۲۱۱۰» وقال تعالی : مب ره من حرم انا تی یہ [ملله: 


بت قالوا: ولم تكن تسعى في نفس الأمرء والله أعلم]. 

-٥‏ سحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على 
السب الهندسيّة تارة» وعلى ضروب الخيلاء أخرى» كفارس على فرس في 
يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب البوق من غير أن يمسه أحد» 
وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يُعدَّ من باب السحر'ء لان لها أسبابًا معلومة 
يقينية من اطلع عليها قدر عليهاء لکن لعسر تعلم ذلك عَدّ أهل الظاهر ذلك 
من باب السحر. 

قال الامام اين كثير بعد ذكره لهذا النوع: [ومن هذا القبيل حيل النصارى 
على عامتهم مما يُرُونهم إياه من الأنوار؛ كقضية القمامة التي لهم ببيت 
المقدس» وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك 
القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منھم؛ أما الخواص منهم فيعترفون 
بذلك» ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دینهم!!]". 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير ص۱۳۰ . ط - بيت الأفكار. 

)٢(‏ يدخل في ذلك ما استجد في عصرنا من عجائب الصنائع وباهر المخترعات» منها أدوات 
الاتصال» والحواسيب الآلية» ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية» وآلات التنقل» ورفع أثقال 
هائلة بمبدأ «الهيدروليك»» وذلك باستخدام الطاقة الحركية للسوائل» وغيره كثير مما يصعب 
حصره والحال أن أسبابه قد صارت معلومة عند الناس» لكنها لو عُرضت على أسلافنا لجزموا 
- لخفاء سببها - بأنها من عجيب السحر وأنه لا يقدر عليها إلا من تولى كبر السحر وسَبّر غَؤْره!!. 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير ص ۱۳۱. ط - بيت الأفكار. 


NT EN 


-٦‏ سحر بالاستعانة بخواص الأدوية والموادٌ» مثل أن يُجعل في طعام 
المسحور بعض الأدوية المبلّدة نحو دماغ الحمار» أو المزيلة للعقل نحو 
الدخن المسكرة» وهذا النوع لا يمكن إنكار أثره» ذلك أن أثر التصرف 
بخواص المواد مشاهد» ومن ذلك أثر المغناطیس الجاذب للحدید الا أن 
الناس قد أكثروا فيه وخلطوا الصدق بالکذب. والباطل بالحق"؟. 

يقول الإمام ابن كثير بعد نقله لهذا النوع: [يدخل في هذا القبيل 
كثير ممن يدعي الفقر'"» ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص» 
مدعيًا أنها أحوال له من مخالطة النیران ومسك الحيات» إلى غير ذلك 
من المُحالات]". 


۷- سحر تعليق القلب» وهو أن يدعي الساحر أنه قد عرف الاسم 
الأعظم لله تعالى!! وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور؛ فإذا 


() مما يندرج في هذا النوع استغلال بعض المشعوذين معرفتهم بخصائص المواد التي کف 
أكثرها في عصرناء ومنه - مثالاً لا حصرًا - الخصائص الكيميائية لبعض المواد كالفوسفور 
الذي يشتعل تلقائيًا عند اتحاده مع أكسجين الهوای فيشعل به المشعوذ مندیلاًء أو 
استغلالهم خصائص المادة الفيزيائية كحصول ليونة في بعض الخلائط المعدینة التي تنثني 
تلقائيًا عند وصولها درجة معینة من الحرارة» فإذا أمسك بها المشعوذ - فاكتسبت من يده 
حرارة الجسم ۳۷ درجة مئوية - بفعل قانون الانتقال الحراري - انحنت في يده» مُلبّسَا 
على الحضور بأن هذا الأثر كان بقدرته الفائقة على التركيز البصري النابع من نفسه 
الخارقة!! وغير ذلك مما يصعب حصره» ويدركه من له إلمام بهذه العلوم. انظر: السحر 
والسحرة من منظار القرآن والسنة. د. إبراهيم آدهم ص ٤‏ 

(۲) المقصود بالفقر هنا: حال الزهد والصلاح والافتقار إلى الله تعالی. لا الفقر إلى المال» 
كما هو متبادر. 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر ص ۰۱۳۱ ط - بيت الافکار. وقول الامام : مخالطة النیران ومسك الحیات» 
فان طريقتهم في ذلك أن يعمد أحدهم إلى دُهن خاص بذهن به فیحجز ذلك عنه أثر النار أو لسع 
الحيات. وقوله ككلله: من المحالات» المقصود به : في الأحوال العادية غير الخارقة» أو من 
المُحال في حق هؤلاء الدجاجلة من غير استعانتهم بتلك الخواص للمواد» والله أعلم. 


ہو کر ہے طحم 


اتفق أن كان السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمییز اعتقد أنه حق» وتعلق 

قلبه بذلك» وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة؛ وإذا حصل الخوف 

ضعُفت القُوى الحساسة» فحيئئذ يتمكن الساحر أن یفعل ما يشاء. 
قال الإمام ابن كثير معلفًا على هذا النوع: [هذا النمط يقال له: 

التَنْبَلة» وانما یروج على الضعفاء العقول من بني آدم» وفي علم القراسة!© 

ما پرشد إلى معرفة كامل العقل من تافهه فإذا كان المُتنبل - أي الساحر - 

حاذقًا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره]. 

۸- سحر » بالسعي بالنميمة» والتضريب» من وجوه خفية لطیفةء وذلك 
فائدة جليلة للامام ابن کثیر في التعلیق على هذا النوع: [النميمة على 
قسمین؛ تارة تكون على وجه التحريش وتفريق قلوب المؤمنين» فهذا حرام 
متفق عليه. فأما إذا كانت على وجه الإصلاح وائتلاف كلمة المسلمین؛ كما 
جاء في الحديث: «ليس بالكذاب من يَنِمّ خيرًا»””"» أو يكون على وجه 
التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة» فهذا أمر مطلوب» كما جاء في 

)١(‏ علم الفراسة: هو علم يُتعرف فيه أخلاقٌ الإنسان من أحواله الظاهرة من الألوان والأشكال 
والأعضاء. وبالجملة هو: الاستدلال بِالكُلّق الظاهر على الكُلّْق الباطن» وموضوعه ومنفعته 
ظاهران» ومن الكتب المؤلفة فيه كتاب «الفراسة» للإمام الفخر الرازي» صاحب التفسير. 
انظر: موسوعة مصطلحات مفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده ص 5۳۷. 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم» ص ۱۳۱. ط - بيت الأفكار. 

(۳) متفق عليه من حديث أم کُلثوم بنت عقبة ياء أخرجه البخاري؛ كتاب: الصلح باب: ليس 
الكذاب الذي يُصلح بين الناس» برقم .)۲٦۹٢(‏ ومسلم؛ كتاب: البر والصلة والآداب» 
باب : تحريم الكذب وبيان المباح منهء برقم .)۲٦٦٢(‏ بلفظ: «لَيْسَ أَلْكذَّابُ ألَذِي يُصْلِحُ 
بين لاس ينمي عَیْڑا آز يفول خَيرًاء. 


لكر من الشخر 


الحديث: «الحرب عة » وكما فعل نُعَيُمُ بن مسعوو' * - الغطفاني 
فان بإذن رسول الله و20 في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قریظت 
وجاء | إلى هؤلاء فد فنمی إليهم عن هؤلاء كلاماء ونقل من هؤلاء | إلى أولئك 
شيئًا آخر» ٹم لام بين نله فتناکرت النفوس وافترقت» وانما يحدو على 
مل هذا الذكاء والبصيرة النافذة» والله المستعان]*. 
ج ذكر تقسيمات للسحر بعد تقسيم الإمام الرازي كانه 


يعتبر تقسيم الإمام الرازي لہ عمدةً كثير من أهل العلم ممن جاء بعدهء 
لکن دگر بعض منهم تعليقًا كالإمام ابن كثير - وقد سبق ذكر ذلك - واكتفى 
البعض بنقلها سردّاء كما وچد من استقل بذكر تقسيمات للسحرہ وافق بعض 
منها ما ذكره الإمام الرازي ومن قبله» في حين استقل البعض الآخر عنهاء 
وقد اخترت من ذلك ستة تقسيمات للسحر لعلماء أعلام» سأوردها مقتبسة 
من کلامھم؛ وذلك لما حوته من مزيد فائدة في معرفة تلك الأقسام. 

٭ تقسيم الإمام القرطبي (المتوفى 7۷ه) قله : 

1- سحر يكون بخفة اليد كالشعوذة؛ وهي خفة في اليدين وأخذة كالسحر. 

۲- سحر يكون بكلام یحفظء ورقی من آسماء الله تعالی. 

۳- سحر يكون من عهود الشياطين. 


)١(‏ متفق عليه من حديث جاپر بن عبداله و : آخرجه البخاري؛ کتاب: الجهاد والسَّيّر» 
باب : الحرب حَذعة برقم (۳۰۳۰). ومسلم؛ کتاب: الجهاد والسیرء باب: جواز الخداع 
في الحرب» برقم (۱۷۳۹). 

(۲) القصة آخرجها ابن هشام في السيرة (۰۱۸۷-۱۸۵/۳ وابن جریر في تاربخه (۲/ 0۷۷- 
۹ وغیرهما . وهذه القصة في روایتها ضعف. انظر : ما قاله الدکتور أكرم ضیاء 
العمري في کتابه : السيرة النبوية (4۳۰/۲). 

(۳) العبارة المعترضة مستفادة من معارج القبول للعلامة الحكمي (۷۰۹/۲). 

)٤(‏ انظر: تفسیر القرآن العظيم» ص ۱۳۱. ط - بيت الافکار. 

.)46/۲( انظر: الجامع لاحکام القرآن له»‎ )٥( 


ہو کر ہے رحصحح 


-٤‏ سحر يكون بأدوية وأدخنة وغير ذلك. 
× تقسيم الإمام شھاب الدين القرافي المالكي (المتوقى سنة ۸ھ)”' 


وبلحظ بهذا التقسيم أنه باعتبار الآلة التي يتم فيها السحرهء وهو ثلاثة 

آنواع : 

-١‏ السّيمياء 9 وهي ما یرب من خواص أرضية کدهن خاص أو 
كلمات خاصة. توجب إدراك الحواس الخمس أو بعضها بما له 
وجود حقيقي» أو بما هو تخيّلُ صرف من مأكول أو مشموم أو 
غيرهما. 

۲- الهیمیای وهي ما يوجب ذلك - أي ما ذكر في السيمياء - مضافا لآثار 
سماوية لا آرضية أي : يحصل بأثر سماوي لا بخواص أرضية . 

۳ سحر باستخدام بعض خواص الحقائق» ومن مجربات ذلك بزعم 
السحرةء أن نوعًا من الکلاب إذا رمي بسبع آحجار» فعض كلاً 
منها وطرحت هذه الأحجار بعدها فى ما فمن شربه ظهرت عليه 
آثار خاصة. 

* تقسیم الامام الفيروزآبادي مجد الدين (لمتوفی ۵۸۱۷)(: 


)١(‏ انظر: آنوار البروق في أنواء الفروق» المشتهر بکتاب «الفروق» للقرافي (۱۳۸/۶ عند 
بیان الفرق الثاني والاربعین بعد المائتین» وانظر: کذلك حاشية ابن عابدین (۳۱/۱). 

(۷) لفظ سیمیاء عبراني معرب» آصله سیم يّه ومعناه اسم الله. انظر: موسوعة مصطلحات 
مفتاح السعادة لطاش کبری زاده ص ۰4۸٩‏ 

) انظر: بصاتر ذوي التمییز في لطاتف الکتاب العزيز» نه. (۱۹۸/۳). ویلحظ هنا تطابق 
تقسیم الفیروزآبادي لتقسیم الراغب الاصفهاني» وقد سبق ذکره ص : ۱۱۳ . 


۳1 ا 
— لور ون آلشخر 


المشعوذ من صرف الأبصار عما يفعله بخفة پد وما يقعله النمّام 
بقول مزخرف عائق للأسماع. 
۲- سحر باستجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه. 
۳- ما يذهب إليه الأغتام مما بزعمون أنه من قوته يغير الصور 
* تقسیم الامام ابن حجر العسقلاني المتوفی (۸۵۲ھ) كلب : 
-١‏ سحر الاستمالت فکل من استمال شيئًا فقد سحرہ؛ ومنه سحر 
العیون لاستمالتها النفوس. 
من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده. 
۳- سحر بالاستعانة بخواص المواد» کالحجر الذي یجذب الحدید 
-٤‏ سحر پحصل بمخاطبة الکواکب واستنزال روحانیتها بزعمهم. 
-٥‏ سحر یحصل بالجمع بين الاستعانة بالشیاطین ومخاطبة الکواکب؛ 
فیکون ذلك آقوی بزعمهم. 
وهذه الاقسام الخمسة يطلق لفظ السحر علیها باعتبار فعل الساحر. 
-٦‏ سحر بالرقی - آي: رقی الجاهلية - والّفث في العقد. 
۷- سحر بتصویر الصورة على صورة المسحور» وهو المسمی 
بالشغباذ . 


.)۲۳۲/۱۰( انظر: فتح الباري‎ )١( 


الور من ا 3 لشخر 


وهذان الضربان الأخيران» سحر باعتبار الآلة التي بُسحر بها. فالأولى 
منهما معنوية» والأخيرة حسية. 

٭ تقسیم العلامة احمد بن مصطفی الشهیر بطاش کبری 
زادَةُ (المتوفی ۹۷۸ھ) لړ : 

قشم طاش کبری ژاده السحر پاعتبار طرق السحرة فیه » وهي آربع 
طرق : 

-١‏ طریق الھند وهو طريق السحر بتصفیة النفس. 

1- طریق النَبّط'' وهو بعمل عزائم في آوقات مناسبة. 

۳- طریق الیونان» ویکون بتخیر روحانية الأفلاك والکواکب. 

-٤‏ طریق العبرانین والقبط والعرب ویکون بذکر آسماء مجهولة 
المعاني كأنها آقسام وعزائم» كأنهم یزعمون آنهم یُسخرون بها 
ملائكة قاهرة للجن. 

٭ تقسيم العلامة حافظ الككمي (المتوفى ۱۳۷۷ه) 025" : 

-١‏ سحر باستخدام علم التنجیم» ومن أعظم أنواع التنجيم ما يفعله 
عَبّدة النجوم» ويعتقدونه في السبعة السيّارة وغيرها. 

٢‏ سحر بزجر الطير والخظ بالأرض. 

۳- سحر بالعقد بالخبوط واللَفْٹ على كل عقدة. من أجل أن ينعقد 
- أي يتم ويثبت - ما يريده الساحر من السحر؛ والعياذ بالله. 

.4۸۷ انظر: موسوعة مصطلحات مفتاح السعادة (علم السحر) ص‎ )١( 


(؟) الط والنّييط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقین . انظر: مختار الصحاح (نبط). 
(۳) انظر: معارج القبول (۷۰۱/۲). 


ألَجئر من آلشخر 


-٤‏ سحر یکون بالتخییل في قلب الأعيان» ومن ذلك: حسن البیان 
في المفاخرة والخصومات بالباطل؛ كذلك منه العَضةٌ وهي 
- كما في الحدیث - «النميمة القالة» بين الناس»۳*. وهذا النوع 
وان لم يكن سحرا حقيقة» فانه يعمل عمل السحر. 

د محر مجمل الأنواع. وإمكان انجضباطها بحسب مراتب السحر 
حقيقة ومجازا. 

أخي القاری» تلك جملة من أنواع السحرء مما ذکره أهل العلم» وانك 
لتلحظ فیها تطابقًا تارة وتداخلاً آخری» وقد یدخل فیها ما لیس معتبرا في 
السحر أصلاًء وهذه الأنواع منها ما تعلق بأهل السحر: أو بصنوف 
أعمالهم» أو بطرقهم بالتوصل إلى اكتساب السحر أو بالآلة التي يسحرون 
بهاء مما استدعى كثرة في الأنواع من غير أن ينضم بعضها إلى بعض لعلة 
جامعة بينهاء وقد يكون نافعًا - إن شاء الله - إدراج جميع تلك الأنواع في 
مراب السحر من حيث الحقيقة والمجاز» بحسب ما قزرہ العلامة أبن 
خلدون كلله. فنقول: إن تعداد هذه الاصناف - بانضمام ما تجانس منها 
باعتبار الساحر أو عمله أو آلته - یصل إلى تسعة عشر نوا هي: 
-١‏ سحر بتصفية النفس القوية الموثرة بالهمة والارادة. 
۲- سحر التنجیم» وهو سحر الصابلة من أهل بابل عَبّدة الکواکب. 
٣‏ سحر الطلسمات, بکتابة خطوط وکلام مجهول المعنی» مع الاستعانة 

بمعین من مزاج الافلاك أو العناصر أو خواص الاعداد. 
-٤‏ سحر بعزائم ورقى» يزعم آهلها تسخیر ملائكة قاهرة للجن بهاء 


)١(‏ آخرجه مسلم؛ کتاب: ابر والصلة والاداب» باب: تحریم النميمة» برقم (٢٦٦۲)ء‏ عن 
أبن مسعود طل. 


GT‏ 1 رحس 


أو تسخير ملوك الجن بها. 

-٥‏ سحر بعهود شيطانية» يتحصل الساحر عليها بعد تقديمه ضروبًا من 
التقرب لشيطانه» عيادًا بالله تعالى من ذلك. 

-٦‏ سحر بألفاظ لا يتبين معناهاء ولا يفصح عنها أهلهاء وهو سحر 
الأغتام» الذين يزعمون أن قوته تغير الصور والطبائع. 

۷- سحر بخواص حقائق الموجودات» وهو - كما يزعمه السحرة - بأن 
ثمة خصائص لبعض الحقائق لها تسلّط على النفوس» كالمشط 
والمشاطة وف طلع ذكر - كما سبق ذكره في قصة سحر اليهودي 
للنبيّ يل - ومن ذلّك أيضًا بزعمهم وجود تناسب بين بعض 
الموجودات» كرمي سبع حجارة لنوع من الكلاب» فان عض كل واحدة 
منهاء ثم وضعت في ماء فشربه شارب سجر بذلك. 

۸- سحر معتمد على خصائص المادة» كجذب المغنطیس الحديد» وغيرها 
كثير مما تقرر في علم الكيمياء الحديث - من أثر مواد تنتج ألوانًا بعينها 
أو دخاناء أو نارًا عند تفاعلها مع مواد أخرى. 

۹- سحر الأخذ بالعيون» وهو سحر الشعوذة - أو خفة اليد -» ومنه 
النيرنجيات» ومنه كذلك سحر يظهر من تركيب آلات على نسب 
هندسية» وهو شائع في عصرنا لما توصل إليه العلم والتقنیة الحديثة بما 
يوهم الرائي سحرًا. 

١-سحر‏ بعقد خیوط ‏ والرّقي عليهاء بتلاوة رقى بكلمات ضارة من رقى 
الهند أو رقى الجاهلية ونحوهاء ثم النفث بها باستحضار إرادة إيقاع 
ضر بالمسحور. 

١-سحر‏ السیمیاء أو تركيب بعض الخواص الارضية. أو قول كلماتٍ 
خاصة. 


محر ۳ 
۲-سحر الهیمیاء» أو سحر بآثار الخواص السماویة. 
۳-سحر التَّْبَلة» أو سحر تعلیق القلب» بادعاء معرفة اسم الله الاعظم» 
وطاعة الجن للساحر بذلك. 
٤-سحر‏ بالاستعانة بخواص الادوية المبلّدة» أو التدخینات المُسكرة. 
۵-سٌحر تخییل الباطل في صورة الحق» ومته سحر الییان» وسحر العَضوء 
وهي النميمة بالقالة بین الناس. 
5-سحر الکهانة بادعاء معرفة شىء من الغيب» بالاستعانة بزجر الطیرء أو 
الخط بالأرض» أو الضرب بالحصی» أو حساب الطالع ونحو ذلك مما 
یفعله الدجاجلة وما آکثرهم. 
۷-سحر استمالة النفس» ومنه سحر العيون» وسحر الطبيعة ونحو ذلك . 
۸-سحر بالجمع بین الاستعانة بالشياطين بالتقرب إليهم» ومخاطبة 
الکواکب وعبادتها. 
۹-سحر بتصوير الصورة على صورة المسحور» - وهو المسمّی بالشّعْباد - 
وقد يغرز فيها آبر ونحو ذلك. 
أخي القارئ» تلك جملة من أنواع السحرء تدلّك بحالها على كثرة 
الأنواع المختلفة الداخلة فیه وأن قدرًا مشترگا بينها جميعًا لا یتحقق؛ بما 
يفسر اختلاف عبارات العلماء في تعريف السحر اصطلاحًا جامعًا لأنواع 
مانعًا لغيرهاء لكن مع ذلك فإنه يمكن تقرير أن جميع أنواع السحر لا بد 
فيها من همة وإرادة نفس بشرية قوية تؤثر بنفسهاء أو بمعين لهاء أو تقدر 
على التخییل في نفس الرائي أو في هيئة المرئي» وأن خطر هذا السحر يكون 
بالترتیب السابق» فما كان باقتدار النفس فقط فهو الأعظم خطراء ومنه 
السحر بعقد خيوط والرقي عليها ثم النفث بهاء ومنه كذلك سحر أهل بابل 


الور من ا 3 لشخر 


مما أنزل على الملكين هاروت وماروت فيهاء أو مما تقولت به الشياطين 
على سبب ملك سليمان» مما يؤثر - بإذن الله الكوني - تفريقًا أو تحبيباء 
لکن هذا النوع من السحر قد دَرّس العلمُ به» وکادت المعرفة به أن تكون 
مستحيلة» لکن إن وجدت» ووجد من علمهاء فإن خطرها يبقى هو الأكثر 
ضرا من بين أنواع السحرء لذا فقد ذکر هذا الأثرٌ في كتاب الله وفي سنة 
نبیّه كلوه وهو غاية ما يقتدر عليه ساحر أثيم» ولا ينحل أثر ذلك إلا برقى 
مشروعة» من أعظمها تلاوة المعوذتين» وقول التعوذات النبوية الكريمة. ولو 
أنك تأملت سائر أنواع السحر من بعد ذلك لوجدتها أسحارًا معتمدة على 
تنجيم وطلسمات - في تمائم وأحجبة - وعزائم مسخرة وعهود شيطائية» 
واستعانة بهم في إحداث وسوسة أو مس؛ أو دلالة على مسروق ونحوه؛ أو 
كانت معتمدة على كلام معجم حوى عفرّاء أو اعتمدت على تركيب خواص 
أرضية أو أدوية أو تدخینات؛ أو كانت تخييلاً وشعوذة وعلمًا خفيًا بحقائق 
علمية» أو إبحاءات نفسية بحيازة معرفة الاسم الأعظمء أو بطريق التخاطر 
الفكري المعروف بالتلبائي» أو كهانة بخط في الرمل» أو رصدًا للحفاظ 
على مخبوء» أو أنه سحر في اللغة وحسب كسحر البيان وسحر العَضّه؛ مع 
كونهما يُخيّلانَ كما يعمل السحر. وعلى ذلك كله نجد أن تقسيم العلامة ابن 
خلدون كلل السحر إلى تلك المراتب الثلائة التي سبق ذكرهاء يمكن إدراج 
جميع أنواع السحر فيها بما يمايز بينهاء ويزيل اللبس عن مفهوم السحر؛ 
فيكون السحر المؤثر بهمة الساحر وتصفية نفسه مع قوله رقى ضارة أو نفث 
في عقد» أو تصوير المسحورء هو من مرتبه السحر الحقيقي بغير مُعين» 
وكذلك سحر الطلسمات والتنجيم بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانيتها 
المزعومة» والعزائم المسخرة على خواص حقائق بعض الموجودات» 
وكذلك سحر الهيمياء بآثار الخصائص السماوية - بزعمهم - والكهانة 
بأنواعهاء كل ذلك سحر على الحقيقة لکن بمعین؛ وتكون الشعوذة وما 
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شاکلها من تخییل» کالسیمیاء والنیرنجیات وسحر الاغتام» وسحر الأدوية 
والتدخینات» کل ذلك وان عمل عمل السحر في التخییل وإيقاع الضر إلا أنه 
لا یسمی سحرا حقیقة بل مجازّاء ومن باب أولى في ذلك أن یکون سحر 
الاستمالة والبيان والعضه تخييلاً لا حقيقة حقیقةء والل أعلم. 


خالثّا. انواع السحر من حیث آثره على المسحور. 


قسّم بعض المصنفین المعاصرین " السحر باعتبار تأثیره إلى آقسام 
عديدة» منها : 


- سحر التفریق وهو المسمی (الصرف). وهو: عمل السحر للتفریق 

بين الزوجين» أو لبت البخض والکراھیة بين صدیقین أو شریکین. قال 

تعالى : يلون منهُمَا نما ما یرف پو بين الس وريه وَمَا هم یضار بو 
من ّح 1 ادن 7 [البَقَرَة: ٠]٠١۲‏ 


وفي الحدیث: "إن لیس ضع عَرْهَهُ علی آلماء تم يَبْعَثٌ سَرایاف 
ام با لیم فثت يجيء ۂٴ أحَدُهُمْ 1 قَيَقُولُ: : كَعَلْتُ كَذَا وگذا. 
كَيَقُولُ : مَا صَبَعْتَ سَيئًاء تال 1: م جرد اعثغم تشون ما ره حتّی قرفت 


یه وَيَيْنَ آمراتی قال: فَیْذزیه منك وَيَقُولُ: نِعْمَ عم انت 6 


ويدخل في سحر التفريق» سحر الرَّبْط 00 أو العضب)» ويسمى 
بالصّرُف» وله صور عدیدة؛ منها: الحِسَّيء كأن يؤخذ الرجل عن زوجته فلا 
يستطيع جماعها إما بِعْنّة يجدها عند إرادة الجماع؛ وإما بحدوث قذف 


)١(‏ منهم الشيخ وحيد عبدالسلام بالي» في كتابه «الصارم البتار» وقد استقدت هذا المبحث من 
كتابه القيم» ومنهم ماهر كوساء في كتابيه: فيض القرآن» والسیف الفالق» وقد أوصل هذه 
الأنواع في الباب الرابع من الكتاب الأخير إلى ثمانية عشر نوعًاء ومنهم أيضًا: إبراهيم 
عبد البر في كتابه الرد المبين في الباب الثاني منه» وغيرهم. 

(؟) سبق تخريجه ص۰۲ بالهامش ذي رقم (۱). 


ہو کر ہے دصحن 


سريع» ونحو ذلك. ومن الربط ما يكون معنويًا: كانعدام شهوة أو تقبيح 
صورة» أو وجود غَیْرَةَ غير مبررة شرعا» أو الاحساس براحة نفسية عند 
الابتعاد عن أهله» وقد يحدث الربط أيضًا للمرأة بطرق منها ما یسمی 
بالتغوير» وهو شعور الرجل بأن امرأته ليست بكرًا عند شروعه بجماعها 
آول مرة» ومنه التصفيح فلا يتمكن الرجل معه من الجماع؛ ومنه 
النزیف» بحيث أنه كلما أراد جماعًا أعاقه عن ذلك جريان دم في عرق 
الرحم بركضة يركضها شيطان الساحر؛ وكما يكون الربط معنويًا للرجل؛ 
فإن ذلك ينطيق على المرأة أيضّاء ومن ذلك شعورها بالتبلّد التام حال 
الجماع» وهو المسمى بربط البرود أو التبلّد» ومما يجدر التنبه إليه هنا 
إلى أن أمراضًا عضوية أو نفسية تلم بالرجل أو المرأة قد تكون سببّا في 
إضعاف القدرة الجنسية لديهماء لذا ينبغي عدم التسرع بالحكم بوجود سحر 
ربط إلا بعد استشارة أهل الطب في ذلك بما يقطع الشك بالیقین فإذا ما 
سلما من أي علة عضوية أو نفسية غلب على الظن عندها حصول ربط 
فیعمد إلى علاجه. 


۲- سحر المحبة (التّوَّلة): وهو المسمی بالعطف؛ ویکون - غالبًا - 
بطلب المرأة من ساحر أن یوقع محبة بل شغفًّا بها في قلب زوجهاء فيأمرها 
عندئذ بإحضار آثر من ثیاب زوجهاء غير طاهر ولا منظف. ثم يأخذ خیوظا 
منه» فیعقدها وینفث بهاء ثم تدفنه في مکان مهجور أو يقرأ ما يأمره به 
شیطانه من آقوال مُعجُمة تتضمن شرگا باله» يقرأها على ماء نجس» أو على 
قطرات من دم ونحوه. ثم تخلطه المرأة بما یَطعمه زوجها أو پشربه» فیصیر 
الزوج عندها کخاتم في إصبعها لا بعصي لها آمرا ولا يرد لها طلبّاء وهو 
مبالغ في غَيْرته عليهاء مُفرط في جماعها» غير صابر على فراقها ولو 
للحظات» وبئسما صنعت تلك المرأة» ولو آنها عمدت إلى التحبب إلى 
زوجها فکانت عَروبًا تکثر التزین له وتريه جمیل فعالها» لوجدت - باذن 


لكر من الشخر 


الله - تعلمّا منه متزنًا عاقلاً حكيماء یویر فيه محبتھاء ویحسن به عشرتها. 
قال النبیٔ كَلِ: «إن الرقی والتمائم والتولة شرك»۳. 
وهنا مسألة: قد يُشكل التعارض - فيما يظهر - بین قول النبئ كَلله: «إن 
آلرقی وَاَلتَمَايم وا شِرّلُ» وبين «ترخيصه عليه الصلاة والسلام في الرقية 
من العين» والحْمة» واللَمْلةء والجواب: أن الرقى المنهى عنها ھی التى 
فيها شرك أو استغاثة بغير الله تعالی» أو ألفاظ جُهل معناهاء لاحتمال 
تضمنها كفراء وقد دل الحديث على جواز الرقی عامة الا ما حوی شركًا 


و ره و و 


منهاء فقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَنِ استطاع أن یلقع اه یم 
اغرضوا عَلَيٌ رُقَاكُمْ لا باس بالرّقی 7 یپ 


۳- سحر التخییل» وقد سبق بيانه» وأنه على ضربین؛ اما بالتأثير في 
القوی المتخيّلة للرائي وهي التي تکون في نفسه أي: بالتأثیر المعنوي 
والایحاء لهذه القوی بصور پریدها الساحر» أو بالتأثیر في قوة الابصار 
المحسوسة بالاعتماد على أخطاء البصر بصرفه إلى مُبصَر معین حتی إذا 
حدق فيه انصرف عن غیره» أو بإمهال البصر زمئا غير كاف فيُشكل عليه 


(۱) سبق تخريجه ص 4١‏ بالهامش ذي الرقم (0). 

(۷) آخرجه مسلم؛ كتاب: السلام» باب: استحباب الرقية من العين والنملة والحمَة والنظرة» 
برقم (٦۲۱۹)ء‏ عن أنس ل4ہ والبخاري من حديث عمران بن حصين وڳ موقوقاء قال: 
(لا رقية الا من عين أو حمَةِ). ومعناه: لا رقية أولى وأشفى من الرقية من هذه الأمورء 
والحمَة بالتخفیف: السُمٌ وقد يشدّد» ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة» لأن السم يخرج 
منها. انظر: النهاية لابن الأثير (559/1) [حمه]. 
آما التَّمْلة: فهي قروح تخرج في الجَنْبء وغيره من الجسدء وهي أيضًا: بثرة تخرج 
بالتهاب واحتراق ويرمٌ مكانها يسيرًا ثم یدب إلى موضع آخر كالنّمْلة. وان داء النملة سمي 
بذلك لكون المصاب به يحس كإحساس من تدبّ عليه نملة وتعضه. 
انظر: "النهاية" لابن الأثير (٥/٥۱۰)ء‏ والتاج للزبيدي .)١45/8(‏ 

(۳) أخرجه مسلم؛ كتاب: السلامء باب: لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» برقم (۰)۲۲۰۰ 
عن عوف بن مالك الاشجعي طل. 


ہو کر ہے رحصحح 


المَبضّرء ونحو ذلك مما يعمد إليه المشعوذ الحاذق» ولسحر التخييل طریق 
آخر - هو الأخطر - حیث يقوم الساحر فيه باحضار شيء یعرفه الناس ثم 
يتمتم بعزيمته الشركية وطلسماته الکفریة» حتی يعينه شیطانه فيّري الناس 
الشيء على غير حقيقته؛ وقد يدخل هذا النوع في سحر التفریق» حيث يري 
الشیطان الرجل مرا الجميلة قبيحة المنظر وفي سحر المحبة يريه عكس 
ذلك؛ فیحببه بها. وهذا لیس من الشعوذة بل هو سحر على الحقيقة 
بالاستعانة بالشیاطین. 
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قال تعالى: فما ال سرا امیت الاس ہپ جاو خر 
عَظ رکه [الأعرّاف: ۰۲۱۱۲ وقال تعالی: وا کا بی ہم 2 يل لب مین حرم 


۳ 


ما نی 6 [طله: Tv‏ 

-٤‏ سحر الجنون: ومن آعراضه الشرود والذهول والنسیان الشدید» 
والتخبط في الکلام ومنها شخوص البصر - جموده - وزوغانه» مع عدم 
القدرة على الاستقرار في مکان واحدء أو الاستمرار بعمل معین» وعدم 
الاهتمام بالمظهر وفي الحالات الشديدة پنطلق على وجهه لا يلوي على 
شيء» وربما نام في الأماکن المهجورة. 

ویکون هذا النوع بتسلیط الساحر جنا موكلاً بالسحره فیژثر في قدرة 
المسحور الفكرية وبخاصة القدرة على التذکر» والترکیز في عمل الأمور 
ونحو ذلك. 

عن خارجة بن الصَّلْتء عن عمّه أنه آتی النبی ل فاسلم ثم أة 
راجعًا من عنده» فمرٌ على قوم عندّهم مجنون مُوثق بالحدید فقال أهله: نا 
دنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخیر؛ فهل عندكم شيء تداوونه به؟ فرقیلہ 
بفاتحة الکتاب. فبرأء فأعطوني مائة شاة» فأتيت رسول الله یا فأخبرتّه» 
فقال: «هل إلا هذا؟» أو قال: «هل قلت إلا هذا؟»: قلتٌ: لاء قال: «خذهاء 
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فلَعَمْرِي لَمَن أكل برقیة باطل» لقد آکلت برقیة حقٌ». وفي روایة: (فرقاه بفاتحة 
الكتاب ثلائة أيام» عُذوةً وعشيةٌ كلما ختمها جمع بُژاقہء ثم تغل 

ه- سحر الحُمول: ومن أعراضه المیل إلى العزلة والانطواء الکامل» 
والصمت المستدیم؛ والشرود الذهني» وكثرة الصداع؛ والهدوء والسكون 
والخمول الدائم. ویحصل هذا النوع بالتسلیط أيضّاء فيرسل الساحر الجني 
إلى الشخص المراد سحره» ويأمره بأن يتسبب بهذا الأذى له. 

-٦‏ سحر الهواتف: ومن أعراضه رؤية أحلام مفزعة» وكأن مناديًا 
يناديه» وقد يسمع أصوانًا تخاطبه یقظت لکنه لا يرى أشخاصًاء وهو 
يعاني كثرة الوسوسة؛ والشك في أصدقائه وأحبابه» وقد يرى في منامه 
كأنه سيسقط من عَلء أو يرى حيوانات تطارده في المنام. ويكون هذا 
النوع بإرسال الساحر جنيّاء ويكلفه إشغال هذا الشخص يقظة ومنامًاء 
وقد يصل بالمسحور الأمر إلى الجنون» وقد يقتصر الأمر على المعاناة 
من الوسوسة. 

۷- سحر المرضء أو الإمراض: ومن أعراضه حدوث ألم مستمر 
في عضو من أعضاء الجسد» أو حصول نوبات صرع (تشنجات عصبية)» 
أو شلل في عضو من الاعضاء. أو حتى شلل كلي للجسدء أو قد 
تتعطل إحدى الحواس عن العمل. ويكون هذا السحر بإرسال الساحر 
جنيًا إلى مراكز الحواس في مخ المسحور فيعبث بها حتى يمنع عملها 
أو يؤثر فیها . 

۸- سحر النزيف» وهو سحر يتسبّب فيه الساحر؛ بتسليطه لشيطان على 
امرأة يريد سحرهاء ويكلفه بالتسبب في إنزال الدم من رحمها باستمرار؛ 


)١(‏ أخرجه آبو داود؛ كتاب: الطب» باب:ء كيف الرقى؟ برقم (٦۳۸۹)ء‏ وصححه النووي في 
الأذكار برقم (۸۷)ء كما صخحه الألباني في صحيح أبي داود برقم (۳۲۹۷). 


۹1 کر نے رحس 
آلچذر من الشخر __________(۱۳۳]- 


متعدیا في ذلك زمن تحیّضها المعتاد» فإذا وصل الجني إلى عرق معروف في 
الرحم ركضّه ركضةً فسال العزق دمّاء فتعاني تلك المرأة معاناة الحائض 
من النساء بسبب تلك الجرية الشيطانية» وقد يستمر النزیف آشهرا. وقد 
یکون مقدار الدم قليلاً أو کثیرا. 
هذاء ومما پجدر ذکره هنا أن ركضة الشیطان هذه قد تحصل من غير 
تسليط ساحر بذلك؛ ويكون ذلك ابتداء وتلاعبًا من الشيطان من أجل أن 
يمنع تلك المرأة عن إتمام عباداتھا - من صلاة وطواف وصيام وتلاوة 
ومكث في مسجد - فإذا جرى الشيطان بقوة عند عرق في الرحم تسبب 
باستمرار تدفق الدم مهراقا متعديًا زمن الحيضة المعتاد» فتظن المرأة أن 
حیضها مستمر؛ فتمتنع عما ذكرناه» جا یر مور 
کتب الفروع - قد اعتبر ذلك استحاضة"'" لا تحجز المرأة عن 
عباداتھاء وقد جرى مثل ذلك لبعض الصحابیات رضي الله عنهن» من بت 
حبيبة حَمُنة بنت جحش زوج عبد الرحمن بن عوف ا وهی اعت زین 
آم المؤمنین راء ومنهن فاطمة بنت آبي حبیش زاء وکذا سهلة بنت سھیل 
وا. فلما أن استفتت كل منهن رسول الله ية بیّن لهن عليه الصلاة 
والسلام بان الأمر لا يعدو أن یکون داء عَرّض للمرأة» فهي تستحاض, أو 
هو رق انقطع» بسبب ركضة من ركضات الشيطان فيه كما في حدیث: 
نما مي رَفضة ین آشیطان. كُتَحَيضِي تام أو سَبْعَةٌ سبع ایام في عِلم أل 
م اَمْتَیلي... € . فان الشیطان - كما في الُصحيح -: يجري ین ابن 
(۱) الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة. انظر: النهاية لابن 
الأثير ]٥٦/١[‏ (حيض). 
(؟) أخرجه الترمذي؛ کتاب الطهارة؛ باب: ما جاء في المستحاضة» برقم (۱۲۸)؛ عن 
حَمْنئة بنت جحش وا . وحشنه الألباني. انظر: صحيح الترمذي (۱۱۰). وأخرجه 
أبو داود؛ کتاب: الطهارة» باب: من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما سل برقم 
(۲۸۸) مختصرّاء وبرقم (٦۲۹)ء‏ من حديث أسماء بنت عُمَیْس را 


چو ہی کے 
01:8 ا الجذر من الث 5 


دم مَجریٰ آلام'' 5 وهذه الركضة قد تكون بتسليط ساحر لشيطان على تلك 
المرأة» فان کان ذلك فهو ما يعبّر عنه ب(سحر النزیف) فتثرقی المرأة 
بالمشروع» فتشفی بإذن الله» والا فهو داء استحاضة عضوي يمكن علاجه 
عند أهل الطب. ثم إن رسول الله كل بین لمن شکت مثل ذلك ظرقا للقيام 
بالعبادة فعلى أيهما قويت المرأة» فهي أعلم بحالهاء وهذه الظّرّق ثلاثةٌ 
مستفادة من أحاديتٌ صحاج؛ وهي كالآتي: 


أ - أن تغتسل لكل صلاة» بعد انقضاء مثل أيام حيضهاء حتى تحيض فترى 
دم الحيض الذي یعرف (له رائحته المميزة)» قرف (تعرفه النساء). 
ب- إِنْ شق عليها ذلك؛ فإنها تغتسل لصلاة الفجر؛ وتؤخر الظھر؛ وتقدم 
العصر؛ وتغتسل لأداء الصلاتين» كذلك تفعل للمغرب والعشاء فتؤخر 

المغرب وتعجل العشاء» وتغتسل وتصلي الصلاتين. 

ج- فان وجدت حرجا في ذلك أيضّاء فإنها تغتسل إذا انقضت مثل أيام 
حيضها (ستة أو سبعة أیام)ء ثم تتوضاً بعد لكل صلاةء ثلانًا وعشرين 
ليلة أو أربعًا وعشرين ليلة» فان ذلك يجزئهاء ولو استمر تدفق الدم» 
وكان لونه مختلقًا عن دم الحيض» لیس بأسود مثله» وذلك الحكم غاية 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري بنحوه؛ كتاب: الاعتكاف» باب: هل يخرج المعتكف» 
برقم (۲۰۳۰) عن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها. ومسلم - واللفظ له - كتاب: 
السلامء باب: بیان أنه يُستحب لمن رُئي خاليًا بامرأة....» برقم (٥۲۱۷)ء‏ عنها أيضًا. 
وكذا أخرجه أحمد فی مسنده بلفظه» (۳/ 784)» من حديث أنس بن مالك یه . 
فائدة: لم يكن عند مسلم من حديث صفية یو إلا هذا الحديث. وقد أورده البخاري في ست 
مواضعء والله أعلم. 
ولفظ الحديث بتمامه : لی تا > إا ية نت حُمَيَء ِن لشیطان يَجْرِي (يبلغ) ین 
آلونسان مَجریٰ للم و ڪڍ حَشِيتُ آن یت في كُلُوكُمَا شرا قاله النبئ و لرجلين من 
الاتصار لما ریا مه منصرفًا من شمتگفه» ترافقه صفیة اء فسلما وأسرعا چچ. 


GT‏ 1 رحس 


وقد استحب النبی بي للمرأة المستحاضة أن تفعل الأمر الأول إن هي 


قوبت عليه» وقد فعلت ذلك حمنة راء كما سيأتي من قول السيدة عائشة 


وهاك أخي القارئ أدلة من السنة المطهرة دالّة بمجموعها على ما 


أسلفت بیانه: 


زلف 
زف 
۳ 
زفق 


(ہ) 


سالت آم حبيبة حَمْتَةُ بنت جحش رسول الله ية عن الدم؟ فقال لها 
رسول الله کار : «سُبْحَانَ آطواء إِنَّ هذا نَأ لشّبْطان»”2 نما 5 رَثضَۃً 


مِنَ آلشَيْطان»"". «أَنْكْثِي قَدْرَ مَا گان تَحْبِسُكِ عَیْضَئكٍء کم ثم علي 
وَصَلَّي)”": قالت عائشة وتا : فكانت تغتسل لكل صلاة. 


وكانت سهلة بنت سهيل وا قد قد استحيضت» فأنت النبي كَل 
«كَأَمَرَهَا ن تفقیل عند كل صَلاق كَلَمَا جَهَدَهَا دك أَمَرَهَا أن تَجْمَمَ 
اب ین الشهر وَالْعَضر بفنل وَالْمَغْرِبِ والیشاء بفشل. 
وف . 14 2 


سبق تخریجه ص ۰۱۳۳ بالهامش ذي الرقم (۲). 

سبق تخریجه أيضًا ص ۰۱۳۳ بالهامش ذي الرقم (۲). 

آخرجه مسلم کتاب : الحیض. باب: المستحاضة وغسلھا وصلاتھاء برقم (۳۳ عن 
قول السيدة عائشة روا آخرجه آبو داود کتاب: الطهارة» باب: ما روي أن المستحاضة 
تغتسل لکل صلاق برقم (۲۸۹). 

أخرجه أبو داود. کتاب الطهارت باب : من قال تجمع بین الصلاتین وتغتسل لهما مسا 
برقم (۲۹۵)ء عن عائشة یلا ومعنی جَھّدھا ذلك» أي: شق عليها . 

هذاء وقد آخرج الإمام أحمد كأ في مسنده» أربع روایات» تبين حكم المستحاضة أيضّاء 
وجميعها من مسند النساءء فلتنظر بأرقامها (۲۷۲۸۵ - ۲۷۹۰٤‏ - ۲۸۰۸۲۲ - ۲۸۱۸۲) 
لمن شاء مزيد علم في ذلك. 


NT ۳ 


- وقالت فاطمة بنت آبي حبیش لرسول الله 4ية: با رسول الله! إني لا 
آطف ناج الصلاةء فقال رسول الله ل: إِِنّمَا ذّلِكَ عرق وَلَيْسَ 
ِألْحَیْضَةء دا اَبْلّتِ الْحَيْضَهُ قاثرکي اَلصّلَاهء رها بمب تَدْرُهَا [قدر 
الأيام التي كنت تحیضین فیھا]ء فَأَعْسِلِي عَنْكِ لدم م وصلي» 0 زاد 
ہشام بن عروة عن أبيه رحمهما الله قوله ل: نل توشیی کر سلاو 
ختی يَجيء دك لوفث». 
هذاء ومحل تفصيل أحكام ذلك كتب الفروع؛ إلا أني آردت بیانه 

لشرف تعلّقه بأعظم العبادات البدنية» ركن الدين: (الصلاة). 


۹- سحر تعطيل الزواج» ومن أعراضه صداع بين الحين والآخرء 
وضيق شديد في الصدرء ورؤية كل خاطب بمنظر قبیح؛ مع كثرة الشرود 
الذهني» والقلق في أثناء النوم» وقد يصاحب ذلك ألم دائم في المعدة أو 
في فقرات الظھر؛ وسبيله أن يوكل الساحر جنيًا بحجز فتاة عن الزواج» 
فيلازمهاء فيؤثر فيها بحيث تنفر من كل زوج يتقدم لخطبتهاء أو يلقي في 
القوة المتخيّلة عند الخاطب صورة قبيحة لتلك الفتاة فلا يرغب بخطبتهاء 
وقد يخيل ذلك للفتاة أيضًا فترى كل خاطب لها بصورة قبيحة. ولو فرض أن 
تقدم لها خاطب فإنه سرعان ما يتراجع عن ذلك بفعل وسوسة ذلك الجني 
له. وفي حالات سحر التعطيل تجد الرجل الخاطب يشعر بضيق شديد إذا ما 
تخطى عتبة دار المخطوبةء وكأنه في سجن يتطلع بشوق للخروج منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له؛ كتاب : الحيض» باب : الاستحاضة. برقم (٢۳۰)ء‏ ومسلم؛ 
کتاب : الحيض» باب : المستحاضة وعُسلها وصلاتهاء برقم (۳۳۳) عن عائشة وا . 

(0) الزيادة عند البخاري» من رواية هشام بن عروة عن أبيه» وهي في كتاب: الوضوءء باب : 
غسل الدم برقم (۲۲۸). والعبارة المفسّرة بين معقوفتين هي : جزء من رواية عند البخاري 
ایشا کتاب: الحيض» باب: إذا حاضت في شهر ثلاتٌ حِيّض» برقم (٣۳۲)ء‏ عن 


ہو کر ہے (zs)‏ 


هذاء وقد آوردت هذا التقسيم النافع لآثار السحر؛ قاصدًا بذلك التعريف 
بأن هذه الأنواع التسعة تدخل جميعها في مرتبة السحر الحقيقي» حتی إن سحر 
التخييل - وهو النوع الثالث منها - یدخل من وجه بالسحر حقيقةً من أجل أن 
الساحر قد یوگل جنا بأن يُرِيَ الزوجة قبيحة في نظر الزوج أو العكس» حتى 
يبغض كل منهما زوجّه» وقد يؤدي ذلك إلى التفریق بينهماء والعیاذ بالله. 

مسألة مهمة: كيف یقوم السحرة بأعمالهم تلك. فیؤٹروي بها على 
المسحور؟ 

إن أهمية بيان هذه المسألة تكمن في ضرورة تبصير المسلم المعاصر 
بهذه الطرق؛ ليشتد حذره منهاء فلا يدع للسحرة مسلگا إليه» وهذا من باب 
الأخذ بالاسباب. فان «الْمُؤْينَ یس قطن حل . 

هذاء وإن للسحرة العشرات من الوسائل يعمدون إليهاء بقصد التأثير 
بسحرهم » من ذلك“ : 
-١‏ دفن أعمالهم في تراب مقبرة. 
۲- دفن العمل السحري فيما اتصل بالدار من حديقة ونحوها. 
۳- كتابة السحر فى كاغد - جلد ميتة -» وجعلّه فى قبضة الساحرء وهو لا 


يغلقها تمامّاء ثم يشير بها إلى ناحية من أراد سحره» من جهة لا يراه 
المسحور منها. 


ء)۷٦٢( هذا نض حدیث مرويّ ضعيف. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني كه‎ )١( 
وفي الصحيح: ِن نما غُلَامٌ كيس متفق عليه . (والکیس: العقل» والگيْس في الأمور‎ 
.)۲۱۸/٤( يجري مجرى الرفق فيها). انظر: النهاية لابن الأثير‎ 

() انظر: في وسائل السحرة هذه: «شموس الأنوار» لابن الحاج التلمساني» وامنبع أصول 
الحكمة» للبوني» و«شمس المعارف الکبری» له أيضّاء وقد ذكرتها هنا للتحذير منهاء 


وحسب . 
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-٤‏ كتابة ما يريد من سحر في شقف طاجن قدیم» ثم یدلہ ناعمّاء ویتکلم 
عليه بما پریده» ثم یڈہ بین اثنين لیفترقا . 
-٥‏ رش الماء الذي مُحي به أثرٌ الكتابة السحرية عند عتبة الدار» المراد 
سحر آهلها . 
لہا إعطاء المراد سحره ما یکتحل به» وهو - في حقيقته - مما جفف من عیون 
بعض الحيوان كالقنفذ والبومة ونحوهماء وقد تمتم علیها الساحر بما أراد. 
۷- طلب الساحر من المراد سحره شيا من اثرہہ کشعرہ أو قطعة من ثوبه» 
ثم يجعل ذلك في حجاب يعلقه المسحور» فلا يفارقه أثر ذلك ما دام 
مُعَلًّا الحجاب» والحجاب يحوي - غالبًا - أوفاقًاء وخواتم» ودوائر 


شركية» ونحوه. 
۸- تمتمة الساحرء في مجلس ماء بتعاویدٌ سحرية» ثم الإشارة بيده إلى 
المراد سحره . 


4- إعطاء الساحر المراد سحره ما يأكله أو يشربه» والحال أنه قد قرأ عليه 
طلاسمه» وبخره ببخور عنده في ساعة يعرفها مناسبة لعمله. 
۰-جعل سحره في رو من ثوب المسحورہ ثم تعليقها في مهب ریح» أو 
على غصن شجرة» أو على نعل فرس معلقة على باب؛ ليؤثر بسحره 
ذلك كلما هبت الريح» أو اهتز الخصن أو كلما فتح الباب. 
١-صنع‏ شعباذ (صورة للمسحور على شكل صنم)» وغرز آبر فيه؛ وجعله 
في أسفل بئر مثلاً» أو مدفوتا في تراب» ونحوه. 
هذاء وطرقهم في ذلك تبلغ المئات» ليس القصد هنا إحصاءهاء إنما 
التحذير الشديد من التسهل في قصد هؤلاء الدجاجلة؛ أو السماح لهم بأخذ 
شيء من الأثر» أو أخذ حجاب وتعليقه دون النظر إلى ما فيه » والتنبّه عند 
أخذ مأكول أو مشروب أو كحل» والحذر ممن يشير بقبضته في مجلس إلى 


م 0 
و 


الور من ا 3 لشخر 


جهة ماء وضرورة العمد إلى إزالة كل أثر لمرشوش في مكان يتخطاه أهل 

البيت» كعتبة الدار مثلاً» أو عند باب السيارة» ونحو ذلك. فالحذر الحذر 

من التهاون في ذلك؛ فان المؤمن حصيف متفرّسٌ بنظر بنور الله تعالى. 
وهاك أخي القارئ طرقًا - بإجمال - تبطل هذه الأسحار بما يناسب 

المقام» وسيأتي تفصيل لها عند بيان طرق إبطال السحر”©: 

۱- الحجامة» وهي من أنفع ما يستخرج به عمل السحر من بدن المسحور. 

؟- إزالة المرشوش على الأرض بماء طهور. 

۳- إتلاف عمل السحر - إن عثر عليه مدفونًا أو معلقًا ونحوه - إتلافه: 
بتمزیقه» أو حرقه» أو رميه في ماء جار طهورء أو إتلاف غُقَلٍ يعد 


القراءة علیها. 
۵- قراءة سورة البقرة - بتمامها - إذا شك أهل الدار بوجود أثر للسحر في 
دارهم . 


-٦‏ إخراج کل ما یمنع دخول الملائكة علیهم السلام الدار» من مثل شخوص 
منحوتة. أو كلب» أو صور مرت أو صور لعورات» ونحو ذلك. 

۷- فتح کل حجاب قبل تعليقه - علمًا أن مطلق تعلیق التمائم والحجب لا 
یشرع» إلا عند بعض آهل العلم بضوابط ذكروها”" -» فكل حجاب 
حوی أوفاقًا - رقمية أو حرفية -» أو طلاسمء أو دوائر؛ أو مثلثات» أو 
آسهمّا أو خواتم» أو آسماء سريانية» أو رسم شعباذ أو الاشکال السبعة 
التي يدعي السحرة آنها الاسم الاعظم !۳ أو آیات کتبت معکوسة الترتیب» 
أو کتبت مختلطة بطلاسم» أو کتبت مقطعة الحروف» أو أنقص منها ہما يغيّر 


. انظر: ما سیأتی ص ۰۲۷۹ وما بعدها‎ )١( 
. راجع - إن شئت - مبحث التميمة ص۱٩۰ وما بعدها‎ )۷( 
. انظر: ما سیأتی ص ۹٤١۱ء وما بعدها‎ )۳( 
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زلف 


لكر من الشخر 


معناهاء والعياذ با أو حوت آسماء الکواکب السبعة السيارة"» 


الکواکب السبع السيارة التي يزعم المنجمون السحرة استنزال روحانیاتھاء بأوقات مناسبة 


معلومة لدیهم» هي: زحل» والمشتري؛ والمریخ» والشمسء والزهرة» وعطارد» والقمر. 
انظر: - رحمك الله - كيف خلط هؤلاء الدجاجلة بین تأثير الكواكب بالمفهوم العلمي 
(فيزيائيًا وكيميائيًا) تأثيرًا ماديا صِرْفًا؛ کالم والجزرء وآثار مغناطيسية وإشعاعية» مؤثرة 
على حالة الجو العامة والاتصالات اللاسلكية» وبين اعتقادهم بإمكانها تغيير مجريات حياة 
الناس» والتحكم بمصائرهم حين يكتب الساحر المنجّم رموژّا» ويحرق لها بخورّاء في 
أوقات معينة» حين يكون كوكب معين في برج معين!!. انظر: السحر والسحرة من منظار 
القرآن والسنة. د/ إبراهيم أدهم ص۳۷ وما بعدها . 

هذاء وإن الخلط بين الشمس والقمر من جهة والكواكب الخمسة المتبقية من جهة 
أخرى» لا يتوافق في التسمية مع مُسلّمات علم الفلك» فذانك نجم وتابع» والأخرى 
كواكب سيارة» ولقد وصل عدد الكواكب السيارة حول الشمس - فيما تقرر من علم 
حديث - إلى أحد عشر كوكبّاء وذلك باكتشاف كوكبين بعد كوكب (نبتون) الذي اکتشف 
عام 1847م» وقد أطلق على الأخير منهما مؤقتًا اسم [۲۰۰۳- يوبي - ۰]۳۱۳ وذلك بعد 
اكتشاف كوكب أصغر من كوكب بلوتو كان قد أطلق عليه اسم [۲۰۰۳- اي يو - .]٦٦‏ 
وقد تم اكتشافهما عام ١٠7م»‏ باستخدام أحدث المراصد الفلكية» المتميزة بحساسية 
خاصة للاشعة الحرارية. فأين هذه الجهود العلمية المكثفة من دجل أولئك المنجمين» 
الذين ما فتئوا يعتقدون القوة الروحية في أجرام سماوية إنما خلقھا الله عز وجل؛ 
زينة للسماء وعلاماتِ هدايةٍ للمسافر في ظلمات البر والبحر» ورجومًا لمسترقي السمع 
من الشياطين . فبعد أن داست أرجل الإنسان القمر» وبعد أن حطت مركبة - غير مأهولة - 
على المريخ» وبعد هبوط مسبارٍ (هويجنز) على أرض قمر (تیتان)ء التابع لكوكب زحل» 
ما زال السحرة المنجمون مصرّين على أن لهذه الأجرام روحانيات تُستنزل وسعود 
تُرتجئ ونحوس تُتقئ» وملوگا من الجن مقهورين لرؤساء من الملائكة» لا يعصون لهم 
أمرّاء وأن الجميع - باعتقادهم - محكومون بعزائم وإقسامات وعهود تتلى» فلا یتخلف 
عن الامتثال لها جِنٌّ ولا مَلّك!!. والحق أن عامة السحرة - من منجمين وغيرهم - إنما 
هم عابدون - على الحقيقة - لشياطين الجن يرجون لديهم نفعًا أو ضرّا» فهؤلاء لا يمتون 
بصلة إلى التقرب لمَلَكِ - ولو ادّعوا زورًا ذلك - فالملائكة عليهم السلام من جميع ذلك 
براء قال تعالى: رین رم جیا ٹم ينول للکیکد أعؤلة ار افا یبرد © قالوأ 
یں تھا بلا ا رآ ری ا دوا اب اا اي کہ با @€ سید «سبمع. 


ضر رط 


ہو کر ہے طحم 


أو آسماء سبعة للقمر”ء وغير ذلك» فان الواجب الحذر البالغ من 
التهاون في تعليقهاء فهي مظنة الاعمال السحرية» آعاذنا الله والمسلمین 
والمسلمات من شر ذلك. 

رابگاء قسما السحرء من حیث الحم الشرعي(. 
[السحر - من هذه الحيثية قسمان -: 


أ- شرك وهو ما یکون سحرا حقيقة بعقد ورقی › وقراءات وطلاسم؛ 
یتوصل بها الساحر إلى استخدام الشیاطین» أو عبادة کواکب ونحو ذلك. 


ب- فسق وعدوان» وهو الذي یکون بواسطة الادوية والعقاقیر ونحوها؛ 
مما يؤثر على بدن المسحور وعقله وارادته ومیله. 

وتأسيسًا على ذلك» فان من كان سحره بواسطة الشياطين» فإنه یکفر 
لأنه لا يتأتى ذلك له إلا بالشرك غالبّاء ومن كان سحرہ بالأدوية والعقاقير 
ونحوهاء فإنه لا يكفرء ولکن يعتبر عاصيًا معتدیا] ۳ 


BERR 


(۱) أسماء القمر - عندهم -: لياخيم» ليالغوء لیافورء لياروث» لیاروغء لياروش» لياشلش» 
والسحرة يدعون أن لها خواصًا عجيبة وأسرارًا غريبة» وهي لا تعدو كونها أسماء لشياطين 
مردة» كما تدل عليه عبارات إقسامهم وعزائمهم التي امتلأت كتبهم بهاء ومنها: «منبع 
أصول الحکمةا للبوني» كما في ص ۲۹۳ منه. 

(۷) سيأتي - بعون الله - فصل مختص بأحكام السحر والسحرة» لکن ذكرت النوعين هنا إتمامًا 
للتقسيمات في هذا الفصل. 

(۳) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (۰4۸۹/۱ للعلامة ابن عثيمين کٹا 
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الباب الثاني: بيان علاقة السحر بما یسمی علومّا روحانية 
المبحث الأول: التعریف ببعض هذه العلومء وبیان تَعلَّقِها بالسحر. 

إن مما تقرر» وصار مسلمّا فيه - ہما تضافرت عليه نصوص الشريعة 
وما بات إجماعًا بين أهل الانصاف من علماء التجریب ورواد الفکر قديمًا 
وحدیئًا - أن دين الاسلام دعا في أصول تعالیمه إلى إعمال العقل والتدبر 
طريقًا أمثل للتوصل إلى حقائق هذا الكون» ومن ثم التسليم بحقائق 
الایمان؛ والدعوة إليه. فالعلم نتاج المنطق والحجة والبرهان» ولا يمكن 
لمؤمن التسليم لتخرّص في نظرية» أو لاحتمالٍ في فرض علمي» إلا بعد 
تمحيص ذلك مرارّاء وعرضها على مُسلّمات العقل والواقع تكرارّاء لتصير 
بعدها (معلومة) يمكن الوثوق بهاء والتسليم لھا. والعلم بهذا المعنى إما أن 
يكون محسوسًا تجریبپّاء أو غيبًا إيمانيًا؛ أما الأول فطريقه أهل العلوم 
التطبيقية» وقد دعا الاسلام إلى توقير هؤلاء والأخذ بيدهم لیکونوا سببّا لبيان 
الحجة على ما آشارت إليه النصوص الشرعية لحقائق كونية كبرى» بثها الله 
سبحانه في نفس الانسان وفيما حوله من خلق الل؛ وقد ظهرت آثار هذا 
العلم جلية فيما اشتھر في عصرنا بالاعجاز العلمي في القرآن والسنّة؛ بما 
أبهر عقول المناوئين للإسلام قبل الموالين له. وأما الثاني وهو العلم الغيبي 
الإيماني» فطريقة الأوحد: الوحي من الله تعالى» بالسماع من رسله عليهم 
السلام» ولا سبيل إلى معرفة شيء من هذه المغيبات عنا إلا بذلكء لکن - 
في الوقت عينه - كان للتوئق من وصول هذا العلم إلينا قواعد قررها علماء 
الإسلام» وهو ما اشتهر بعلم الإسنادء فالقرآن العظيم وصل إلينا متواترا 
تكّل الله سبحانه بحفظه أما السنة المطهرة فقد قيّض الله لها رجالاً جهابذة 
وا عنها ما ليس منهاء ومخصوا أسانيد وصولها إليناء فمنها متواتر ومنها 


ہو کر ہے رحصححح 


آحاد» حتى إنهم حکموا - بتصنیف لم يوجد مثله في أمة - بصحة أو حسن 
أو ضعف» بما عرف في علم مصطلح الحديث عند آهله. والقصد من إيراد 
ما تقدم إظهار أن وصف (علوم)؛ لا ينطبق على المسماة علومًا روحانية 
ألبتة ؛ فهي لا ينطبق عليها أسس التجريب العلمي ولا السماع الصحیح؛ ولن 
يعدو قدرها أن تكون تخرّصات ورجمًا بالغیب ارتضاه أهله من شياطين 
الانس والجن» واستبدلوا ذلك بالعلم الیقین؛ وبالوحي الصادق المبين. 
وعلى ذلك فإني سأقتصر على إيراد بعض منهاء علمًا أنها قد تفوق المئة !! 
وذلك من باب تبيين علاقتها الوطيدة بأنواع السحرء وتقرير افتراء أهلها على 
دين الله تعالى» مع التحذير من سلوك مسلكهم أو تصديق شيء مما عندهم» 
أو حتى تصفح شيء من كتبهم» فان الله تعالى قد أبدل المؤمنين ما يجعلهم 
في عُنية عن مثل ذلك: كتاب الله وسنة رسوله با 

وإليك أخي القارئ بیان بعض من ذلك من خزائن أهله المکنونة - 
بزعمهم - بيد أنها في واقعها مشرعة الأبواب على أرصفة الشوارع ينادي 
عليها كل ناعق؛ متوسلاً إلى كل غاد أو رائح أن يقتنيها!! وهذه المسماة - 
زورًا - كتب العلوم الروحانية لا تعدو كونها أحد نوعین؛ الأول: كتب تدل 
قارئها على معرفة كتابة حروز وأحجبة قد حوت صنوفًا من الاستغاثات 
الشركية» أو الطلسمات المبهمة الخفیة؛ أو الأشكال والجداول المحتوية 
أرقامًا وحروقاء وهي محاطة بأسماء ملائكة تارة» وبأسماء شياطين أخرى» 
أو هي أحجبة حوت دوائر حوت - بزعمهم - اسم الله الأعظم؛ وقد وضع 
فيها مزيجًا عجيبًا من أرقام وحروف - عربية وسريائية - وأسماء لله تعالی» 
وأسماء لملائكة» وأسماء لشياطين» وآيات قرآنية» ودعوات شرکیة؛ بما 
يجعل المرء يدهش لجرأة هؤلاء القوم على محادة الله ورسوله كَل ولعل ما 
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يدعو لمزید من العجب وضع آقوام مثل هذه الأحجبة على صدورهم أو 
صدور آولادهم مدّعين أن فیها حفظا تامّاء وحررًا عامّاء وحجابًا نافعا مائعًا 
لكل ضر قد ينزل بهم!! 

أما النوع الثاني من هذه الكتب الرخيصة ثمنا ومحتوی» فإنها تدل 
قارئها على معرفة كيفية ممارسة السحر بطرق شتى منها: التنجيم» ومنها 
الدعوات الشركية» والاستنزالات العلوية - أي لأرواح ملائكة - 
والاستحضارات السفلية - أي لأرواح شياطين -» ومنها تعلم كتابة الطلاسم 
وفكهاء ومنها ما یعرف القارئ بعلوم الرمل والكيمياء وما يسمونه مجرّيات» 
وفتح مندل» وقرعة» وإرسال جِن؛ وإخراجه» وتعلم الرصد وحله!! وإنك 
لتجد في ثنايا هذه المصنفات دواء لكل داء» بما تعجز عنه جهابذة الأطباء 
الحذاق» حتی لو حازوا الزمالات العلمية من كافة أنحاء المعمورة!! وغير 
ذلك الكثير مما تفنى فيه أعمار طوال» وينشغل فيه الفكر والبال» وهو 
برمّته مدعاة إلى الهلاك والوبالء وها أنا ذا آشرع بذکر ما يلزم المسلم 
المعاصر معرفتّه» مما حوته هذه الكتب مما سمّوه علومًا روحانیةء ليكون 
- إن شاء الله - على بيّنة من أمر ھؤلاء فیحذرهم ویحذُر منهم» ويبرأ 
إلى الله تعالى منهم ومن فعالهم» والله المستعان. 


۱- الأوفاق؟: جمع وَفُقٍ؛ وهو عبارة عن مربع تنقسم أضلاعه 


)١(‏ انظر: في هذا المبحث: قدرة الخلاق في علم الأوفاق ص ٥٤‏ لعبد الفتاح الطوخي» 
والبداية في علوم الحرف والأوفاق له أيضّاء (۱۲۰/۱) وما بعدها. وله أيضًا: هداية 
العباد في آسرار الحروف والأعدادء ص ٦۹‏ وما بعدها - وکان الأولى تسمية هذا الکتاب : 
(ضلال العباد في أسحار الطلاسم والأرصاد؛ فقد حوی ما حواه منها والعیاذ باه - وانظر 
کذلك: شموس الأنوار» لباب الأول من الجزء الأول» للمسمی ابن الحاج التلمساني» 
ومنبع أصول الحکمة لأحمد البوني ص 88 وما بعدها. 
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بخطوط مستقيمة يحصل من تقاطيعها مربعات صغار متساوية الطول 
والعرض؛ عدتها كعدة ما يخرج من ضرب آقسام أحد الأضلاع في مثله» ثم 
ينزل في تلك المربعات أعدادًا متوالية تنزيلاً مخصوصًاء بحيث يصير ما 
يجمع في كل صف من الصفوف؛ طوله وعرضه وقطریه مساویا بعضه لبعض 
في الحساب ويكون العدد في كل منها خاليًا عن التكرار» والخطوط مستقيمة 
والبيوت - أي المربعات الصغيرة - متساوية» والأعداد على نظام واحد: 
الآحاد تحت الآحاد» والعشرات تحت العشرات» وهکذا. ولتخطيط الوفق 
صفة عند أهله» فَإِنْ بدأ برسم خطوطه من أعلى اليمين فقد قصد به الخير من 
تحبيب وجلب رزق ونحوه؛ وإِنْ بدأ برسم خطوطه من أسفل الشمال» فهو 
لعمل الشر من تفريق وتعسير ونحوه» والعياذ بالله من جميع ذلك. ويشترط 
فيه كذلك أنه لو زبد على مفتاح الوفق - وهو آول عدد فيه - لو زيد واحدًا 
مثلاً للزم زيادة واحد أيضًا في جميع مربعاته» ولو زيد اثنان زيد كذلك في 
جميع مربعاته. 

والأوفاق قد تكون مثلثةء أي عدد المربعات فيها طولاً وعرضًا وقطرًا 
ثلاثة. هكذاء 


وقد تكون مربعة أي عدد مربعات الوفق في جميع الاتجاهات أربعة 
هكذا 


وهكذا تتعدد الأوفاق بتعداد مربعاتها فتسمى وفقًا مثلثّاء مربعًاء 
مخمسّا... إلخ. وهم يختارون لهذه الأوفاق حروفا وجْمَلاّء ثم يدخلون 
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آعداد هذه الحروف والجمل بحسب طريقة الجْمّل "؟ واختیار هذه الحروف 
والجمل؛ وکتابة ما يوافقها فی طريقة أبجد أو حساب الجَمّل» یکون بحسب 
ما يريده کاتب الوفق من عمل والعیاذ بالله تعالی. هذاء ویشترط مولاء - 
فضلاً عن صحة كتابة الوفق بالشکل الذي ذکر - شروطا منها: أن يدن 
حال الكتابة بتدخین مناسب للعمل من البخور؛ ولن نلج هذا الباب من 
معرفة ما يناسب کل عمل من تدخینات» لکن نذکر من التدخینات اجمالا: 
لبان ذکر جاويء زعفران؛ مستکي؛ حلتیت» کثذر» عوسج» زرنیخ» کافور 
إلى آخر الخن التي تناسب العمل المراد» بحسب الزمن (الليلة) التي کتب 
فیها الوفق» وحال الکوکب السیار من الکواکب السبعة التي یقدسونها. 


هذاء آخي القارئ» ما تَحْسُن معرفته من قبح عمل هؤلاء القوم» الذين 


)١(‏ طريقة الجمّل أو حساب الابجد» هي اسم لحساب مخصوصء وذلك أنهم عيّنوا من 
حروف: آبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغء وهي جامعة - كما لا یخفی - 
جمیع حروف الهجای جعلوا من الالف إلى الطاء المهملة أي غير المنقوطة للآحاد التسعة 
المتوالية» ومن الياء المثناة أي بنقطتین إلى الصاد للعشرات ومن القاف إلى الظاء المعجمة 
أي المنقوطةء لآحاد المئات التسع» وعيّنوا الغين المعجمة للألف. فیکون الترتيب كالتالي: 

أ باج ده وز حط ي ك ل م نے سس ع ف ص 

٩۸ ۲۷ 1 ET ۸‏ ۰ ٣٣ہ‏ ۲ ۷۰ ۸۰ كل 

ق ر ش ت ث خ ذ ضس ظ غ 

eee Qer Ass Vere Ors تتل فيلا‎ 

انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون» للعلامة التهانوي (الحساب) ص .٦٦٦‏ 

هذا وان لحساب الجُمّلء طرقا أخرى» فما ذكر سابقًا يسمى الجمّل الکبیر أما الصغیر 
فكل حرف من هذه الحروف يقابله رقم بالترتيب من (۱) إلى (۲۸)ء وهناك طريقة التهجي» 
وذلك بأن يبسط الحرف كما ينطق باللسانء ثم يستنطق بالأعداد مثلاً حرف - أ - يبسط 
ألف» ثم يستنطق بالأعداد بعد بسطه. فيكون = الرقم ۰۱۱۱ وباء = ۳ وج = ۰۵۳ وهكذا. 
وهذه الطرق جميعها هي طرق حسابية استخدمها العرب» وليست مذمومة لذاتھاء لکن 
استعمالها بما سبق تفصيله في أوفاق باعتقاد تأثيرهاء هو ما ید وذلك لدخوله في عموم 
السحرء والله أعلم. 


ہو کر ہے دصحن 


اتخذوا أرقامًا وحروفا وكواكب أريايًا من دون الله فضَلُوا واَضَلوا. 
وخلاصة القول أن كتابة الأوفاق بالحروف أو بالأرقام التي تناسبهاء 
بقصد التأثير بها على شخص بعینه» والاعتقاد بتأثیرها نما هو ضرب من 
ضروب السحر الحقيقي» وبخاصة إذا عرفت أنهم يزيدون حولها توكيلاً 
لجان أو لملك قاهر » پذعون آنهم حُذام لهذه الحروف ولتلك الأعداد !! 


٢‏ الطوالق "۲ السليمانية؛ إن كثيرًا من الحروز والأحجبة الشركية 
تحفل بذكر هذه الطوالق» : والمقصود بھم؛ اثنا عشر رجلاً من رجال 
الجن يزعم المعتقدون بهم أنهم ممن دخل على سيّدنا سلیمانٌ رسول الله 
44# وقد سيطر بهم - بزعم هؤلاء - على جميع قبائل الجن» ویقضون في 
ذلك عجبّا من أن كل طولق من هؤلاء لما دحل حاوره سليمان النبیُ نلا 
طالبًا اسمه وفعاله ومسكنه» فأعلمه ذلك الجنی بعظيم قدرته على التأثير 
بأبناء آدم» فاستفسر النبئٌ سليمان تل عن دواء ذلك؛ فدلّه الطولق على 
آمور منها: أدوية يدهن بهاء وأحجبة تعلق على الصدورء وتعاویڈ حوت 
طلسمات واستغائات شركية» كتبت مجاورة لآيات قرآنية وأدعية نبوية!! مع 
معرفة هؤلاء الطوالق الاثني عشر بطالع الشخص”" الذي لهم سيطرة عليه 
فمنهم - مثلاً - الطولق صفصف بن مروان الذي يؤثر بمن كان طالعه الاسد 
والشمس؛ ودقعش ذاك الذي يؤثر بمن طالعه السنبلة وعطارد» هكذا وكأن 
هؤلاء الطوالق موكلين بخلق الله» ولا نجاة لهذا الخلق إلا بتعلم ما تعلمه 
سليمان 88 - بزعمهم - من هؤلاء» فاعجبٌ لمن يصنع حجابًا حویٰ 
مثل ذلك» وازدد في العجب لمن يقصله أو يصدقه أو يعلق ذلك 


)١(‏ انظر: في ذلك الطوالق السليمانية» - من غير ذكر اسم ملف - من منشورات دار الفنون» بيروت. 

(؟) الطالع: جزء من منطقة البروج الاثني عشرء يكون على الأفق الشرقي في وقت مخصوص. 
فإن كان ذلك الوقت زمان ولادة شخص ما يقال له طالع ذلك الشخص. انظر: موسوعة 
كشاف اصطلاحات الفنون للعلامة التهانوي (۱۱۳۹/۲). 


لكر من الشّخر 


الحجاب. وللمعرفة وحسب سأسرد آسماء هذه الطوالق المزعومة» علمّا أن 
کتبّا كاملة آلفت في شرح هذه القصة الخرافة المدسوسة على تأريخ 
بني إسرائيل» ومن ثم جلت زورًا وبهتانًا على نبي الله سلیمان لئ ثم 
إن أصحاب هذه الكتب يَدْعون - بكل صفاقة - أُمَّةَ حاتم النبيّين يل 
لتعتقد بها وتدع ما سواها!! 


أما الطوالق فهم بالترتيب الذي دخلوا فيه على سليمان ##- كما 
زعموا - كالآتي: 

-١‏ زوبعة. ۲- ميمون. ۳- جابر بن مروان. -٤‏ ميمون بن زكية. 
۵- صفصف بن مروان (ویبدو أنه أخ شقيق لجابر!). -٦‏ دقعش. ۷- زوبعة 
ابن مروان. (كذلك هو أخ لمن سبقاه على ما يظهر!). ۸- سهورا. 
4- آبو البشر. ۱۰- مكيل. ۱۱- منذر. ۱۲- شمت. 

أخي القاری؛ لا ریب أنك قد استشفیت مما سبق أن كتبة الحروز 
والأحجبة المحتوية لاستغائات شركية بهؤلاء الطوالق» مع الاعتقاد بروحانية 
ما دلوا عليه من طوالع الکواکب» قد عملوا سحرًا حقيقيّاء حيث تتوکل 
شیاطین الجن باعمال ذلك وایقاعه» أعاذنا الله والمسلمین من شر ذلك. 

۳- الدواثر الشرکیة: وهي مما تحویه عامّةٌ الأحجبة (السحریة) ایضّا؛ 
وتلك الدواثر منها ما پسمونه الدائرة العظمی؛ وهي دائرة کتب عند محيطها 
آية الكرسي إلا آنهم حذفوا من آولها اسم الله تعالی» وادعوا أن ذلك - أي 
آبة الكرسي من غير ذکر اسم الله في آولها - هي الاسم الاعظم ۰۱۱ ومنها 
ما فلع مساحات کتب في وسطها آية قرآنية ومن حولها حروف کتبت بلغات 
غير عربية» مما يحوي شرگا غالباء ومنها داثرة جعل في وسطها اسم حامل 
الحجاب. ومن حولها آشکال يزعم هؤلاء آنها كانت منقوشة على خاتم 
نبي الله سلیمان لا وهي آشکال أو خواتم سبعة» سيأتي رسمها قرببّاء 


ہو کر ہے (ezS)‏ 


والحاصل أن تلك الدوائر مما یکاد لا بحصی محتواه۳ لذا فان کل 
حجاب حوی دوائر فیها حروفا وأعدادّاء وآبات قرائية - وبخاصة آية 
الكرسي - قد کتبت معكوسة أو مزجت کلماتها بما هو من غیرها أو آدغمت 
فيها آسماء ‏ تعالی بأسماء لا بُعلَم معناهاء أو حوت أشكالاً لا بُدرك 
المراد منها کنجوم وخطوط. فان ذلك جمیعه علامات دالة على أن هذا 
الحجاب شركي» قصد به أذى حامله» واسترضاء کاتبه لشیطانه بإشاعته 
الشرك بين العباد. وصرفهم عن الاستغاثة برب العباد. 

-٤‏ الأشكال السبعة ؟؟» ولا یکاد یخلو حجاب أو أي عمل سحري 
منها وهي المسماة عندهم - الخواتم السبعة» أو الاحرف السبعة یجعلونها 
في آوفاق أو دوائر» وهي حروف ذکر أن علیّا و وجدها على صخرة 
منقوشة فأخبر آنها اسم الله الاعظم وفسّرها بهذه الابیات - وهي قصيدة 
أبياتها ستون - جاء فيها : 

على رأسها مثل الشنان المقوٌّم 
وميم طمیل آبتر) ثم شلم 

إلى کل مأمول وليس بشلم 
وأربعة بّه الانامل صّقّفت 


تشير إلى الخيرات من غير معضم 


)١(‏ من شاء الاطلاع على رسوم بعض هذه الدوائر» فدونه ما سمي: منبع أصول الحكمة 
للبوني (ص۱۰۳ء ۱۰۷)ء وليظلع على المصنف المسمى: اسم الله الأعظم» لعبدالفتاح 
الطوخي. فقد حوى الكتابان على الغ الكثير منها. 

(۲) انظر: في ذلك - إن شئت - منبع أصول الحكمة للبوني ص ۰۱۰۰ وقد ذكرها ضمن ما 
يسمى الدعوة الْجَلْجُوتية» وهي ستون بینّاء سيأتي ذكرٌ مفصل لها مع غيرها من الدعوات 
- إن شاء الله - في المبحث التالي. 


فهلا هوالاسم المع ظم قدره 
فإن كنت لم تعلمه من قبل فاعلم 
وقد رسمها آملها هكذا: موم 0مھ 6 فإذا ما رآیتها في 
حجاب أو نُقِشْت على أسورةء أو كانت في وَفْقٍ أو دائرة أو 0 ٹء فاعلم 
- رحمك الله - أن هذا من عمل السحرةء ذلك أن هذه الأشكال لا يُسرئ 
معناها يقيئًا» وقد تكون عزيمة شركية أو توكيلاً شيطائيّاء أو طلسمات شركية 
تكتب في الأحجبة السحرية» فالحِذْر الْحِذْر من اعتقاد كونها اسم الله 
الأعظمء تعالی الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 

-٥‏ النّسْمات؛ وهي كذلك من أشهر ما تحويه الأحجبةء ويكاد لا 
يخلو حجاب منهاء وهي - كما سبق - خطوط مجهولة المعاني» وكلام 
معجم لا پُدری تفسيره [وقيل معنى الطلسم : عَقّد لا ينحل» وقيل: هو 
مقلوب اسمه أي: مسلط لأنه من جواهر القهر والتسلط]20, راللي يعنينا 
من ذکر الطلسم هنا أن تلك المصنقات المشبوهة قد حوت فيما حوته على 
رسوم لطلاسمء ترسمهاء وتحث على كتابتهاء لأعمال هي غاية في الضررء 
ثم يدعي مصنفوها بعد ذلك أنهم نما دلوا على ذلك من أجل أن يكتب هذا 
الحجاب لمُستولّه» وینڑھون أنقسهم عن قصد الظلم ویّدّعون الله - بعد تعليمها 
والحث على كتابتها - أن يرزقهم النجاح والقلاح!! والحاصل أن هذه الخطوط 
ليس مستحيلاً فك قراءتهاء حيث نها تكتب بحروف أقلام تسمی روحانیةگ 


(؟) أوصل بعفى أهل هذه الطلاسم عددٌ الأقلام الروحانية إلى تسعين قلمّاء من أهمها: القلم 
الداودي؛ والقلم المشجر الھندي؛ وقلم السروك؛ والقلم اليوناني: وقلم هرمس الحكيم؛ 
وقلم هرمز الفارسي؛ وغیرها. ولکل من هذه الأقلام ترتیبان؛ فمنها ما رتب على (آبتث4؛ = 


جنر من ألشکر 


= ومتها ما رتب على ترتیب (ابجد). یکتب السحرة بها طلاسمهم المحتوية غالبا على شرك» 
ولا يستطيع فك قراءتها إلا من تعلم هذه الأقلام جمیعها. انظر: بعض رسم حروف هذه 
الأقلام قي کاب : الخزائن لأحمد التراقي» بتملیق حسن زاده الاملي ص ۳١‏ وها بعدها. 
ملحوظة: قد يكتب أھل الطلاسمء فلسما حرفا يخلطون فيه حروقا من أقلام متعنجةء 
وبترتیین مختلفین (أيجد وأبتث)ء فیلزم عتدها لقراءته المعرقة بالأقلام التسعين جمیقا» 
كأن تکون هنه الأقلام التسمون مکتوية في صحيفة كبيرة واحدة لیتستی فك ذلك 
الطلسم. وهاك أخي القارئ مصوزا لأريعة من هذه الأقلام المزعومة» لتتبين صورة 
حروف الطلسمات» ولتعلم إذا صادقتها أو ما شاكلها في ورقة أنها قد حوت عملا 
سحرياء اعائنا الله والمؤمتين وو فى كك 
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ألَجئر من آلشخر 


تکون معروفة عند أهلها؛ فهي طلاسم لمن لا يعرف هذه الأقلام وهي حروف 
لها آشکال محددة. تقابل الحروف العربية؛ يتألف منها کلام يقرؤه أهله كما 
يقرأ آحدنا حروف لغة یعرفها وکلما ازداد الساحر معرفة برموز الأقلام 
الروحانية كان عندها آقدر على کتابة آعمال سحرية مطلسمة كما أنه یکون 
متمرسًا في فك عبارات تلك الطلسمات. 


5- ما يدّعون أنه الاسم الأعظم: تحوي بعض الحروز على ألفاظ أو 
أشكال رمزية ادعى أهل الأسرار المخفية أنها اسم الله الأعظمء الذي إذا 
دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى» ثم هم قد اختلفوا في تحديده على ثلاثة 
معَیّات وذلك تبعًا لطرائقهم العجيبة في استخراجە؛ وخلاصة ذلك عندهم 
آن الا سم الاعظم قد يكون هر أَهَمْ کسَق عَلَعْ یص ٩۱۱۱‏ أو اهيا شرا 
أَدُونَاي اضتاؤٹ أن شْدَايْ!! ارم المرموز إليه بالأشكال السبعة السا اگ 
ولنر ما تأويل هذه الألفاظ المشكلة عندهم: 


- أما (أهم كسق حلع يص) فهي أحد عشر حرفا؛ فالالف منها ترمز 
لاسم اف والھاء: لاسم الهادي, والميم: لاسم المالك» والكاف: لاسم 
الكافي» والسین: لاسم السلام» والقاف: لاسم القھار والحاء: لاسم 
الحلیم» واللام: لاسم اللطیف» والعین : لاسم العليم » والياء : لاسم [یمین 


)١(‏ انظر: اسم الله الاعظم لعبدالفتاح الطوخي ص ۰۲۸ ولا شك أنك تلحظ أن الحروف 
المختارة مطابقة لفواتح بعض السور لکن بترتیب مختلف «کهیعص - حم - حمعسق 
ألم وهو آمر قصده هولاء إرضاءً لشياطينهم» والعياذ بالل . 

(۷) قد تضارب هؤلاء - ومنهم البوني - في تحديد هذا الاسم الأعظم في مصنفاته» فتراه 
يذكر تارة أنه الأشكال السبعة» وأخرى أنه أهم كسق حلع يص» وتراه ينص أحيانًا عليه 
بقوله: [وهذا هو الاسم الشريف: اللهم إني أسألك كحع كهكجع كهيج ملهيج مكهيج 
يسعطاط تلبحد مهلهاه سهلمي وروره ياهو هو كباسعيد سرطعه طهطيال مهطیوله» وهو 
اسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سثلت به أعطيت...]. فانظر - رحمك 
الله - مدى جرأة هؤلاء وصفاقتهم على أسماء الله تعالى» حتى جاؤوا بهذه الألفاظ 
المعجمة لیجعلوها اسم الله الأعظمء تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. انظر: 
شمس المعارف للبوني (۳۸/۱) ومنبع أصول الحكمة له ص ۰۱4۳ 


الور من ا 3 لشخر 


الیمین] ۳ والصاد: لاسم الصمد. 

- وآما: أهيا شراهیا آدوناي أصباوت آل شداي» فهي آلفاظ بالعبرانیت 
آبقوها کذلك لئلا یعرفها أحد!! وقیل معناها: يا قدیم یا دائم يا أحد يا 
واحد يا صمد. لكنهم فیما يكتبون من دوائر في أحجبتهم بُصِرُون على ثباتها 
بالعبرانية» ثم هم یتبعونها بلفظ استحضار الجن وتسخیرهم بقولهم: الوَحا 
الوا العَجَل العجل» الساعة الساعة. 

كما یکتبون حولها آیات قرآئية» متبعةً بنص استحضار واضح لخذام 
الاسماء الحسنى» واقسام علیهم بالاجابت فهل یکون بعد الاستعانة 
الصريحة بالجن مکان للطلب باسم الله الاعظم !۱۱ 

- وآما الرموز في الاشکال السبعة - وقد سبق رسم لها - التي يزعم 

آنها نقشت نقشت على خاتم سلیمان نژ بل هي منقوشة عند باب 

یں والواقع يكذب زعمهم» وشرح هذه الأشكال عندهم: [أن الله 
تعالی يقول: آنا الله الواحد الأحد الملك الحي آنا الله بسبح لي الظلال 
والفي» آنا الله الصانع لا يدركني الفي آنا الله الذي ليس کمثله شي» آنا 
السمیع البصیر خالق کل حي]. 

ولنا هنا أسئلة بدهية متعلقة بتفسیرهم لهذه الاشکال؛ من ذلك : كيف استدل 
هؤلاء من هذه الاشکال على هذه العبارات؟! وما الفرق بین الظلال والفي؟ آلیس 
من الولی أن تکون: الخرور والفي؟ ثم ما معنی: لا يدركني الفي» وصفةٌ مَنْ 
هذه؟! وکیف یکون الخلق للأحياء» ماداموا أحیاء؟! - والخلق كما تفرر هو إيجادٌ 


)١(‏ لا يخفى أن [یمین الیمین]ء لیس من آسماء الله تعالی» فالاسماء الحسنی تعلم بالتوقیف: 
لا بالاجتهاد. ومعنی يمين اليمين» أي كثير الخیر والانفاق. 

(۷) انظر: الداثرة التي أثبتها البوني في مصنفه شمس المعارف ص ۰۳۸ 

۳( كما ذکر البوني في منبع أصول الحکمة ص ۱۷۳. 

)٤(‏ انظر: مجربات الَيربي بتحقیق محسن عقيل» ص ۱۷۱ وانظر: الاسم الاعظم للمولی. 
د. حسن قريب الله. ص ۰۱۰۵ 


سے 0000 
:]ی لیذرون الشعر 


من عدم - ثم هل إن الخلق مقتصر على الحباة» أم أن الله تعالی خالق کل شيء؟! 
خلق الموت والحياة» والجماد والنبات والارض ہما فیها والسموات بما فیها؛ 
والكرسي والعرش . شحو رپ لکوت وَالاْضٍ رب رش عتا برد( اوعد . 

هذاء وقد وردت تفسیرات لهده الاشکال لا |ستاد لها یعتد به. فهي 
ضروب من التخرص في تأويل ذلك» رمٹھا ان الخاتم ذا الأركان خمسة» 
يشير إلى التطواف بأركان الملکوت. وأن الألقات الثلائة ترمز إلى الجمع 
لمعنى الشقع والوترء والالف الممدود فوقها دل على كمال القهر والغلبة» 
والالفات الأربع لكل ذي قوائم أربع» والميم المنطمسة دلت على انطماسها 
بمداد الْبّاد والعلماء والژهاد. والسلم يعني معراج السموات السبع الطباق» 
والهاء المقوسة تدل على إحاطة العلم والأمر. وثمة تأويلات أخرى نضرب 
صِفْحًا عن ذكرهاء ولا ندخل في اختلافات أهلها بها فقد صرح كبيرهم 
البوني في منبع أصول الحكمة بما نصه"*: وأما الأحرف السبعة التي هي 
۵ ۰ +۱۱۱ ۵ ى فاختلف الحكماء في معانيها على أقوال كثيرة» 
والحق أنها من غوامض الأسرار التي لا يتبغي التصريح بها حتى يكشقه الله 
تعالى للطالب إلهامًا أو منامًا!! فلینتظر منتظرهم كشفًا أعظم بإلهام أو يمنام» 
ونحن ننتظر رحمة الله باتباع رسوله خير الأنام ہچ 

أخي القارئ» أكتفي بهذه النماذج التي هي أنّات ما قد تجده في كثير من 
الأحجبة» وأضرب صفھًا بعدها عن تفصیل لما يسمى حرورًا وختومًا تعددت 
عند أهلها ؛ متها ما تعلق بالأسماء الحسنى فجعلوا لكل اسم حررًا حوى وفقا 
بحروفه وأعداده وقد توكل به - بزعمهم - مَلك عُلُوي وملك سُقْليء ومن 
حمل هذا الوفق استحین له القيام برياضات روحية مضنية من صيام وخلوة 
وتكرار قول الاسم مثات المرات في أوقات عینوها له ما أنزل الله بذلك من 
سلطاثء كما جعلوا حرورًا مختصة بالنبيٌ E:‏ ربام المومنین خلیجة وا 


(۱) انظر: ص ۱۰۱ من المصّف المذكور. 


GT‏ 1 رحس 


وآخر مختص بفاطمة الزهراء ياء وكذلك فان لديهم لكل من الائمة الاثني 
عشر”“ حجابًا مختصًا به» وعُوَدا وهياكل سبعة» مما لا يتسع المقام لذكره» 
وقد لا پمکن حصره؟. 

المبحث الثاني: في التحذير من مصنفات حوت هذه العلوم: 

ولنشرع بعدها في ذکر بعض المصنقات المسماة روحانية» ولسان حالها 
ناطق بأنها إنما جعلت من أجل تعلیم ممارسة السحر بطرق متنوعة» ونحن 
نذکر تلك المصنفات کیما پحذر القاری من اقتنائها مغترا بزخرف جمال 
مظهرها المخالف لقبح مخبرها؛ ومن هذه الکتب : 

١‏ - شمس المعارف ولطائف العوارف المشتهر بشمس المعارف 
الکبری» لمولفه آحمد بن علي البّؤني» وهو من أكثر الکتب المتعلقة بطریق 
التنجیم» بل والامر بعمله - لکن لمستحقه بزعمه -۰ فهو يحدد ساعات 
فلکیةً تصلح لاعمال الشر؛ ویْصرح فيه بمُعتقّدہ بتقديس الکواکب السبع 
السیارة. ومن قوله في ذلك: (وقوی هذه السبع الدراري مأخوذة من قوی 
التقطعیات الباطنة» وهى: لا له الا الله؛ فهذه مستمدة من هذه العلویات 
الاقدسیات)(*. كما حوی الکتاب أوفاقًاء وقرر أن لها تأثيرًا عظيمًا فی كل 
ما پریده کاتبها. وهو يفعل بها ما یشاء» ووضع شروطا لصحة کتابة کل وفق 


)١(‏ الائمة الائني عشر هم الذين يعتقد الرافضة عصمتهم ووجوب اتباعهم» وهم على الترتيب» 
الائمة : ۱- علي وَهنِه. -٢‏ الحسن بن علي. ۳- الحسین بن علي. 5- علي بن الحسین (زین 
العابدین). ۵- محمد بن علي (الباقر). *- جعفر بن محمد (الصادق). ۷- موسی بن جعفر 
(الکاظم) ۸- علي بن موسی (الرضا). ۹- محمد بن علي (الجواه). ۱۰- علي بن محمد 
(الهادي). ۱۱- الحسن بن علي (العسکری)» ۱۲- محمد بن الحسن (المهدي). وهم أئمة أهل 
البیت المطهّرین رحمهم الله تعالى» وکانوا قدوة في التمسك بالحق والتواصي به والدعوة إليه. 
فانظر - رحمك الله - ما نسب إليهم زورًا وبهتانًا «مَبحتك هذا يتن َطیمگه ڈانٹور: >]. 

(۷) انظر: غیاث المستفیثین لمحمد آل طعمه» ص ۳۱ء وما بعدها. وانظر: الکشوف في 
الاعجاز القرآني وعلم الحروف لرضوان فقیه. ص ۲۹۰ وما بعدها . 

(۳) انظر: (۱۶/۱) من المصنف المذکور. 


ألَجئر من آلشخر 


منهاء وحاصل ذلك أن تکون الاعمال مرتبة في آوقات محددة موافقة لسعود 
الکواکب أو نحوسها وادعی فيه معرفته بالأسماء التي كان عیسی 4 
يحبي بها الموتی باذن الله! كما ادعی فيه معرفة الاسم الأعظم وجعل أوفاقًا 
لكل من الأسماء الحسنى» وأوفاقًا للحروف من فواتح السورء وأوفاقًا تعمل 
لما يخطر ببالك وما لا يخطر من قضاء حاجات» حتى استنطاق ما في 
القلوب» وحَجْب الأبصارء وعَقد الالسنة» ورؤية الأرواح من غير حجاب! 
وأعمالاً لتفريق المجتمعين» ولتھییج المحبة (التَولة)» وهذه مما الق على 
كونه من أعمال السحر؛ كما حوى ذكر أعمال السحر الخاصة بحقائق 
الموجودات» والعقاقير والتدخينات» وغير ذلك الكثير مما يبي عن مَشرب 
صاحب الكتاب في تعليم السحر وإيهام القارئ بالقدرة غير المتناهية 
للأعمال السحرية من استحضار الجن والملائكة والطلب منهم» فينصرف بعدها 
عن الطلب من الله تعالى» ويفني عمره في تعلم رياضات السحرء وأعماله. 

هذاء وان خطر الكتاب لجسیم؛ لكونه من أكثر الكتب رواتّا في هذا 
الباب؛ ولأن كاتبه يدس في ثنايا كتابه السّمّ في الدَّسّم» فبينا يتقبل القارئ 
مبدأ فضل الأسماء الحسنی ووجوب دعاء الله بهاء إذا به يجعل لها أوفاقًا 
حرفية وعددية» ويصاحب كتابتها تقربٌ إلى الكواكب السبع بکتابتها في طالع 
سعید. مع استدعاء خادم كل اسم من الملائكة بزعمه» فهيطال مثلاً خادم 
اسمه تعالى (الحي)'' وتفصيل الأمر فيما حواه هذا المصنف لا يحسن في 
هذا المقام» لکن القصدٌ التحذير منه وعدم الاغترار بثناء كثير من الناس 
عليه» وقد كان أول من أثنى عليه - بما هو ليس أهله - صاحبُہء حيث قال 
في ختام كتابه ما نصه: [واعلم أن كتابي هذا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه . .. فإن كنت تنكره أو تلقيه فللبيت رب پحمیه» ... فيا حسرتا 
على من كان في نهار غفلته مفرطاء وعن رفقته ذوي المعارف مثبّطاء لقد بان 


)١(‏ انظر: )۹٥/(‏ من المصنف المذکور. 


GT‏ 1 رحس 


خسرانه عند إرباح العالمين وئیخ اسمه من لوح المقربين ...]. انظر 
- رحمني الله وإياك - هل بعد هذه العبارات من تجرؤ على دين الله؟! 
فكتاب البوني موصوف عنده بوصف القرآن العظيم» ومعظّم لديه تعظیم بيت الله 
العتيق» ومن لا يقر بذلك يتولى البوني الحكم عليه بنفسه يوم الدين بالخسران 
المبين» ونسخ اسمه من لوح الأبرار في علّيين!!! كما وطرده من ملا المقربين!! 
٢‏ منبع أصول الحکمة. للبوني نفسه. وهو مختصر مشابه في كثير من 
محتواه لسابقه» لکن البونيٌ ضمّنه شرحين لدعوتين اشتهرتا بين أهل هذه 
الأسرار؛ الأولى بمسمّی (الدعوة البِرْمهَتِيَّة): والشانية المدعوٰۃ (الدعوة 
الجلجوتية الکبری)ء آما الأولى فهي - بزعمه [قسم عظيم لا يتخلف عنه ملك 
ولا يعصيه جن ولا عفريت ولا مارد ولا شيطان» وهي تغني عن جميع ما عداها 
من العزائم والأقسام وتتصرف في جميع الأعمال من استنزال أملاك واستحضار 
أعوان وجلب ودفع وصرع وقهر وإخفاء وإظهار» وغير ذلك من كل ما يريده 
الانسان من خير أو شر]”'". والبرهتية نسبة إلى ره بالعِبْريّة ومعناه - بزعمهم 
- بالعربية قُدُوس أو سُبُوح وهي قصيدة حوت ثمانية وعشرين اسمًا من 
الأسماء المعجمة ادْعَوا أنها أسماء الله تعالى» وهي غريبة في لفظها غاية الغرابة» 
وهي - في حقيقتها من العهود والاستحضارات الشیطانیةء والتوكيلات السفلية» 
والاستغاثات الشركية؛ كما هو مصرح به في كيفية القسم بهذه الأسماء". 


أما الدعوة الثانية» فهى المسماة بالجلجوتية الکبری؛ وقد ذكر لها 
طريقتين صغرى وکبری؛ فكانت الصغرى قصيدة بستين بیتا حوت وصف 
الأشكال السبعة التي سبق بيانهاء وكانت الكبرى في أربعة وستين وثلاثمائة 


)١(‏ انظر: ص ۹٦ء‏ من المصتّف المذكور. 

(؟) هذا مصوّر من «منبع أصول الحكمة؛ يدلك أخي القارئ على مدى الإغراب والعجمة في هذه 
الاسمای مع خلطها پاستحضار» واستغاثات» ونسبة ذلك که إلى نب الله سليمان نهل نان 
لم يكن ذلك من اتباع ما تتقوله الشياطين وتكذب به على ملك سلیمانء فما هو إدًا؟! = 


آلیثر ون ہہ له 
يناه وقد سماها مباركة مع کونها حوت بنص قوله إعمالاً للسحرہ ففیھا: 
وبالطلسمات الساحرات وسحرها 

سحرت عیون العالمین بماحوت 
طلاسم أسماء وس جر طلاسم 

سحرت بها كل العیون فأسحرت 

كما أن القصيدة حوت استغاثة بمخلوقات» ومن ذلك قوله: 

بعزة خوطیر له المجد والفنا 

وبا قَلْتَهُودٍ قاهر الجن اذ عصث 
بسطوةبرشانٍ قوي وقاهر 

له الملك والاملاك جمعا تواضعت 
ويا گظهي ياإلهي بجاهه 

بعز تمو شلخ به السعد آقبلث 
ویافَزمز آسرع بتجچ مقاصدي ١‏ 

بقزب مر فالملوك تسارعث 

إلى ما هنالك من طامات أطت بها القصيدة وخقّ لها أن تئظّء فما نوغ 

شرك إلا وله قد حَوّث!! مع هذا كله» فان البوني يبارك هذه القصيدة» ویذکر 
أن خواصها لا تحصی وتصاریفها لا تستقصی !! ثم يأمر طالب السحر بقراءة 
هذه الدعوة - وهي ۳٦٣‏ بیتّا كما سبق - سبع مرات. وأحیانا ثمان وعشرین 
مرة في جلسة واحدة» لا يفصل بینها سوی تأدية الفرائض من الصلاة!! ونحن 
نقول لهولاء: آما كان کتاب الله تعالی هو الأحق بالتلاوة والحفظ والتدبر من 
جلجوتیتکم هذه؟! آما كانت آسماء الله الحسنی أحق بأن يدعى بها من هذه 
الألفاظ المعجمة التي في بزهتیتکم تلك؟! فیا من اقتنى مثل هذه الکتب هلاً 
بادرت إلى إتلافھاء فان العمر فرصة ثمينة لإعماره بطاعة الله تعالى» وهو 


لكر من الشخر 


000 41 ری ہج ہے و رواج مک 7 
القائل سبحانه: #وَإدًا سالک عبادى عَق فان ریب أجيب دَعْوَة الدع رد 


سن 1س 


کم طط 27 لت عرس سو 


مان سبوا لى ولیینوا لى ملهم برشدویک > [التقتيرّة: ۱۷۸۰ء وان 
التلقت لمثل هذا السراب. أو السعي في ولوج هذا الباب؛ مضيعة للأعمار 
مجلبة للدمارء أعاذنا الله والمسلمین من ذلك. 

۳- مصنفات عبدالفتاح الطوخي: أغرق هذا الرجل آسواق المکتبات 
العامّة» بل أرصفة المارّة - ردهة من الزمن - بطوفان من تصانيفه التي ما 
ترکت سبيلاً إلى |فساد عقول الناشتة بخاصة والناس بعامة إلا سلکته وقد 
مالني حمّا هذا الكمٌ الهائل من هذه الکتب وقد بلغت عندي نیا وخمسین 
كتايّاء لن آعمد في هذا المقام إلى سرد أسمائها فان شأنها عندي آهون من 
ذلك بکثیر» لكنْ سأذكر واحدّا منها هو دال بمضمونه على منهج التألیف 
والقصد منه» وذلك ضنًا مني بوقت القاری من الانشغال بمثل ذلك. 

أ- البداية والنهاية في علوم الحرف والأوفاق والأرصاد والروحاني: 
هذا كتاب وضعه مؤلفه بجزءين جمع فیهما ستة ومائة مما سماه دروسًا قلّم 
لها بدعوی تعظیم اللہ لأمر السحر من دون سائر الموجودات» واحتج بقوله 
تعالی : رجاهو بسر عطي داموی: ٠٠٠٠‏ ألم يقرأ الطوخي قوله تعالی 
في توعد الله تعالی الکفرة بتعذیبهم في الآخرة وتعظیم ذلك بقوله سبحانه: 

تم آله عى لوبهم وعل نیح ول اریم وه وَلَهُمْ عَدَابُ عطي 6> 
وب ح. وقوله تعالی في وصف سوء العذاب على بني إسرائيل بأنه 
بلاء عظیم: »ولد منم ین ءال رڪون يسومونگم سوه اماب ی تنام 
ره مه وام ر رل ساسم سر کور ص ے کت 0 
وَنْستَحیونَ اہم وف لک بلا بن کت عظم © [الجَقحَرّة: و4]. وقوله 
تعالى في توغد المنافقين المحاڈین لله ورسوله بخزي عظیم: الم یلوا 
الہ من مارد لله وسو تاک له کر حمر لها ها الاک الضری 


لْمْظِيمٌ تع [الٹوبَة: ۰]1۳ 


وت سج 
[5]۔- 


الور من ا 3 لشخر 


ألم يدرك الطوخي - وهو من بز أقرانه وسبق سابقيه وأعجز لاحقيه عن 
مقاربته» فضلاً عن اللحاق به أو التفوق عليه - أن الوصف تابع للموصوف؛ 
فقبح السحر جر إلى وصف التعظيم للسحر مبالغة في تقبيح شأنه وأمر أهلهء 
الرد عليه قاصدًا أن لا يغترٌ القارئ بكثرة المصنفات والعبقرية الحسابية 
الفذة» التي تظهر في أشكال جداول هذه الكتب» وإنما جميع ذلك هو من 
إذا لم يكن عو من الله للفتیٰ فأوَّلُما يجني عليه اجتھادہ 
ولنعد يعدها إلى ذکر شيء مما حواه کتابه «البداية والنهاية», فمن ذلك: 


- اعتقاد أن الحروف تتبع عناصر الموجودات» فمنها نارية وترابية وهوائية 


ومائیة. 

- اعتقاد أن لكل عدد خواص وأسرار» وأن بعضها یتحابٌ وبعضها 
(WD.‏ 
يتنافر '. 


- اعتقاد تقسيم جهات العالم بحسب كلمات أبجد هوزء وأنها منقوشة 
كذلك عند العرش» لكنها نُقِشْت نقشًا معنويًا لا ماديّاء ولا یعقلها إلا 
العالمون"! 


- يدل في كتابه على آمور تستعمل كلها في أعمال السحر: منها الأوفاق» 
حيث يفصّل في صفة تخطيطها من المثلث منها إلى المعشر» ومنها 
الأرصاد مع شروط كتابة ذلك من إطلاق بخور كوكب الساعة» والكتابة 

.)۳۸/۱( انظر: "البدایة والنهاية" للطوخي‎ )١( 


.)۲۰٢/۱( انظر: المرجع السابق‎ )٢( 
.)۱۱۹/۱( انظر: كذلك "البداية والنهاية" للطوخي‎ )۳( 


ہچ 0307 


والحیوانات وبرسم شعباذ"؟ يمثل هيئة العمل المراد من تباغض أو 
تنافر» وصورة الكتابة في الخير في الوفق» كما صورة الكتابة في 
الشر(۲. ومما دل عليه الكتاب أيضًا فى جزئه الثانى: مظاهر الكواكب 
واتصالاتها وما تدل عليه» واعتقاده وجوب اتباع الناس لهيئات 
الكواكب» فيقول: حيثما رأيت السّعود فقُل الخیر» وحیثما رأيت 
النُحوس فقل الشر! ... والسعود فاضلة كريمة» والنحوس جاهلة 
لئيمة» والسعد يعطي» والنحس يسترجع”"! ويعتقد الطوخي بتحكم 
الطوالع بمصير الإنسان» فيقول: ومن كان له المريخ والزّهرة في 
السادس - أي في الطالع السادس عند مولده -: كان طبيبًا حاذقًا في 
الطب» ومن کان عطارد راجعا في مولده والژهرة تتلقاه بتورها كان غنيًا 
محسنّاء ومن كان عطارد في مولده في الثاني عشر من الطالع كان ذكيا 
حليمًا علیمّا» كما أن الزهرة - باعتقاده - تخل ما يعقده المرّيخ 
والمشتري يحل ما يعقده زحل» فما أعظم قوة الزهرة إذا کان في الربع 
الشرقي» وان كانت في الجنوب دلت على عطايا جزيلة» كذلك إن كان 

ام j‏ اال ہے 7 ۲ 
المشتري في الشمال !۱ ثم يستخرج بعدها آسماء الملوك العلوية 
والملوك الارضية (خدام الأیام والليالي)» حيث پرفض ما قرره غیره من 
أن ملك يوم الأحد مُلْعَب؛ ومن بعده الائنین مُرُة ثم الأحمر وبرقان 
وشمهورش والابیض ومیمون. ویذهب إلى طريقة في الاستخراج ليكون 
اسم الملك مخالمّا لما تقرر عندهم فیکون عینیائیل مثلاً أو 
شحنمنيائيل!! ولو ذهبنا نتتبع ما في هذا الکتاب لطال بنا المقال» لکن 
ما سبق قد دل بوضوح على مدی إغراق الرجل في تعلیم صنوف السحر 


الشّعْباذ: ما كان في السحر من تصوير الصورة على هيئة المسحور. والعیاذ بالله. 
انظر: "البداية والنهاية" للطوخي (۱۷۰/۱). 

انظر: المرجع السابق (۲/ .)۳٦٣-٣٣‏ 

انظر : کذلك "البداية والنهاية" للطوخي (۲/ ۳۷). 


یک سج 
7۔ 


الور من ا 3 لشخر 


بالتنجيم والطلاسم والأوفاق» ولم خف ذلك في كتابه حيث 

ال اب به 5 الطلاسم ول رد السحرية ولوا الغلوية 

والسْفْلية من عهد آدم ٹل حتى عهدنا الحاضر؛ جمعنا فيه السحر 

القدیم والحدیث من سحرة الفراعنت» وسحرة الهنود» وسحرة المغارية» 

وسحرة السودان» والسحرة المصریین والأجانب في جمیع العصور 

والأزمان» ثم یقول بعد تعمٌّده جَمْع هذه الموبقات: أسأل الله أن ینفع 
به المطيعين لله رب العالمين وأن يجازيني به خيرًا يوم الدين» إنه سميع 

مجيب الدعوات» آمین”'ء وعلى هذا المنوال جميع مصنفاته الخمسين» 

فيها تعليم الاستحضار والتسخير والاستخراج» والدعوات الشركية» 

والتوكيلات الشيطانية» والسحر؛ الأحمر منه والأسودء وعلم الرمل» 

وعلم التّجامة» وطب الحروف» وضرب المندل» وأعمال: إرسال 

الهواتف والفرقة والطلاق» وعقد اللسان وسلب العقل والعقد عن 
الزواج» وغيرها مما يصعب حصره» وكأني به قد أوتي علم الأولين 
والآخرین؛ فلم تفته فائتة» ولم تند عنه واردة ولا شاردة إلا وغاص في 

مكنونها وعرفها كه المعرفة!! 

-٤‏ المصنف المسمی (فتح الملك المجيد المُولّف لنفع العبید وقمع 
کل جبار عنید)ء والمشتهر بمجرّبات الَيْربي الکبیر لأحمد الذَيْرَبِي» 
وهو ستة وثلائین بابًا في خواص الآيات والسور؛ وفي ذكر حجب 
مجربة تنفع - بزعمه - لکثیر مما عجز عنه الطب الحدیث؛ وفي رقی 
مشهورة النفع للحیات والعقارب وطرد البق والبرغوث وجلب الحمام 
والسمك؛ وختامه شعوذة بحیل لامساك النار وإدخال بيضة في قمقم؛ 
وإشعال النار في شمعة طین» ثم فيه فائدة للمقامرین لیتعرفوا على البيضة 
التي تکسر جميع البیض!! إلى آخر ما فيه من مجربات يحث علیها أهلهاء 


.)۲/۲( انظر: "البداية والنهایة" للطوخي‎ )١( 
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والحق يقال: إن التساهل في آمر هذه المجربات قد فتح باب الفتنة على 
مصراعية لأعمال السحر؛ فقد احتج قوم بالتجريب لحصول المنفعة» فجروا 
على الأمة ما لا حصر له من المجرباب» لکن الفیصل فی ذلك - كما لا 
يخفى - [أن الأفعال إنما يثبت استحبابها واتخاذها ديئّاء إذا وافقت کتاب 
الله تعالى وسنة نبيّه يِه وما كان عليه السابقون الأولون» وما سوى ذلك 
من الأمور المحدثة فلا یستحب. وان اشتملت أحيانًا على فوائدء لأن 
مفاسدها تكون راجحة على فوائدها]. 

ولنعد بعدها إلى هذه المجربات والفوائد لنجد أن عامة ما ذكر فيها 
من خصائص الآبات والسور لم تصح» ثم إن التصرفات بها بكتابتها 
على هيئات مخصوصة. ككتابة في إناء زجاج ثم محوها بماء وردء أو على 
شقفة طين نيئة لم تحرق؛ ثم سحق الطين» وخلطه مع تراب من مقبرة 
قديمة وتراب آخر من دار خربة» ثم رش ذلك في موضع دار عدو لخرابه 
يوم السبت؛ كل ذلك مما يُستشف منه نوع استهزاء بآبات الله تعالى» وان 
لم يكن ذلك فالبدع المْضِلة. والا فهل تستعمل آيات القرآن من قوله 
تعالی: ما جا اتا جملا ییا اوها ور ها حجَارةٌ ین سل 
ود لچ شوه عند رلک وَمَا هی ین لیمک ید 66 رئرں. هل يعقل 
أن تکون سببًا في إصابة أمرئ بحمی؛ إن رسمت في قدر باسم شخص مع 
شيء من آثره» ويجعل القدر على نار حتى يغلي فالمعمول له تأخذه الحمی 
من حينه ووقته» هذا ما قاله الديربي فهل من نفع يفوق هذا النفع من 
مجرباته؟! كما حوى كتابه تلك الأشكال السبعة - المذكورة آنقًا - وأنها 
مجربة النفع أيضّاء وهكذا فهو كتاب غلب عليه الدلالة على أعمال سحرية 
مجربة؛ لا شأن لها ألبتة بالرقى الشرعية أو بخصائص السور وفضائل 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الاسلام ابن تيمية ک۵ ص ۳۲۲. 
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الآيات» وعلم الطب والكيمياء» مما ادْعي - زورًا - أن الکتاب قد حَقَل به. 


أخي القارئ» هذه نماذج لما قد يقع تحت يدك من أمثال هذه المصنفات 
المسماة روحانية» فاحذرها كل الحذرء ولا تختر بعناوينها الطنانة وألفاظها 
الرنانة» ولا بثناء عليهاء فان المؤمن کیّس فطن؛ واعلم - رحمك الله - أن 
الکتب من آمثالها قد بلغت مئات» كلها يسميها أهلها: علاجّا روحانیّا» 
وأسرارًا مکتومة مخفیةء وکواکب درّية» وعلومًا لدنّية» ودعوات مبارکات 
علیّة» ومجرّبات نافعة جلیّةء وشموس أنوار» وکنوز آسرار» ومفاتیح غيبيّة» 
وطوالع فلکیّة وقرعات) مبارکات» وشموس معارف» ومنابع حكمة» 


(۱) المقصود بالقرعة: ما یستخرج به الفأل» وما یستنطق به ما في الضمیر» من نية مقصودة في 
فعل آمر أو تركه» وطریقتها - اختصارًا - أن يعمد أحدهم إلى صحيفة جهّزها أصحابهاء 
حوت جدولاً على هيئة مستطيل حوى ستة عشر حرفا في طوله. وعشرة في عرضہ؛ وقد 
عُنونٍ بطلب معين» نحو: عقد النكاح خير أم لا؟ هذه المرأة تتزوج أم لا؟ عاقبة هذا الأمر 
خير أم لا؟ وهكذاء ووضع بجانب الجدول خمس آیات كريمات» ثم يغمض مريد القرعة 
عينيه ويضع إصبعه السبابة على حرف» ثم يسير منه أربعة حروف فيحفظ هذا الحرف» ثم 
يسير منه أربعة حروفء فيحفظه وهكذا إلى أن يعود إلى حرفه الأول الذي اختاره مغمضًا 
عينيه» فيخرج - بزعمهم - من مجموع الحروف المأخوذة آية من الآيات الخمس التي كتبت 
على جانب هذه الصحيفة» ترشد بمضمونها المستخير بهذه القرعة على ما يجب عليه فعله 
من إقدام أو (حجام أو خيرية لأمر أو عدمهاء وهكذا. 
ومن أشهر هذه الصحائف ما ينسب - زورًا - إلى الإمام جعفر الصادق ۰392۶ ولابن 
العربي وغيرهما. انظر: قرعة الإمام جعفر الصادق. لعبد الفتاح الطوخي. وقرعة ابن العربي 
(مخطوط). بعنوان: قرعة شريفة. 
هذاء وأنواع القرعة لا تقتصر على الاستخارة بالآيات القرآنية» فمنها أيضًا ما يسمونه: 
(قرعة الأنبیاء)ء وحاصلها جدول مرسوم في بيوته أسماء الأنبياء وأسماء الطيور! الجدول 
فيه تراجم لکل اسم ترجمة خاصة به يُذكر فيها أمور من المنافع والمضارٌء يقال 
للشخص غمّض عينيك وضع إصبعك في الجدول؛ فإذا وضعها على اسم قرئت له ترجمته 
ليعتقد أنه يكون له ذلك المذكور منهاء وقد عد العلماء القرعة من باب الاستقسام بالأزلام 
الذي كان في الجاهلية. انظر: أضواء البيان للعلامة محمد الأمين الشنقيطي (4/ 497). 
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وأصولاً جَفرية”'“» وحروقا نورانية» وطبًا روحائيًا وحكمة علية» وهي في 
حقيقتها أبعد ما تکون عن الروح والعلم والحكمة والبركة والنقع» بل هي 
متسمة بأضداد ذلك» وقد اتصف أهلها كذلك بالزيغ والإفساد فکانوا ممن 
ألقت شياطينهم إليهم زخرف القول غرورّاء وأزّتهم على الاضلال أزّاء 
ومنّتهم بقدرة فائقة على التحكم بمصائر الناس» بطريق أوحت به إليهم: 
أن راقبوا أوضاع الأفلاك» وناسبوا ذلك بأحرف وآعداد» واستجلبوا 
روحانية تلك الكواكب وخدامها من الجن والأملاك» فإنهم يسبغون عليكم 
من سحائب فضلهم كما يغيثونكم بوابل برکتھم؛ إن أنتم استدعيتموهم 
بأبخرة يحبونهاء وبإقسامات وعهود يلتزمونهاء لا يستطيعون فكاكًا منها 
ولا تحويلاً عنها!! هكذا صدّق إبليس عليهم ظنه» فاستخت عقولهم 
وعلق قلوبهم بسراب يحسبه الظمآن ماء فهم يسعون إليه بكليتهم» 
پتعلمون منه فنون السحر بمشقة بالغة» وبریاضات وخلوات قاهرة» ولو 
شاء شیطانهم لوفر علیهم ذلك العناء المضني والتعلم المفني» فعاونهم 


(۱) علم الجّفر: علم یبحث فيه عن الحروف من حيث هي بناء مستقل بالدلالة» ویعرف من هذا 
العلم - بزعمهم - حوادتٌ العالم إلى انقراضه. وینسب فيه إلى علي طب کتابان: الجفر 
والجامعة» قد ذکر فیهما على طريقة علم الحروف الحوادث التي تحدث إلى انقراض 
العالم. انظر: موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, للعلامة التهانوي (۵1۸/۱). 
هذا وقد توسع قوم في الخوض بهذاء ثم نسبوا کل ما بدا لهم إلى علي وه ؛ وصنفوا في 
ذلك مصنفات حوت أوفاقًا وحروزًاء ودواثر سمّوها عروش الحروف وأبراج النجوم 
وحروفها وأملاكها وجداول تضمنت منازل القمر» حتی |نهم وصلوا إلى استنطاق جداول 
الحروف لمعرفة الغيب» مما هو من عمل المنجمین السحرة» وقد ادعوا أن ذلك كله من 
القواعد الجفرية» وقد عظموا شأن هذه القواعد حتى قال قائلهم: من علم هذه القواعد 
الجفرية لم تخف عليه ذرة من الوجود! ومن كتب الجفر وحمله معه أطاعته جميع 
المخلوقات ولم يعاده أحد» ومن عاداه انقاد له» ومن صحبه في سفر حصل مراده. 
انظر: «الكواكب الدرية في الأصول الجفرية» لعثمان العمري؛ وانظر: كذلك: «قواعد 
الجفر» لحسن الأخلاطي. 


ہو کر ہے (ezS)‏ 


ابتدا لكنه - نعوذ بالله من شياطين الانس والجن - قصد إذلالهم» 
فاستعبدهم وأراق ماء وجوههم» كما آخسرهم إيمانهم» فخسروا باتباعه 
دنياهم مع آخراهم. أعاذنا الله من شر الشيطان وشرکه وشرکه» ومن شر 
آتباعه وفجورھم؛ ورد كيدّهم في نحورهم» وحفظ على الأمة دينهاء 
وزادها إيمانا مع إيمانهاء آمین. 
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الفصل الرابع 


السحر: باعتباره ظاهرة اجتماعية 


لكر من الشخر 


الفصل الرابع 
السحر؛ باعتباره ظاهرّ اجتماعية 
یعتبر علم السحر والاشتغال به» من الأمور التي حظيت باهتمام 
المجتمعات الإنسانية قديمًا وحدیثا» حيث إنه من العلوم التي يكتنفها 
الغموض» وتحيط بها هالة من التعظیم. النابع من خوف الانسان بعامة مما 
لذاء فان معرفة شىء ما عن هذه الظاهرة سرعان ما يستهوي كثيرًا من 
الناس» وذلك بسبب ما يسمى - في علم النفس - بالوحدة النفسية بین 
البشر؛ فالشعوب على اختلافها تعرف طقوس السحر وطلاسمه وتعاويذه» 
والمجتمعات تنقسم فيما بينها بين من ينظر إلى هذه الظاهرة باعتبارها وسيلة 
لمعرفة آثارهاء أو وسيلة للتسلية وإشباع رغبة النفس بالاستطلاع على 
المغيبات» وبين من يعتبرها أساسًا يبني عليها حياته» وتكون محور اهتمامه 
ومأخذ تفکیرہ''. وسنبحث - إن شاء الله - في هذا الفصل باختصار تأريخ 
السحرء مع بیان أثر السحرة وأعمالهم في المجتمعات» والعلاقة الوطيدة 
بین انحراف الشباب خاصة» وبؤر السحر والشعوذة» وسبيل الخلاص من 
ذلك. 
وعلیه» فان الفصل يحوي أربعة مباحث تتناول الآتي : 
أولاً. لمحة تاريخية عن السحر لدى الشعوب. 
ٹانیّا: الوظيفة الاجتماعية لظاهرة السحر. 


(۱) انظر: السحر والمجتمع» د.سامية الساعاتي ص ۰۷ 


اک اائیئر ون الشكر 
خالاء السحر وشباب الأمة. 

رابعًا: نظرة تربوية لاستنقاذ الشباب من أوكار الانحراف. 
اولا. لمحة تاريخية عن السحر لدی الشعوب(), 

عرفت الانسانية فنون السحر منذ عهود قديمة» وظهر في ذلك 
مخطوطات ومنقوشات صخرية تدل بمجموعها على مبلغ اهتمام الانسان 
بأداة السحر باعتبارها معيتًا له في حل المشکلات المتعلقة بعالم الغيب» 
لرفع الاستار عنه» والوقاية من أخطاره المحدقة. وقد اختلف المژرخون في 
تحدید آول من مارس طقوس السحر وأعماله؛ إلا أن بعضًا منهم يرجح أن 
یکون زرادشت (زوروستر)» في بلاد الفرس؛ والواقع أنه منذ القرن الأول 
الميلادي إلى ما بعده استخدمت كلمة (مجوس) للاشارة إلى السحرة 
والراجمین بالغيب الوافدین أساسًا من بابل» واعتبر المجوس البابلیون غالبا 
من السحرة. ثم لحق الفرس الکنعانیون حيث اعتقدوا اتصال الکلاب 
والقطط بالشیاطین وتأثیر أصواتها على الناس» آما الکلدانیون فقد اهتموا 
بدراسة الکواکب والنجوم» واعتقدوا جزمّا بتأثیر حرکتها على حياة البشر 
وهم ينسبون إليها أفعالاً كثيرة» ویعملون آعمالهم السحرية معتمدین على 
حرکات الکواکب وأوقاتها ومواضعها. وعلیه فإنهم أول من اعتمد النُجامة 
کسبیل للسحرء آما المصریون القدماء فقد اعتبروا السحر علمّا من علوم 
الكهنوت» وربطوا کثیرا من الطقوس الدينية بالسحر وتعالیمه وعلیه فقد کان 
السحر لدیهم ديتا تطبيقيًا اشتخل به کبار رجال الدين. 


)١(‏ انظر: السحر والمجتمع د. سامية الساعاتي ص١٥۱‏ وما بعدها. والسحر والسحرة من 
منظار القرآن والسنةء د. إبراهيم آدهم ص ۰۲۲۷ وكذلك انظر: فنون السحر لاحمد 
الشنتناوي ص؛ ۰۱۱ 
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آما الهنود القدماء فقد احتل السحرة لدیهم - وما زالوا - مکانة كبيرة» 
واختلطت الطقوس السحرية لدیهم بکثیر من عاداتهم فکثرت عندهم 
التعاویذ والرقى» وکان منها ما يُستخدم للضر أو للنفع بحسب اعتقادهم ؛ 
فقد تمرض أو تشفي أو تضمن السعادة أو تجلب النحس» وتعدی آثر السحر 
لديهم إلى إخصاب الارض وإجدابهاء ولهم کتب في ذلك منها ما یسمی 
(سر الاسرار) ويعتقد الهنود أن معبوداتهم في الثالوث الهندي» وهو يتألف 
من برهما وفشنو وسيفاء تخضع للسحرة وتأتمر بأوامرهم؛ لأنها لا تقوئ 
على مقاومة تعاويذ ورقی السحرة الهنود!! 

كما قد ذاع صِيت السحر في أوروبا في عصورها المظلمة. 


أما اليونان القدمای فقد تعلموا السحر بالتنجيم» واعتقدوا بأن انتصار 
الإسكندر المقدوني على سائر الملوك كان بفعل معرفته بالأعمال السحرية» 
في حين أن الرومان عاش أباطرتهم الوثنيون في رعب من السحر؛ واتخذوا 
إجراءات تحميهم منه» وكان المتمرّسون بالسحر في مجتمعهم يُعدون أشرارًا 
مشعوذين ویحاکمون تبعًا لذلك. 

وفي روما كانت شهرة الكلدانيين من بابل ذائعة في مضمار السحرء 
وكان يُعتقد أن في حوزتهم أسرار السحر والتنجيم. 

أما اليهود فقد كانوا - وما زالوا - من أكثر الشعوب تعلمًا وممارسة 
للسحر؛ فقد ورثوہ صاغرًا عن صاغر مما تقولته الشياطين على ملك سليمان 
عليه السلام» ويعرف سحرهم باسم مكايد بني إسرائيل وهي تسع وثلاثون 
مكيدة - أي عملاً سحريًا - فيها من الضر المقصود ما الله به عليم» عليهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أما السحر لدی أهل الصين فهو من أقدم 
ما عرفته الانسانية منذ ثلاثة آلاف سنة قبل ميلاد المسيح عليه السلام» ويعتقد 
أن كتاب (التغیرات) لكونفوشيوس الصيني هو أقدم كتاب في هذا المضمار. 


NT ۳ 


هذا بإجمال سرد دال على تغلغل السحر فی سائر المجتمعات» بما 
یفسر - تأريخيًا - نسبة عامة الاقوام دعوات رسلهم علیهم السلام إلى 
السحر» ووصمهم للانبیاء بأنهم سحرة يبغون حيازة الملك بسطوة سحرهم؛ 
ويتمرسهم فی تتو . قال الله تعالی : کدف مآ أَنَ اد من تلهم بن سول لا 
لو مار أو ون 4O‏ ارات : ؟م]. وقال سبحانه حكاية عن قوم فرعون؛ 
وعن كفار قریش: الو ِحْرَان تهر ول إن ا یگل كُفرون» [القصّص: .]٤۸4‏ 
وقال عز من قائل: وع یه زا هی بس لطر ©© 5ل الئل ين رر 
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۰۲۱۰۹-۱۰۸ لسر علم > [الاعراف:‎ EIS 
ثانیّا: الوظيفة الاجتماعية لظاهرة السحر.‎ 

قد يسأل المرء متعجبًا : ما الذي يجعل من السحر ظاهرة اجتماعية مهمة 
مستمرة في حياة الناس» مع ما توصل إليه العلم الحديث من تقنيات متطورة بما 
يذهل العقول ويكاد يذهب بالألباب؟ فالعالم بات قرية صغيرة» يتناقل أهله فيها 
شتى المعارف في ثواني معدودة» بل يأتيك بالأخبار من لم تزوّد» فتلك الأقمار 
الصناعية في مئات المدارات تبث ما شاءت من غث وسمين» وتلك المركبات 
الفضائية تصطدم بنيازك صما لتاخذ عينات منها فتحللها تیا بمكوناتها في 
مراكز وكالات الفضاءء وأخرى تحط غير مأهولة على سطح المریخ؛ لتنقل إلينا 
كثيرًا من طبيعة أرضه ومحيطه !! [ومعلوم أن هذا الكوكب هو من السيع الدراري 
السيارة التي ما زال آهل السحر بالتنجیم مصرین على أن له روحانية د تستنّل 
وملك موکل وجنٌ خادم» ومعدن مناسب للتقرب إليه» وثياب للمتقرّب إليه 
مختصة به يُرضي مزاج الکوکب بلبسهاء وبخورات تستجلب تأثیره فیعمل 
عندئذٍ الکوکب - بزعمهم - تفريقًا وتحبيبًا وإمراضًا ومعافاة» وحربًا وسلمّاء 
وسعدًا ونحوسّاء وخصبًا للارض أو جدبّاء بل تعدى ذلك كله إلى التصرف 
بأسعار السلع التي من جنس معادنه إغلاء وارخاضا ]۱۱۲ 


(۱) انظر: إحكام الحکیم في علم التنجيم» لعبد الفتاح الطوخي (9/ .)١58‏ 


GT‏ 1 رحس 


ونعود بعدھا إلى تعليل تواصل هذه الظاهرة في المجتمعات البدائية منها 
والمتقدمة» لنجد أسبابًا ثلاثة تكمن وراء ذلك : 

-١‏ شغف الإنسان بفطرته - إلى تفسیر الظواهر الغامضة والغریبة في 
الكون» فلا تبقى في مخيلته مجهولة يتوجس منها خیفةء ویترقب أن تداهمه 
في کل لحظة. فإذا ما استكشف حقيقة هذا المجهول تسبب له ذلك باطمئنان 
نفسي» وجعل لهذه المجهولات قدرها الذي تستحقه دون المبالغة في جعل 
هالة حولها تقلق النفس وتؤرق الروح وتشغل الفكر. 

۲- شعور الإنسان دومًا بحاجته لقوى خارقة تختصر له طريق البلوغ إلى 
مآربه» وبخاصة إذا ما بذل في تحصيل حاجاته قصارى جهده فأعجزه ذلك» 
عندها يبحث جادًا عن وسائل تنوله - بأقل جهد ممكن - مراده» وتحقق له 
بتعويذة مثلاً أو بكتابة وف جميع حاجاته!! فمن كانت عاقرًا فإنها تلد بحمل 
حجاب» ومن كان مبتلى بمرض عضال أعجز أهل الطب؛ تخلص منه 
بطلسم قاهر لا يرد أمره ولا يتخلّف وعده! وهذا الشعور بالقصور الإنساني 
تزيد نسبته عند الإنسان البدائي الأمي» لكنه قد يتعداه إلى من حاز أعلى 
الدرجات العلمية» بل وإلى حكام الشعوب أحياناء فينشئ أحدهم حربًا مثلاً 
أو يعقد سلما تبعًا لتكهن كاهن أو تنجيم ساحر أو نبوءة عراف!! 

۳- استخدام بعض الناس السحر كوسيلة للدفاع من أذى الآخرين» 
وكذلك لحمایة الممتلكات الخاصة لاعتقادهم بذلك» وقد يستعمل البعض 
السحر لإيذاء الآخرين بالتفريق أو الأمراض ونحوه أو التنكيل بالاعداء» أو 
لجلب محبوب. أو حتى لجلب زبون» أو ترويج كاسد من سلعة» ولعل هذا 
الدافع هو الأقوى لاستمرار هذه الظاهرة» فالانسان تتعدد حاجاته وهو يسعى 
حثينًا لتحقيقهاء ومن الناس من يعتقد أن السحر هو الطريق الوحيد لذلك. 


)١(‏ انظر: السحر والمجتمعء د. سامية الساعاتي. ص ١5١‏ وما بعدها. 


NT ۳ 


تلك هى الوظائف الاجتماعية - الحيوية والنفسية - التی تودیها ظاهرة 
السحر؛ وهي تمثل جميع خصائص الظاهرة الاجتماعیةء ما ضمن لها البقاء 
فی المجتمعات. اما باعتبارها اعتقادات أو عادات» أو موردا سخيًا للتکسب 
به» أو سبيلاً للوجاهة والسلطة عند من يمنح السحرة هالة» ویعتقد بهم قدرة 
فائقة. 
ثالنًا: السحرء وشباب الأمة. 

إن من المسلّم به - في علم الاجتماع - أن الإنسان هو نتاج ثقافته؛ 
وأن التنشئة الاجتماعية هي عملية تحويل هذا الإنسان (الكائن الخام عند 
مولدہ) إلى كائن مثقف واع متفاعل بإيجاب مع تلك البيئة المحيطة به. كما 
أن الإنسان بحكم فطرته ينزع دومًا وبإصرار إلى مزيد من الاستقلال والحرية 
المتنامية سعيًا إلى تحقيق ذاته والسموٌ بهاء وهذا النزوع هو منبع متدفق 
لعملية التجديد الاجتماعي؛ ومن غير هذا التمرد - إن صح التعبير - يبقى 
المجتمع آسنا آیلاً إلى التحلل الذاتي» ومن ثم الاندثار. 

أخي القارئ» لقد سقت إليك هذا التمهيد لنخلص معًا إلى أن تَرّعات 
الشباب المستمرة إلى التغيير ليست في ذاتها مذمومة بل هي الأداة الأقوى 
إلى الحد من سطوة تلك العادات الاجتماعية؛ التي قد لا تكون دومًّا متوافقة 
مع روح الدين وتعاليمه. وعلى ذلك؛ فإن الانفتاح لتقبّل كل حسن من 
الجدید يزيد من كفاءة الأمة على عيش عصرهاء بل واستباق كفاءته أحياناء 
وقد عاشت الأمة حِقَابًا من الزمن فاقت فيه بوعيها المتجدد أمم عصرهاء 
فبينا كانت آوروبا تتناحر إماراتهاء وتغرق في ظلمات جهالتهاء كانت 
الأندلس تزهو حينها بمنارات معاهدها واختراعات علمائهاء وكانت مثالاً 
يحتذى انبهر به كل من حولها!! 


ہو کر ہے (ezS)‏ 


إن الثروة الهائلة في الشباب تستبق إليها مُستخزبات من الثقافة من كل 
حَدَب وصوب. وتقف كثير من مجتمعاتنا - للأسف البالغ - موقف المتفرج 
العاجز عن التكيف مع الثقافات المستجدة؛ بما عل بشكل كبير دور 
الشباب في الإنتاج والرقي بالمجتمع»» ووجد كثير منهم نفسه بين خيارين 
أحلاهما مرّء فبين الحَجر على تفكيره وإلزامه العادات التي ما أنزل الله بها 
من سلطان: وبين دائرة الوارد عليه من سموم الأفكار وشائن السلوك» 
فأضحى كثير منهم فريسة هذا التناقض بما أوقعه في دائرة الفراغ القاتل» 
فتوجّه بعدها إلى ما يخطر ببالك وما لا يخطرهء فتارة للخلاعة وطورًا 
لمخدرات» وثالثة لسحر وشعوذة» ورابعة لأفكار هدامة لبست لبوس الإسلام 
واحتجبت بستاره وظن أهلها أنهم يحسنون صنعًا. 

إن ما يعنينا من ذلك كله أن تُشخُص توجُه بعض الشباب إلى مسارح 
الشعوذة» وخلوات السحرة ومعابد الشياطين الفجرة» نعم لقد وجد في 
بعض مجتمعات المسلمين من الشباب من يقيم قداسًا أسود يتقرب فيه إلى 
الشيطان بفض بكارة عذراء» أو بتعذیب طفل» وشرب من دمه أو بممارسة 
شتى أنواع الرذيلة» بل والاستهزاء بالأديان كافة» ثم تعدى تلك الغرفات 
المظلمة التي تقام فيها هذه الطقوس الفاجرة» تعداها إلى حرمة القبور» 
بش ويُعبث بعظام أهلهاء ثم رتکب الفواحش عندها"؟!! 

هذه الجماعات الهدّامة - التي لم يعد آمرها خافيًا - قد عم قوم من 
شأن خطرها على الدین وادعی بأنها ستکون معول هدم يفتٌ في عضده 


)١(‏ هذه الأفعال الفاجرة» وغيرها كثير مما يقوم به من يتسمون بعبدة الشيطان» وهم جماعة 
ارتضوا ما ابتدعَث لهم يهود من طقوس» فألفت لهم كتبها وأناشيدها وموسيقاها ورموزهاء 
ثم رصدوا أموالاً مقنطرة لنشرها في العالم. انظر: كتاب عجائب الزمان في أخبار عبادة 
الشيطان. د. عبدالحميد هنداوي ص ۰۳۱ 


ألَجئر من آلشخر 


وینال منه. ونحن نقول: إن هذه الطقوس المشينة والرموز المهینة» ليست - 
في اعتقادنا - إلا تسخیر الساحر لبعض الشباب لأجل إتمام تقربه لشيطانه» 
فان ما يفعله هؤلاء يدخل في ما يشترطه شیطان الساحر من النیل من الدین 
وأهله» وامتهان مقدساته» وذلك لیتم الساحر عقد الاستعانة بشیطانه. ونحن 
لا نتكر هنا أن هذه الجماعة المنحرفة كانت حصيلة جهد مضن وانفاق سخي 
من آعداء الأمةء لکن اختصاص اطلاق لفظ (عبدة الشیطان) على هولاء قد 
يوهم أن من عداهم من السحرة والکهان والمنجمون» وأصحاب الدعوات 
الشركية» والعزائم الشيطانية براء من هذه العبادة انهم جميعًا في ذلك 
سواءء وبخاصة إذا اطلعنا على صنوف التقرب للشیطان التي نص عليها آمل 
السحر في كتبهم» فهي تکاد تکون متطابقة مع طقوس مولاء. لکن غاية 
الفرق بينهم أن السحرة بستفیدون من هولاء الشباب كوسيلة لتقربهم إلى 
شياطينهم في حصول آعمالهم السحرية. آما الاتباع فهم آداة رخيصة وفريسة 
سهلة ثلتّهم على مذبح السحرة فتری آحدهم ينهي حياته ملقيًا بنفسه من 
شاهق. أو قاطعًا عروق یده أو محرقّا نفسه» عيادًا بالله تعالی من ذلك» 
فما الذي حدا بشاب في ربعان شبابه إلى هذه النهاية المفجعة والخاتمة 
البائسة؟! إنه ذلك الضیاع» فبعد أن فشل في تحقیق ذاته في مسرح الحیات 
وبعد أن بقيت طاقاته منحصرة بين جنبيه» فلم تجد منفذا إلى تثقيف واع 
يواكب العصرء ولم تتقن عملاً منتجا يحقق الإبداعء ولم يلق ذلك الشاب 
أسرة تحيط به رعاية» وتسهم في حل مشکلاته» ولا مجتمعًا ينفض عنه بالي 
عاداته» ويتمسك بعظيم عباداته» » عندها تلقفته صحبة السوء؛ وسحبته إلى 
دور المشعوذين وخرب السحرة المجرمین؛ فغلب على ظنه أنه قد يحقق شيئًا 
ما بطریقیم؛ ؛ يحقق به ذاته وبتوصل به إلى تطلعاته» عجز فآوى إلى 
أوكارهم» حتی إذا استیأس من نفعهم وعلم بشاعة ما أقدم عليه» وعجزت 
كثير من مؤسسات المجتمع التربوية عن استيعاب معضلاته تلك ازداد 


وت ۳۳۹ 
- 


الور من ا 3 لشخر 


ضياعًا وحيرة فلم يجد سبیلاً عندها إلا ذلك السقوط المريع والنهاية البائسة. 
هذاء وإننا فى ذلك لا نبرئ ساحة نفر من الشباب لديه استعداد مسبق 

لهذا الانحراف» وهو يميل بطبعه إلى اتباع الهوى وتحكيم الشهوات» فيكون 

وقودًا لهؤلاء السحرة والکھنةء ولتلك الدعوات الهدامة المنحرفة. 

رابكا نظرة تربوية لاستنقاذ الشباب من أوكار الانحراف(. 


إن المنهجية العلمية تقتضي النظر إلى المشكلة المراد تشخيصها ووضع 
الحلول الناجعة لها؛ نظرا يشمل جميع حيثياتها حتى يمكن بذلك معالجتھاء 
والتخلص من أثرهاء وإني لا أدعي في هذا أني قد أتممت تشخيص هذه 
المشكلة الاجتماعية المهمة» فإن ذلك قد يحتاج إلى عقلية فذة قد تقارب ما 
عند ابن خلدون ككلله» وأنى لي مثل ذلك» لكني أحسب أني في هذه العجالة 
قد ألقيت الضوء على جانب مهم من أسباب ما وقع به أولئك الشباب» ولن 
نسلك في علاج ذلك مسلك الغربيين الذين قطعوا أشواطًا في العمران 
واستخدام الموارد وتصنيع الأدوات» لكنهم حسبما هو ظاهر من حالهم لم 
برتقوا إلى البعد الداخلي للحضارة» ولم يلامسوا بحضارتهم ما وُچدوا 
لأجله» لذا فان مبلغ علمهم قد بقي منحصرًا في تحقيق القدر الأكبر من 
الترفة والتقدم المادي البحت» لکن والحق يقال إن أهل الغرب قد بذلوا 
جهودًا مضنية لتقرير فكرة التغییر والتقدم المستمر في أذهان شعوبهم فاستطاع 
مفكروهم عبر قرون متواصلة أن یفتحوا دائرة التفكير المنغلق إلى أفق الوعي 
الحضاري المتجددہ وأن يعرّزوا الثقة بالقدرات الانسانية للتطور نحو 
الأفضل» وفي هذا المضمار بالذات نرى أن أمة الإسلام المكرمة هي الأحق 
بهذا النمط من التفكير الجادٌ والانفتاح على آفاق تحديث الحياة وتمدينهاء 
ذلك أن ديننا الحنيف لم يَدَعَ مسلگا يثبّت فيه مفهوم التمدين الانساني الذي 


(۱) مستفاد - بتصرف - من كتاب: تجديد الوعي. أ. د. عبدالكريم بگار. ص ١١5‏ وما بعدها. 


يسخُر کل أنشطة الحياة لكسب رضوان الله تعالى في هذه الحياة الا وسلکه. 


ولنأت بعد تقرير ذلك إلى ما نحسبه مسهمّا في تخليص شبابنا من برائن 
تلك الدعوات الهدامة» وهو يتلخص في ضرورة توجيه موارد الامة وثرواتها 
وجهة التنمية الإنسانية» أعني بذلك تنمیة العقل والروح والمشاعر والطموح 
الخاص لدی الشباب» وأن يكون جميع ذلك متوازنًا وموازيًا لتوفير 
الحاجات المادية بتوفير فرص عمل مناسبة لهم» فان هذا التوازن - وبخاصة 
إذا أطر بإطار المشروعية والاعتدال - أشعر الشباب بملئهم حيرًا مهمًا في 
المجتمع» وأكسبهم خبرة عملية يستنتجون من خلالها ما يسمى فقه 
الموازنات» وفقه الأولويات» فلا يكون أحدهم كتاجر خارج السوق» أو 
مهندس ينشئ المشاريع على صفحات الورق» فإذا طبق الشباب تعاليم الدين 
عمليًا في المجتمع؛ تعرفوا عندها على الموازنة بين هذه التعاليم» وتقديم 
أولوياتها في التطبيق» لکن لو بقي أحدهم أسير سماع محاضرات علمية؛ 
وهو يمارس دور المتلقّي دومّاء وبشعر بأنه قد أقصي عن مسرح الحياة 
العامةء فإنه بطبيعة الشباب التواقة دومًا إلى الانتقاد والتغییر سوف ينتقد ولا 
شك كل ما حوله» لما يجده من هوة سحيقة بين ما يتلقفه نظريّاء وبين ما 
يراه في أرض الواقع» ولو أنه شارك - ولو بقذر يسير - في بناء ما حوله 
لوجد أن طموحاته تلك تحتاج إلى جهد عظيم في البناء واستفراغ كل 
الطاقات في خدمة مجتمعه» فلم يجد عندئذ وقتّا ضائعًا أو غير ضائع ليصرفه 
فيما يعتبره هو إزهاقًا لطاقاته» واستخفافًا بامکاناته» فلا مشعوذ دجال 
يستخف عقله» ولا صاحب پُمَنُيهِ بقدرة الساحر فلان على تحقيق أمنياته» 
ولا جماعة منحرفة لها أن تبذر بذارها الفاسدة في أرض عقله. 


وها هم رسل الله عليهم السلام كانت تأتيهم معونة الله تعالى من حيث 
لم يحتسبواء وفي اللحظة الأخيرة الحاسمة؛ وبعد استفراغهم ومن معهم 


ہو کر ہے طحم 


کامل جهدهم. تأتیهم الثمرة لجهودهم تلك؛ حي إا أستيس الرسل ورا 
ا د نوا دهم ترا فی من تاک دبرست: ٠۰‏ وقد كان الله عر 
وجل قديرًا على نصرهم ابتدا» لکن سنة الله تعالی في خلقه اقتضت أن 
يبذل العبد کل الوسع» وأن يستفرغ جمیع الطاقة» ثم ذا ما عجز عن تحقیق 
مراده طلب العون أو جاءه المدد» فلو تقرر في أذهان شبابنا - عملیّا - مثل 
هذه المعاني الشرعية» فأي مشعوذ دجال له أن بستخف عقولهم؟! وأي 
ساحر فاجر پوهمهم بقدراته الخارقة؟ وأي جماعات منحرفة لها أن تبذر 
بذارها الفاسد في أرض عقولهم؟ لقد آضحوا شبابًا يعملون بچدُ على 
تحدیث مجتمعاتهم والرقيّ بهاء وفق توازن شرعي» وسلّم آولویات 
للمهمات» بما یخدم وطنهم» ویحقق رسالتهم في الحياة. 


BERR 


لكر من الشخر 


الفصل الخاصس 


علامات یعرف بها كل من الساحر والمسحور 


لكر من الشخر 


ٹر ون نش هر ۱۸۵ 
كدر من جب آا اأ چ ' و و و ۃ ژ ا راہ | ۳ 


الفصل الضامس 
علامات يُعرف بها کل من الساحر والمسحور 


لا ربب في أن القارئ الحصیف الذي آمعن النظر بما سبق عند بيان آنواع 
السحر "۰ قد أدرك يقيئًا سبب إعراض أئمة أهلم العلم - عند تعرضهم لبیان 
هذه الأنواع - عن تفصیل ما يُعرف به العمل السحري» خشية أن یکون ذلك 
سبيلاً غير مقصود لتعلمه؛ أو العمل به؛ حيث اکتفوا من ذلك بالإشارة عن 
العبارة. إلا أنا قد بينا - فيما سبق - أن اشتمال أي مكتوب على أوفاق أو ذكر 
للطوالق السليمانية والدوائر الشركية والتّجامة» أو تصوير لشغباذ"» أو 
للأشكال السبعة أو تقديس للكواكب السبعة السيارة» أو البروج الاثني عشر 
الفاعلة المختارة» أو ذكر الطلاسم المجهولة المعاني» والعزائم الشركية» 
والاستحضار مع الاستعانة» والحجب والتمائم المكتظة بالأرقام والحروف» 
كل ذلك - بالإجمال - علامات تُب بأن من كتبها أو قالهاء كان مقارِبًا لعمل 
السحر؛ ونحن سنضرب صفخا عن المصؤرات لذلك - وهي التي تعجٌ بها 
كتب المشعوذين”" - ولننزہ كتابنا هذا عنهاء لکن قد يكون من الأهمية بمکان 
بیان حال کل من الساحر والمسحور الذي قد يخفى على كثير من الناس» 
فيأتي ساحر مثلاً يتلبس بلبوس صالحي الرقاة» فيعمد إلى قول عُوَذِهِ وعزائمه 
الشركية» ثم هو يمنح الملتجئ إليه حرورًا طلسمية» ويأمره بمخالفة أمور 
شرعية» ويستحضر القوى الجنيّة» ويستنزل - بزعمه - روحانيات الكواكب 


(۱) انظر: ١۰٠۱ء‏ وما بعدها. 

(۷) الشعباذ: هو رسم شخص على هيئة المسحورء يكتب عنده ما يكتبون من عملء والعياذ 
بالله تعالی. 

(۲) انظر: - مثالاً لا حصرًا - إن ششت: «شمس المعارف ولطايف العوارف»» وكتاب 
«الأصول والضوابط المحكمة»» المشتهر بمنبع أصول الحكمة» کلاهما لأحمد البوني» 
وانظر: «شموس الأنوار وکنوز الأسرار»ء لابن الحاج التّلُمساني» وغیرها . 
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العليّة؛ أو يضع بین يديه زجاجة مکوّرة بلّؤِية» ثم يدعي بعد ذلك أنه راق من 
ثقات الرقاة؛ ووليّ من حلص الأولياء. لذاء فقد أجد أن من الواجب المتحتم 
كشف غوار سلعة هولاء وذلك ببيان علامات - لا تتخلّف - يُعرفون بھاء 
تحذيرًا لمن قد يُغتر بهم أو بقع في شرکهم. 

أما المسحور - عافانا الله -» فقد يكون وجوده في الواقع من أندر النادر 
لكن كثيرًا من الناس يزعم في كثير من الأمراض النفسية أو حتى العضوية وجود 
سحر على المريض» فتتلقفه عندها أيادي المشعوذين الدجاجلة» فيخرج من بين 
أيديهم وقد تملّكه سحرء أو تلبٔسه شيطان» وقد تمكن الدجال من عقله ونفسه» 
بل ومن جيبه أيضًا !! لذلك فإن الناس ينقسمون في شأن الاستدواء لمرضهم 
أقسامًاء فمن عائذ بطبيب نفسي لا يغادر عيادته إلا للرقاد ليلاً» إلى آخر قد تعلّق 
بأهداب مشعوذ ينتظر عند بابه الساعات الطوال» وثالث يجزم بوجود سحر عليه 
فهو يرقي نفسه ويرقيه غيره بما شرع وما لم يُشرّعء ورابع لا يثق بطب نفسي ولا 
برقية مشروعة» فتراه يجري التحاليل ويكررها مرات» ويتعلق قلبه بأدوية أطباء 
الأمراض العضویةء يجمع منها في خاصّةٍ خزائنه العشرات . 

أخي القارئ؛ نحن فيما قلّمنا لا نقلّل ألبتة من أهمية الطب بشفقَيْه 
العضوي والتفسي. أو من فعالية الطب البدیل'ء الذي يثبت فعاليته باطرادء 


)١(‏ الطب البدیل : (عصكنل»8 21376مه416) هو فرع من علوم الطبابةء يستخدم مكان الطب 
التقليدي» ومن طرقه المشتهرة: الوخز بالأبر» والطب الغذائي» وطب الصوم» وهو طب وقائي 
وعلاجي في آنٍ» والتداوي بالأعشاب» والطب الموازن للطاقة الحيوية (الماكروبيوتك)» 
وفروع الطب البديل قد تصل إلى مئة وخمسين نوعّاء تعتبر الحجامة من أشهر طرقها العلاجية» 
حيث أدخلها هذا الطب في علاج العديد من الأمراض المستعصية؛ من بينها: السرطان» 
وأمراض الدم» والسکر؛ والضغطء والصرع؛ والشلل» وتكاد فوائد الحجامة ألا تحصی. 
وهي مما أكد عليه الطب النبوي وان هذا الطب الكريم فيه الكثير من الطرق العلاجية التي 
تخلو من أي آثار جانبية» إذا ما استخدمت بطرق مقننة علمية. انظر: الطب البديل ينال 
الاعتراف الرسمي. مقال علمي. مجلة الصحة والطب. العدد ۳۷۱/ دیسمبر ۲۰۰۵م. 


ہو کر ہے حدم 


كما أننا لا نحجز الناس عن الاسترقاء عند ثقات الرقاة» لکنْ غایة ما هنالك 
آننا ندعو إلى أن يسعى المرء إلى تشخيص حاله المَرَضیّة تشخيصًا صائبّا» ثم 
ليعمد بعدها إلى علاج نفسه بما يناسب حاله» دون الرجوع - بحالٍ - إلى 
مشعوذ ادع صلاحًاء والصلاح منه براء. من أجل ذلك كان من الضرورة 
بيان أعراض قد تظهر على المسحورہ فإذا ما ظهرت وجب التأكد من قِبّل 
الأطباء إلى خلوٌ هذه الحالة من أمراض عضوية أو نفسية» ومن ثم يُعمد إلى 
الاسترقاء عند من يُظن به الصلاح؛ وسأبين فيما يلي علامات کل من 
الساحر والمسحور» والله المستعان. 


أولاً. علامات يُعرّف بها الساحر. 


إن تمييز الساحر عن غيره يمكن بعلامات يدركها کل من أوتي شيئًا من 
الفراسة؛ من ذلك أنك إذا نظرت إلى وجهه استشفيت فيه قبحًا ظاهرًاء 
وظلمة بادية» وذلك من أثر كفره والعياذ بالله» ثم إنك إذا سمعت صوته 
فستدرك حالاً - من نبرته ولحن قوله - آنه يوهم سامعه بصلاحه» وحرصه 
على شفاته» ومن ذلك أيضًا أنه يحاول التلبيس على المريض بإيحاءات 
جسدية كتحريك اليدين» وإغماض متكرر للعينين» وغير ذلك كثير مما لا 
تخطئه فراسة المؤمن» لكن مع ذلك فان للساحر علامات ظاهرة يمكن 
التعرف عليه من خلالهاء [منها 200 


۱- سژاله عن اسم المریض؛ واسم أمه(". 


)١(‏ انظر: الصارم البتارء لمؤلفه وحيد عبدالسلام بالي» ص۰۷۸ وما بعدھاء بتصرف يسير. 

(؟) لعل العلة في الاستفسار عن اسم الأم» أن شيطان الجن لا يُثبت نكاحًا بعقد شرعي» فهو 
ينسب الولد لأمّه دون أبيه» مخالفا بذلك قوله تعالى: «ادغرهع يِأَبَإِهمْ هو سل عند الوه 
[الاحراب: ئ٠‏ وفي طلب اسم المریض» أيضًا أهمية بالنسبة للساحر» حيث إنه يجمع الأرقام 
الموازية لأحرف الاسمء لينظر موافقتها لبرج ما فيستلهم النفع أو دفع الضر من روحانية 
كواكب ذلك البرج» ولينظر من خلال اسم الشخص واسم أمه أيضًا إلى حروف مشتركة ١‏ = 
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۳ 


٤ 


طلبه من المریض تزويده بأثر من آثاره المادية (کالمشط, أو الٹوب؛ أو 
مُشاطة - ما یبقی فی المشط من أثر الشعر عند تسريحه - أو عمامة .. 
الخ)۳. 

طلبه أحيانًا لحیوان بصفات معينة» کسواد لون مثلاً» لیذبحه بذکر اسم 
غير الله علیه» أو بغير ذکر اسم الله علیه» وربما لطخ بدمه آماکن الالم 
من المریض» أو رمی به مذبوحًا في مکان خرب . 

كتابته للطلاسم» وهى المحتوية على أشكال» وأسهم» وحروف مقطعت 
وأعداد في آوفاق» ورسوم لابراج» وكتابة لأسماء کواکب"۳. 


رفع الصوت بتلاوة آیات من القرآنء ثم الاسرار والتمتمة بکلام غير 
مفهوم وبعزائم شركية» بحيث لا يسمعها المريض فیلتبس الأمر عليه“ . 


یستدل من خلال ذلك على موضع دفن السحر (والعياذ بالله)» في أرض أم في میاه 
بحسب زعمهم » قاتلهم الله. 

وذلك لاعتقادهم بتأثير خواص الأشياء التي تماس البدنء أو تلازمه أو تكون جزءًا منه. 
صفة السواد تهواها الجن» لميلها عامة إلى الظلمات» وكذلك قد يعمد الساحر إلى بتر أذن 
حيوان أو وَشْمه قبل ذبحه محادّة لأمر الله تعالى» ومحاولة منه للتغییر في الخلق» ثم إنه لا 
يزكي الذبيحة لینجن بذلك دمُھاء ثم يلقيها في مكان مهجور؛ لأن الأماكن الحربة هي 
مهوى استقرار الشياطين من الجن. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كله: 'إنهم - أي: 
شياطين الجن - يُوجَدون كثيرًا في الخراب والقّلُوات» ويوجدون في مواضع النجاسات؛ 
كالحمامات» والخشوس. والمزابل والقمامين» والمقابر. وان الشيوخ الذين تقترن بهم 
الشياطين» وتكون أحوالهم شيطانية لا رحمانیةء يأوون كثيرًا إلى هذه الأماكن التي هي 
مأوى الشياطين". اه انظر: الدليل والبرهان على ضوع الجن للإنسان» ص ۳۸ . 

وهي السبع السيّارة؛ وذلك - كما يزعمون - لاستنزال سعود تلك الكواكب حال كونها في 
مقابّلة القمر» مشرفة عليه أو لتسليط نحوسها عند إدبارها عن القمرء أو وُقُوبٍ القمر - 
اختفاؤه وغيابه - عنها في بعض ليالي الشهر!!. 

وهذا يوهم المريض بأنه یال بالقرآن» وكي يسترضي الساحر أيضًا بذلك شيطانه» وهو 
يخلط آيات من القرآن الكريم بتمائم وطلاسم وعزائم شركية» والعياذ بالله. 


ہو کر ہے طحم 


- إعطاء المريض ما يسمى "حجابًا'» وهو: تميمة شركية يعلّقها 
المریض» وتحوي مربعاتٍ بداخلها حروف وأرقام وعزائم؛ وكلام غير 
مفهوم» ويأمره بالحرص التام على عدم فك ذلك الحجاب''۶۔ 


۷- آمره للمریض أن یعتزل الناس مدة معینةء في غرفة مظلمة لا بدخلها 
ضیاء نور الشمس» وهو ما يسميه العامة (الججبة). 


۸- أحيانا يطلب من المريض ألا يمس ماء لمدة» تکون - غالبا - آربعین 
یومّا "۰۳ أو يأمره بأن یضع في عنقه صلیبّاء وهذه العلامة تدل على أن 
شیطان الجن الذي يخدم الساحر هو نصراني. فان کان عدوا للنصرانية 
آمره أن یجعل الصلیب متكسًا أو معقوقا متکسرا*. 

4- إعطاؤه المریض آشیاء یدفنها في الأرض””. 

۰-یعطیه أحيانًا آوراقا يحرقها ويتبخُر بها. 

١-إخباره‏ المريض أحيانًا باسمه» واسم بلده» ومشكلته العُضال التي جاء 


)١(‏ الحرص على عدم فك الحجاب» علته: أن الساحر يكون قد وگل شيطانًا من الجن بحراسة 
الحجاب» فلو قُلكّ الحجاب فسد السحرء وعوقب ذلك الجني الحارس من قبل الساحر» 
كذلك ليتأكد الساحر من أن ساحرًا آخر لن يبطل ما جعله من سحر في حجابه. 

(۲) يأمره بذلك استرضاء لشياطين الجن بالتشبه بهم في محبة المكوث في الظلمات» لأنها رمز 
لبغض نور الحق. قال تعالی: «ولذیت كفا آزیآژشم الوت يُخرجرتهم نک الثور إل 
لت [البقرة: ۲۵۷]. 

(۳) وذلك لیبقی المریض نجسّاء فتتمکن شیاطین الجن من الاقتراب منه» ومسه» بل دیما 
تلبست به» والعیاذ بالله عر وجل. 

)٤(‏ آما تتکیس الصلیب أو عقفهء فلإيقاع النكاية بالنصارى» وللتلبیس علیهم في آن معّاء وذلك 
بإيهامهم أن ديانتهم بالاعتقاد بالصلب هي صحیحة. فلا فارقونها بعد ذلك ألبتة. 

)٥(‏ وذلك لتمکین شیطان الجن من حراسة هذه الاشیاء. 

)٦(‏ وهي تحوي عزائم شركية» أو ما فيه استهزاء بشيء من الدين» والعیاذ بالله» أما سبب الأمر بالتبخر 
بھاء فلاجل أن تخالط تسه وبشرته» فیسهل بذلك دخول شيطان فیه» والعیاذ با . 
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- ۲ الجثر من الب 4 
ينشد حلا له . 

٢‏ -قد يكتب للمريض نوا آخر من "الحجاب" وهو ورقة فيها حروف 
مقطعة أو یکتب هذه الحروف في طبق من الخزف الأبيض› ويأمر 
المريض بإذابته بماء ٹم شربه"؟. 

۳-التحدث أحيانًا مع آشخاص غير منظورين في المجلس» فيطلب منهم 
السماح والاذن بالعون» ويُصرّح لهم بأن المریض ما أتى إلا وهو محب 
لهم موقن بقدراتهم ... إلخ”". 

٤‏ أحيانًا يأمر المریض بلبس الجدید من الملبس؛ كقميص» ثم يأمره بشق جهة 
اليد اليمنى من القمیص؛ أو نزع جيبه وجعلها على ظهره» وغير ذلك"*. 

۷-۵ يستقبل الساحر أحدًا في شهر رمضان المبارك وبخاصة في العشر 


() يتوخى الساحر بذلك إيقاع المهابة في قلب المریض؛ واعتقاده بقدراته الباهرة» وإنما هو 
إخبار من شيطان الساحر عما عرفه مسبقًا من حال هذا المريض. 

(؟) وذلك كي تخالط تلك الطلاسم داخلة بدن المريض» وتجري مجرى الدم في عروقه» 
فيتمكن الشيطان بذلك من أن يجري بها . 

(۳) ويحقق الساحر بذلك مطلبين له: الأول إيهام المريض بقدرته على رؤية ما لا يراه» 
والثاني : استرضاء الشيطان الحاضر - والعياذ بالله - بتقديم الولاء والمحبة والإذعان له 
نعوذ بالله السميع العليم مما يفعلون. 

(4) وذلك بقصد التأكد من أن المريض لا يخالف لهم أمرّاء حتى لو مس ذلك شخصيته الاعتبارية 
بين الناس!! أو لإيقاع المريض بالاستخفاف بنعمة الله في الملبس الجديد» ومحادة لما 
أرشدت إليه الشريعة المطهرة» من وجوب المحافظة على النعمة» وترك التبذیر لها. ومعلوم أنه 
بستحت لتا ترقع لوب حتى وال إن أمكثا له كما في حديث مان د ی 
رذب آللخوق بي فَسَيَكْفِيكِ ی انیا گژاد آلراکب . . . ولا تَسْتَخْلِقِي وبا حى تُرَفعِيه '. 
أخرجه الترمذي برقم (۱۷۸۰) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن 
حسان» ثم ذكر قول البخاري في صالح بن حسان (الراوي عن عروة عن عائشة ونا)» قال: 
هو منكر الحديث. انظر: علل الترمذي الكبير» ترتيب أبي طالب القاضي ص ۷٤۸‏ . والحديث 
ضعفه الألباني. انظر: الضعيفة برقم (17984). 


ہو کر ہے طحم 


الأواخر منه» كذلك فی العشر الأوائل من ذي الحجة. 
٦-من‏ كان متحصّنًا بالأذكار المشروعة» فان الساحر يرفض استقباله أيضًا". 


۷-وضع زجاجة بلوریة مكورة بين یدیه» أو طْسْتِ فيه ماء وقد نجُس ببول 
Pun‏ 
صبي ۰ 


هذاء وإن طرائق السحرة تكاد لا تنحصرء اللهم إنا نعوذ بك من كيد الفجار 
وطرائق الاشرار» وین طَوَاِقٍ ايل وَاتهارٍ إلا طارفا بطق بی با رَخمن)9». 


انيا في ذكر علاماتِ يُعرف بها المسحور(. 


-١‏ كثرة الصدود عن ذكر إلله تعالى» والميل | إلى ترك العبادات» والإعراض 
عن سماع كل ما له تعلق بالثين. 


؟- كثرة تعرضه لأحلام مفزعة «الكواييس». 


(۱) ذلك أن الشياطين تصفّد في رمضان؛ كما أن أعظم الخزي للشيطان الرجیم إنما يكون في يوم عرفة. 

(۲) حيث إنه لا سبيل للشيطان عليه حال التحصّن. 

(۳) لیتمکن شيطان الجن بالتمثل في هذه الأشياء» والظهور للساحر» فيعاينه ويتحدث معه» فلو 
غطى الطست مثلاً» فإن شيطانه يُحضر له ما دفن من سحر عَمِله ساحر آخر» فيوقعه في 
المای أو قد يقذفه من السقف على شكل ورقة ملعفةء أو قطعة قماش» أو صرة من جلد قد 
أحكم ربظهاء لک ذلك لو حصل فان السحر لا يزول به ولو أن المريض قصدہ مرارًا 
لأخرج له عملاً - سحرًا - في كل مرة!! 

(4) هذا جزء من حديث» دعا فيه النبیْ و بقوله: «أعوذ بوجه الله الكريم» وبكلمات الله 
التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر» من شر ما ينزل من السماء وشر ما یمرج فیھاء 
وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يحرج منهاء ومن فتن الليل والنهار» ومن طوارق الليل 
والنهار إلا طارقًا يطرق بخیر يا رحمن». أخرجه مالك في الموطأء مرسلاً عن يحيى بن 
سعيد كله کتاب: الشّعْرء باب: ما يؤمر به من التعوّذ برقم (١۱)ء‏ وقد أخرجه أحمد في 
مسندہ موصولاًء (۹/۳٦٦)ء‏ من حديث عبدالرحمن بن حبش وهه . صحخحه الألباني: 
انظر: صحیح الجامع الصغير برقم (۷4). 1 

. ٦٤ص انظر: «الصارم البتار؛ لوحيد بالي ص١٥۱ء و«إعجاز القرآن» لناصر المنشاوي‎ )٥( 


ألَجئر من آلشخر 


۳- الصداع الشدید المستمر. 

-٤‏ كثرة وقوع الشجار - لأمور غير ذات بال - بين الزوجین» أو غیرهما. 

0- الغضب المفرط المتکرر من غير مسوغ ظاهر. 

-٦‏ كثرة الشرود والذهول. 

۷- النسیان الشدید. 

۸- تخیل حصول شيء۰ والحال أنه لم يحصل. 

۹- شخوص البصر (جموده)» ووغه. 

١٠-كثرة‏ الملل من الاستقرار في مكان واحدء أو التأفف الكثير من 
الاستمرار في عمل معين. 

١-عدم‏ الاهتمام بالمظھر؛ فهو يبدو غالبًا أشعث الرأس» بالي الثوب» 
متسخ الجسد. 

7-الهيام على وجهه لا يلوي على شيء» ولا يدري أين یذھب؛ وربما نام 
في الجرّب (الأماكن المهجورة). 

۳-تغير في لون البشرة» وبخاصة في لون بشرة الوجه إلى السواد. 
هذه بعض الأعراض التي تبدو جلية على المسحورء لکن ينبغي هنا 

تمييز بعض هذه الأعراض عن آعراض تطابقهاء قد تظهر على بعض مَن 

يعانون من أمراض عضوية كداء الشقيقة» أو نفسية كداء انفصام الشخصية» 

المتسبب في اختلال التصرف» وكثرة الوهم والقلق والأرق» أو المعاناة من 

عقدة النقص البسيط أو المرکب؛ المتسبب لكثرة النقد الذي يكون غالبا 

في غير محله» مما يتسبب في كثير من حالات التخاصم بين الزوجين» أو 

ظهور علامات جنون العظمة (داء الكِبْر)» فالواجب في هذه الحالات 

جميعها - أولاً - المعالجة العضوية لدى أهل الا ختصاص٠‏ فان لم تجْدٍ 


۹1 کر نے رحس 
آلچذر من الشخر س ماد 


هذه المعالجة نفعّاء مود إلى العلاج النفسي؛ فان آعیا الاطباء مداوائہ 
عمد المریض عندئذ إلى التداوي بالرقی المشروعة» عند من پرجو صلاحه 
ویتوسم خيرًا فيه» ولا يُعمّد إلى ذلك ابتداغ» خشية أن يعتقد ضعاف النفوس 
أن المرض - وهو مرض عضوي يحتاج إلى العقاقير الطبية - لم ینت عن 
المريض بعد رَفيه؛ فيؤثر ذلك نقصًا في إيمانهم. هذاء مع یقیننا التام بأن 
الرقى المشروعة تؤثر بالشفاء - بإذن الله - حتى لو كان المرض عضويًا أو 
نفسيّاء لكنْ قد أُمرنا ابتداء بالتداوي والأخذ بالأسباب» وهذا مما لا يتفي 
وقوع شفاء بمحض التوكل على الله» أو بأثر طلب الشفاء برقية مشروعة. 


رو سم ير ہر مح عرس 2 سر عل مو 


قال الله تعالی: وال من فان ما هر فا وڈ لت ولا رید 
نایبت 31 سا {O ١‏ [الاسراء: ۰۸۲ 


وقال النبيٌ : «مَا أَنْوَلَ الا 5 إلا آَنْوَلَ لَهُ هماع( وقال تله: 
«یکل داع مَوَا2 كَإِدًا أُصِيِبٌ َو آلدای بَرَا بدن الله e‏ وكذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام - حين سألته ًل الأعراب: يا رسول الله أنتداوى؟ -: 
هدارا كَإِنّ أله هد لَمْ يَضَعْ سم د ا۶ إلا و صح مَ له دوا غَيْرَ داع وَاحِدٍ: 
هر ۸ 


۰)07۷۸( آخرجه البخاري» کتاب: الطب» باب : ما أنزل الله داء إلا آنزل له شفا برقم‎ )١( 
عن أبي هريرة ظللہ.‎ 

(۷) أخرجه مسلمء كتاب: السلام» باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي» برقم (٢٢۲٢۲)ء‏ 
عن جابر بن عبداللہ و 

(۳) أخرجه آبو داوہ - واللفظ له - كتاب: الطب» باب: الرجل یتداوی؛ برقم (۳۸۵۵)ء 
والترمذي - وصخحه - كتاب: الطب» باب: ما جاء في الدواء والحتٌ عليه برقم 
(۲۰۳۸) وابن ماج كتاب: الطب. باب: ما آنزل الله دام إلا أنزل له شفاءء برقع 


جھلڈ من حدیث اا ا ٠‏ انظر: صحيح أبي داود برقم و۳ 


ألَجئر من آلشخر 


أخي القاری» تلك هي - باجمال - العلامات الدالَّة على الساحر» 
والأعراض التي پستشف من خلالها المعالج احتمال وجود سحر علی 
المريض» فيعمد عندها إلى استخراجه وإبطالهء - إن أمكن معرفة موضعه - 
أو الاحتجامء أو بالتداوي بعجوة المدينة» ويكون ذلك مترافقًا مع الرّفي 
المشروع» فان عولج المريض بمثل ما سبق» ولم يكتب له شفاء به» عدنا إلى 
الاستطباب العضوي؛ أو النفسي» [ولا بد من الإشارة في هذا المقام إلى أن 
كثيرًا من الناس يعتقد أن الأدوية في العلاج لدى الطبيب النفسي ما هي إلا 
جرعات مسكنة منومة تسلك بالمريض سبيل الإدمان» وهذا اعتقاد خاطئ عند 
تعميمه» حيث إن الأدوية النفسية لا تؤدي إلى ذلك؛ باستثناء مجموعة صغيرة 
منها كبعض آدوية القلق» إذا ما استخدمت لفترات طويلة وبدون إشراف طبي 
مباشر من طبيب حاذق أمين. وكذلك فإن اعتقاد البعض أن الطب النفسي 
ليس إلا جلسات كلامية؛ لذا فلا حاجة - باعتقادهم - إلى العلاج النفسي» 
وهذا بدوره اعتقاد خاطئ؛ فإن العلاج النفسي غير الدوائي ليس مجرد حوار 
يجريه الطبيب مع مريضه» نما هو حوار مقن يتبع منھجّا علمیّا وبرنامجا 
خاصًاء يقوم المختص فيه بما پسمونه (علاجًا مساندًا) يُطمئن فيه المريض 
ويُوججهه؛ ومن ثم یشرع بعلاجه سلوکیّاء فيجتهد في تعديل بعض السلوكيات 
المَرَضِيّة مع استبدالها بأخرى مناسبة» ثم يعمد إلى العلاج المعرفي فيصحح 
فيه بعض أساليب التفكير الخاطئة لدى المريض مع استبدالها بأساليب 
صحيحة» وهكذا بتدرج إلى أن يعمد الطبيب إلى الدواء أو - في حالات 
متقدمة - إلى علاجات جراحية محدّدة. وبالإجمال فان التداوي النفسي لیس 
وصمة عار تلحق بالمریض؛ بل هو نمط علمي للعلاج قد یُخلّص المريض من 
أعراض عضوية يرتبط ظهورها ارتباظا وثيقًا بمرض نفسي”» فضلاً عن 


)١(‏ إن بعض الأمراض النفسية قد تظهر بصورة مرض عضويء كالاكتئاب عند بعض كبار 
السن» فإنه قد يؤدي إلى شعور بالغثيان» بل وألم في المفاصل . 


ہو کر ہے طحم 


تخليصه من آثار الاعراض النفسیة]''. فلیکن المسلم حصيقًاء ولیعمد ابتداء 
إلى التداوي المشروع بشقَيّه العضوي والنفسي؛ فإن عجز كلاهماء ثم استدام 
عليه ظهور أعراض مَرَضِيّة» فليعمد عندها إلى التداوي بما شرع من الرقى» 
ومن طرق إبطال السحرء والتخليص من آثر العين» مما جعلته الشريعة سيبًا 
متیقنا للشفاء من ذلك؛ والله أعلم. 


BERR 


)١(‏ انظر: العلاج النفسي والعلاج بالقرآن» د. طارق الحبیب. ص ۳۵۷ وما بعدها. 


لكر من الشخر 


الفصل السادس 
أحكام السحر والتقرة فی الشريعة المطقرة 


لكر من الشخر 


الور من ا 3 لشخر 


الفصل السادس 
أحكام السحر والشخرة في الشريعة المطهّرة 

لقد حرص الاسلام بأصوله العامة أن يلقي في رُوع المؤمن مسلّمات 
يفرّق فيها بين الحق والباطل» حيث تمثل تعاليمه ميزانًا لا شطط في حكمه» 
يعتمد ابتداء على الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فإذا ما أصدر الاسلام 
حكمًا أو قرر أصلاً وجدنا ذلك متناسقًا بالكلية مع فتوى القلب السلیم 
ومنحى العقل الحکیم؛ بينا نجد في كثير من دساتير الأمم قناعًا مشرقًا 
للتشريعات يقابله وجه عملي لتلك التشريعات تُصِيّرها أسطرًا في أدراج أهل 
القانون لا تجد إلى الواقع سبيلاً» فإذا ما حرّموا الخمر مثلاً شجعوا الاتجار 
به» وإذا ما دَعَوا إلى حقوق الإنسان سارعوا إلى انتهاكها بل سحقھاء في 
المقابل نجد أن أمة الإسلام قد لبست وجهًا مجردًا عن الأقنعة في تاريخهاء 
فإذا ما علم الناس بتحريم بادروا إلى الانتهاء عنه» وإذا ما دُعوا إلى فضيلة 
امتٹلوھا. 

ولعل ما يعنينا من ذلك - في مقامنا هذا - أن من المسلّم فيه عند كل 
مؤمن وضع السحر وما دار في فلكه في دائرة المحرمات؛ لما علم من أصل 
وجوب توحيد الله تعالى» وبناء المجتمع على صفاء العقيدة» وأن الحرص 
على ذلك هو مكمن القوة في هذا المجتمع؛ فالمسلم إذا اطلع على فروع 
أحكام السحر وجدها حالاً قد وافقت ما تأصّل في نفسه؛ فها هو الفاروق 
عمر - فيما اشتهر من موافقاته - قد أيقن بتحريم الخمر في قرار نفسه» حتى 
إنه طلب مرارًا في دعاته : (اللَھم بِيّن لنا في الخمر بيانًا شفاء)ء لقد كان 
عمر ويه يريد أن يُظهر الله تعالى هذا التحريم الباث. كذلك المؤمن؛ فإنه 


(۱) آخرجه أبو داود. كتاب: الأشربة» باب: تحريم الخمر» برقم .)۳٦۷۰(‏ عن عمر طك . 
صححه الألباني. انظر: صحيح أبي داود (۳۱۱۷). 


NT ۳ 


إذا ما عرف حقيقة السحر وما پنطوي عليه من محاولة دك حصن التوحید 
والنیل من أهله آدرك حرمته لا محالةء فإذا به يجد في کتاب الله تعالی وسنة 
نبيّه گلا مصداق ما أفتاه به قلبه السلیم وفطرته القويمة. تأسيسًا على ما سبق 
سأتعرض في هذا الفصل لبیان مسائل وأحکام متعلقة بالسحر تقررت في 
فروع الفقه الاسلامي» تحذر من تعاطي السحر ونر من أهله» وسیکون 
ترتیب ذلك على ثلاثة آبواب؛ هي كالآتي: 

الأول: السحر ثابتء وله حقيقة. 

الثانی: في إظهار فروق بين السحر وَل من المعجزة والكرامة. 

الثالث: في بيان احكام السحر والسحرة. 

الأول: السحر ثابت. وله حقيقة. 


سبق مرارًا في ثنايا البحث" تقرير أن مذهب أهل السنة وجمهور 
العلماء أن السحر آمر ثابت الوجودء وأنه لو لم يكن موجودًا حقيقة لم ترد 
النواهي عنه في الشرع» والتصريح بكفر متعلمه والعامل به» وتوغد السحرة 
بحرمان نصيبهم في الآخرة» والتصريح كذلك بالاستعاذة من شر آهله 
واعتباره من السبع الموبقات وأن خلاف العلماء في کون السحر آمر له 
حقيقة أو هو مجرد تخييل» مردّه إلى نظرهم لمراتب السحر المنقسمة بین 
الحقيقة والتخييل» وأنه ليس بينهم اختلاف في نفس أمر السحر إنما ذلك من 
قبل اشتباه هذه المراتب. أقول: مع أن ذلك قد سبق تقریره» إلا أن الحاجة 
ملجئة للتذكير به» من أجل تعلقه بحكم السحر وعقوبه الساحر [فمن زعم 
- وهم عامة المعتزلة وأبو إسحاق الإستراباذي من أصحاب الشافعي - أن 


(۱) انظر: الفصل الأول» في معرض الرد على منكري حديث السحر» ص ٠٦‏ وما بعدها. 
وكذلك في الفصل الثالث عند بيان مراتب السحر وأقسامه ص ٠١8‏ وما بعدها. 


السحر مدع ومخاریق وتمويهات وتخییلات لم يوجب» تبعًا لهذا الأصل» 
قتل الساحرء إلا أن يقتل بفعله أحدًا فيقتل به قصاصًا]» آما جمهور علماء 
الامة الذین هم على أصل إثبات السحر وأن له حقيقة» فقد کفروا الساحر 
بنفسه على تفصیل سيأتي قريبًا إن شاء الله. 

تنبيه : مما يجدر التنبّه إليه هنا أن وصف السحر بأنه حق - كما تجده 
في بعض كلام أهل العلم'” - ليس مقصودًا به المعهود من الحق الذي 
يقابل الباطل» إنما المقصود: [أنه حقٌ وجودہ وتصوره وأثره بإذن الله 
القدري الكوني]7". فالسحر هو عين الباطل كما لا یخفی؛ كذلك فان معنی 
قول النبيّ قل: لين ی أي: الاصابة بالعين شيء ثابت موجودء أو 
هو من جملة ما تحقق كونه©. 

مسألة: سبق ذكر أن جمهور العلماء قد قطعوا بأن للسحر حقيقة» 
واختار آخرون - منهم: آبو جعفر الإستراباذي من الشافعية» وأبو بكر 
الرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري - أن السحر تخييل فقط» فأي شيء 
يترتب على هذا الاختيار؟ 

[محل النزاع في هذه المسألة هو: هل يقع بالسحر انقلاب عين أو 
إحالة طبع أو لا؟ فمن قال إنه تخييل فقط منع ذلك» ثم من قال إنه له حقيقة 
اختلفوا: هل يقتصر تأثيره على تغيير المزاج فيكون مرضًا من الأمراض؟ 


.)٥٥/٤( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

)٢(‏ قال القرطبي كله في تفسيره (7/ 44): وعندنا أنه - أي السحر - حق» وله حقيقة يخلق الله 
عنده ما شاء. اه - 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدين (۳۱/۱). 

.)١( سبق تخريجه ص۰15 بالهامش ذي الرقم‎ )٤( 

.)۲۱۳/۱۰( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٥( 


أو أن تأثیره يتعدى ذلك وقد ينتهي إلى الإحالة بحيث پصیّر الجماد حیوانا 
مثلاً وعكسه؟ 


وقد ذهب جمهور القائلين بحقيقة السحر إلى أن تأثيره لا يتعدى تغيبر 
المزاج أو التفريق بين متحابّين ونحوه» وذهبت طائفة قليلة منهم إلى قدرة 
الساحر على قلب عين أو إحالة طبع ونحوه. والواقع لا يشهد بما ذهب إليه 
هؤلاء» حيث إن كثيرًا من السحرة الذين يدّعون قدرة على تغيير الأشياء لا 
يستطيعون إقامة البرهان على ذلك]'''. هذاء وقد [أجمع المسلمون على أنه 
ليس في السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد والقُّل والضفادع وفلق البحر 
وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماء» وأمثال ذلك من عظيم آبات 
الرسل عليهم السلام. فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله 
الله عند إرادة الساحر]؟*. 
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الثاني: في إظهار فروق بین السحر وکل من المعجزة والکرامق(. 
1- الفرق بين السحر والمعجزة: يتبين هذا الفرق من وجوه عديدة » منها 
ما یختص بماهية کل منهماء أو بالقرائن المصاحبة لهماء أو باعتبار القصد 
منهماء ویمکن إدراج ذلك في ثمانیة فروق كالآتي: 


)١(‏ انظر: فتح الباري (۲۳۳/۱۰). هذاء وقد أطال ابن حزم في تقرير أن السحر لا يحيل 
الأعيان ولا یقلب الطبائع بما يستحسن مراجعته. انظر: الفصل في الملل والأهواء 
والتحل جهةء ص ۲ وما بعدها. 

.)4۷ /۲( انظر: تفسير القرطبي‎ )٢( 

(۳) انظر: في هذا المبحث: الفروق للإمام القرافي »)١18/5(‏ وفتح الباري لابن حجر (۱۰/ 
۳ء وزاد المسلم للشنقيطي (578/4)» والمُعیٔم بفوائد مسلم للمازري (۳/٠٤۹)ء‏ 
وتفسير القرطبي (۲/ ۰)4۷ ومقدمة ابن خلدون ص ۰۵۰۲ فقد اجتمعت عندي هذه الفروق 
من ذلك كله» لكني أثبتها بنقاط محددة تيسيرًا على أخي القارئ. 


النبوۃ؛ 


١‏ - مقترنة دومًا بدعوی 

۲۔- لا توجد إلا من نبي» ولا مون 

الله أحدًا أن يأتي بمثلها» أو 
بمعارضتها. 


ال لا تكون إلا بما يُعجز الخلقٌ 
الإتيان بمثله. 


-٤‏ دالّة على فضل وشرف من ظهرت 
على یدیه. ولا یکو المتحذي 
بها إلا أفضل الناس > لقا وخْلقًاء 
محبّب لأصحابه معظم عندهم. 


ه- خارق للعادة اتفاقًا» ليست مسيّبة 
عن أمر عادي. 


ليس فيه دعوى للنبوة» أو تح 
لإثباتها. 
يوجد من الساحر وغيره» فيمكن 
معارضته» بل إبطاله. كما يمكن 
لجماعة الإتيان به في وقت واحد. 
لا يبلغ - إجماعًا - ما تبلغه 
المعجزة من مثل: فلق البحر أو 
قلب عصا حية» أو إحياء موتى 
ونحوه. 
دا على كفر صاحبه وفسقه» فأثر 
السحر لا يجري على المسحور؛ 
إلا حال کون الساحر مفتونًا في 
دينه نخاسرًا لآخرته ممقوت 
محتقر بين الناس. 
ليس خارقًا للعادة - على قول 
بعض أهل العلم - بل هو علم 
7 عادي يجري الله بمشيئته 
الكونية أثرًا في نفس المسحور 
عند تعلق نفس الساحر بذلك» أو 
قيامه بما يوجب السحر. والسحر 
إن اعتبر خرقًا للعادة - وهو قول 
الأكثر - فانه يبقى أنه ليس موجبًا 
لحدوث أثر ولا علة مطردة 
لوقوعهء ولا سببًا مولّدًا لذلك. 
بل قد يقع الأثر وقد لا يقع» فهو 
من جملة ما پُحیثه الله تعالى 
ابتلاء وفتنة عند وجود السحر. ,ا 


۷- القصد منها: نصرة الدین | ۷- القصد منه: إيقاع الضر والأذى» 


-۸ 


ووجوب اتباع المرسلین. مع الافساد والاضلال. 

یکون وقوعها بمحض المنة من ۸- یکون وقوعه من الساحر بعد أشياء 

الله تعالی على عبده بقصد تأییدا یفعلها وقوی یمازج بينهاء 

دعوی نبوته» لهداية قومه. ومعاناة یتکبدها. وعلوم يتقنها 
بمشقة» وریاضات وخلوات. 


هذه وجوه ثمانية پتبین بها الفرق بین المعجزة والسحر جلیّا وقد یکون 


تم غيرهاء لکن في ذلك القدر كفاية لبيان خسّة السحر وأهله» وافتراقهم 
ظاهرًا وباطنًا عما جاء به المرسلون عليهم السلام. 


ب- الفرق بين الكرامة"“ والسحر. 
يتبين الفرق بينهما من وجوه» منها: 


۱- حدوثها يكون ابتداءً من الله تعالى| -١‏ حدوثه يكون - كما سبق - بأشياء 


زلف 


محبة بعبده الولي وإظهارًا لصدق| يفعلها الساحر ومعاناة یعانیها. 
نبوة من اتبعه ذلك الولي. 


الكرامة: «ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة». انظر: 
تعريفات الجرجاني» ص ۰۲۳۵ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ك: (من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بکرامات 
الأولياء» وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات» 
وأنواع القدرة والتأثيرات» كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغیرھاء وعن صدر 
هذه الأمة من الصحابة والتابعين» وسائر قرون الأمة» وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة). 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۱۵۱/۳). 


الور من ا 3 لشخر 


رہ حدوثها دال على صلاح العبد ۲- حدوثه دال على كفر الساحر وفسقه» 
وعلمه بأحكام الشريعة وحسن وجهله» وتعدّيه حدود الله » باستعانته 


عمله بها. بالشياطين والتقرب إليهم. 


۳- يخفيها من ظهرت على یدیه|۳- يفاخر به الساحرء ويعمل جاهدًا 
لإظهاره» طلبًا للسلطة والتکسب. 
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هذه بتفصيل الوجوه التي یفترق بها كل من المعجزة والكرامة عن 
السحرء ويبقى أنها جميعًا تتفق في كونها خوارق للعادة» لکن يفترق السحر 
والكرامة من جهة عن المعجزة: أن الولي والساحر لا يتحديان بانخراق 
العادة» ولو قُرض آنهما تحديا الخلق بانخراق العادة لم تنخرق لهماء لکن 
النبي تقترن معجزته دومًا بدعوى النبوة» والتحدي لاثباتها. والله أعلم. 
ثالقًا: بيان أحكام السحر والسحرة: 

لا ريب بأن هذا الباب هو واسطة عِقّد نظام هذا الفصل وقطب رحا 
إذ هو المقصود منه» بل المقصود من مجمل الكتاب» فلو أدرك أولئك 
السحرة والمشعوذون جسیم خطر ما يقدمون عليه» ولو تفهم كثير من الناس 
حقيقة هؤلاء وعاقبة أمر من يأتيهم ويتبع أثرهم» لولوا مدبرين عن ذلك کله 
إلا أن الشياطين سولت لهؤلاء بأن أعمالهم قد تندرج في علوم الدين 
وأصوله» فها هم هؤلاء يجعلون أوفاقًا بأسماء الله الحسنی؛ وقرعات بآيات 
الكتاب» وحرورًا وأحجبة نسبوها زورًا لآل البیت الأطھاں ومثلئات لعلماء 
أخيارء وأقسامًا على ملائكة أبرارء واستخدامًا لملوك الجن بحيازة الاسم 
الأعظم لله العلي الجبارء فما المعيب في ذلك كله ما دام أنه باسم الدين 


ازداد عملهم حُسنًا وتشبّع خيرًا - بزعمهم - حيث هرعوا إلى نجدة المرضى 
وجلب المسروق. وإخراج الجن الصارع من بدن الممسوس» فعظم تأثر 
الناس بهم» وافتتانهم بهم آقول: لو علم الناس حقيقة هولاء الذین یفتون 
في عضد الاسلام وبحاولون دك أركانه» وأنهم من جنس عبدة الشیاطین» 
والمشرکین والمستقسمین بالازلام» والصابئة عبدة النجوم وآنهم سحرة 
مارقون من الدین» وكهنة تتنزل علیهم الشیاطین» ودجالون مشعوذون یطلیون 
فتات الدنیا وحطامهاء لانفض كثير من الناس عنهم. فلا یظن بمسلم أن 
یرضی لتعالیم الاسلام السمحة. التي آفاضت على الانسانية قرونا خيرًا 
وعلمًا وحمّاء أن تغدو ألغازًا وطلسمات وحجبّا وتعویذات, وأن بتزاحم 
أهل الاسلام طالبین العلاج الروحاني من آسرار الحروف» وخواص 
الاعداد وقدرات الأفلاك. هذاء وان الشريعة لم تدع آمر هولاء بخبطون في 
مصائر الخلق خبط عشواء بل أكدت النصوص الکريمة کونهم من حزب 
الشیطان. وآنهم صائرون إلى ما يصير إليه من الخسران» فلم تفسح لهم ولو 
کمَفخص قَطاو"* في حظيرة الإيمان» أو تؤمّلهم ولو بموضع سوط في جنان 
الرحمن. فواعجبًا ممن رضي بالنجم ربا وبالسحر والكهانة دینّاء وبالاستقسام 
استخارة ودليلاً» ونبذ كتاب الله وراء ظهره. وأخرج هدي رسول الاسلام 
من قلبه قبل عقله» وحفظ الدعوات الشركية وهجر الاستجارة برب البرية» 
ثم هو من بعد ذلك كله قصد الضر بالعبادء بيد أنه نصح من تعلّم منه ألا 
يعمل هذا الضر إلا لمستحقه» وین فرط تقواه فقد نبّه المتعلم إلى ضرورة 
استحضار تقوى الله في عمل السحر» فإنه إن عمل ذلك لغير مستحقه فهو 
)١(‏ القطاة: نوع من الطیرء تحفر في الأرض موضعًا كأنها تفحص فيه لتبيض فیه واسم ذلك 
الموضع مَفحص؛ ومنه قيل فحصت عن الشيء إذا استقصيت في البحث عنه» وتفخصت مثله. 
انظر : المصباح المنير (فحص). وفي الحدیث : «من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة» لبيضها 
أو أصغر» بنى الله له بيا في الجنةا. أخرجه أحمد في مسندہ (۱/ ٢٤۲)ء‏ من حديث عبدالله بن 
العباس وا . وهو حديث صحیح بشواهده. انظر: «صحيح الجامع) برقم (1۱۲۹). 


المسؤول عن ذلك يوم التناد!! أما أحدهم بقول رسول الله َل : « 
ما أَدْرَكَ آلنّاسُ ین كلام أَلتُبُوٌة ا ولیٰ: إا لغ تنتخي فَأَصْنَعْ 
شفت»(۱۳ 

أخي القارئ؛ بعد أن تبين لك حقيقة السحرة» وقبح فعالهم > هاك 
أحكام هؤلاء في الفقه الاسلامي؛ وهي - مع تشعّبها - مُتضمّنة في مبحثين 
اثنين» كالآتي : 
الأول: بيان حكم تعلّم السحرء وتعليمه. 
الثاني: بیان الأحكام المتعلقة بالساحرء وفيه خمسة مطالب: 

١‏ حكم ساحر المسلمين. 

٢‏ حکم ساحر آهل الكتاب. 

۳ حکم النساء السواحر. 

4- هل يُستتاب الساحرء وهل تقبل توبته؟ 

ه. ما هي الثشرة؟ وهل يُسأل الساحر حل السحر؟ 


ء)۳٣۸٤( أخرجه البخاري؛ كتاب: أحاديث الانبیای باب بعد باب حدیث الغار» برقم‎ )١( 
عن أبي مسعود (عقبة بن عمرو) البدري الانصاري طن . وفي معنى الحديث أوجهٌ من‎ 
أحسنها : أنه توبيخ ووعيد» فمن لم يستخي من فعل القبيح فَعَل ما أمره به هواه وما حدثته‎ 
به نفسهء ولیفعل ما هو فاعل فإنه مجزي بهء فان الله يراه» وسوف يجازى على قبیح صنعه.‎ 


لكر من الشخر 


المبحث الأول: بیان حكم تعلم السحرء وتعلیمه. 

[إن الحكم في ذلك مترتب - كما لا يخفى - على إثبات أن ما يتعلمه 
المتعلم سحرًا؛ فان الله تعالى قال في الملكين: لوا یمان ین لعلو حَقٌ 
ول اما هن سڈ لا نکی [بسره: ۰۲۰۲ فبيّن عر وجل أن متعلم السحر 
بمجرد تعلّمه يكفر سواء عمل به وعلّمه أو لا. فالملكان عرفا أن السحر من 
الكفرء وأن من تعلمه خرج الإيمان من قلبه. کذلك فان الله سبحانه قد 
أيأس من ارتضى تعلم السحر من نصيبه في الجنة؛ فقال تعالى: فوَلَتَد 
کیٹا من شمه ما ل فى الخ رز یٹ كلق رر «.ب» وهذا الوعيد 
لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للويمان معه» فإنه ما من مؤمن إلا ویدخل 
الجنة» فمن خرمها فلا حظ له بإيمان. ثم إن من أصرح الأدلة على كفر 
المتعلم للسحر ونفي الإيمان عنه بالكلية قوله تعالی: و هم ءامنا توا 
مره بن عند أله َة ES‏ © [البَقترّة: ب.ب. فإنه لا يقال 
للمؤمن المتقي ولو أنه آمن واتقی» وانما يقال ذلك لمن کفر وفجر]'". 

إذا تقرر ذلك يُنظر بعدما في القدر المتعلّم الذي يصير به المتعلّم کافرا 
والعياذ باله» [فإن كان السحر مما يُعَظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير 
ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع» ومما يؤدي إلى الكفر كذلك تعلم 
سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة فإنه كفر بلا نزاع؛ كما دل عليه 
قوله تعالى: وما حکَمَرَ شیم َلك ارت کتروا یلو نات أل 
[المَقَحرة: ۲٠ء‏ وقوله تعالی: وما بُلمان من لع حى يفوك تما مق وة لا 
کر [البَقترّة: ۰۲۱۰۷ وقوله عر وجل: «ولا يلح مر حت ات رہن: مب 
ثم إن كان السحر المُتعلّم لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من 
دهانات وغيرها فهو حرام حرمةً شديدة» ولكنه لا بلغ بصاحبه الكفر](". 
)١(‏ انظر: معارج القبول للعلامة حافظ الحكمي ل (۲/ .)1۹١‏ 
(؟) انظر: أضواء البيان للعلامة الشنقيطي كه .)٦۹٤/٤(‏ 


الور من ا 3 لشخر 


[فالقول بأن السحر كفر على الاطلاق لا یستقیم؛ وأنه يجب البحث عن 
مرتبة السحر؛ فإن كان على التخييل فلا ريب أنه ليس بكفر نما هو معصية 
وفسق» لکن إن كان السحر على الحقيقة ننظر؛ فان کان في ذلك رد ما لزم 
في شرط الإيمان فهو كفرء والا فلاء فليس کل ما يسمى سحرًا كفرّاء إذ 
لیس سبب التكفير ما يترتب تب عليه من الضررء بل لما يقع به ويلازمه مما هو 
کفر؛ كاعتقاد انفراد الكواكب بالربوبية» أو إهانة قرآن» أو كلام مُكمّر ونحو 
ذلك]"*. ویدخل في ذلك : [الساحر المتعلم من الشیاطین فان کل تعلّيه 
کفر؛ قليله وکییره» كما هو ظاهر القرآن]'''. 
آخي القاری» يتحصل مما سبق في حكم تعلم السحر وتعلیمه أمورں 
أوجزها بما يلي: 
-١‏ ينبغي ابتداء التعيّتُ من کون المُتعلّم سحرا. 
۲- إن كان هذا السحر على الحقيقة لا على التخييل أو المجاز؛ يُنظر بعدها 
۳- إن ثبت أن نوع السحر الحقيقي من جنس ما يعظّم فيه غير الله تعالی» 
أو يُستهزأ فيه بالدين» كإهانة مصحف أو استحلال محرّم مجمع على 
تحریمه» أو كان فيه تصريح بكلام مكفّرء أو القيام بما يقتضي التكفير 
من نحو سجود لنجم أو تذللِ لشیطان أو استغاثة صريحة به» أو تعلّم ما 
اتفق على كونه سحرًا كسحر بني إسرائيل المتلقى عن شياطينهم أو 
سحر هاروت وماروت» كان ذلك القذر من التعلم وشروطه كافيًا 
للحكم بأنه كفر» وأن متعلمه ومعلّمه قد انتفی عنهما وصف الإيمان» 
والعياذ بالله تعالى. 


.)۳۱/۱( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)1۹۹/۲( (؟) انظر: معارج القبول للعلامة الحكمي‎ 


-٤‏ فان کان سحرا حقیقیا - من غير ما سبق - کالسحر بخواص النفوس 

القویةء أو بخواص العناصر الارضية کدهن خاص أو مائعات خاصة 

أو بخواص أدوية وعقاقیر کالمراثر والأکباد والأدمغة لحیوانات معينة» 

مما له أثر في الواقع على المسحور بتغیر الطبع أو العادة ونحوه» فان 

ذلك السحر يحرم حرمة شديدة» لکنه لا يبلغ بصاحبه الکفر؛ إلا إذا 

استحل الساحر ما يفعله» واعتقد إباحته» والله أعلم. 

بقي استکمالاً لبيان هذا المبحث التنبیه على مسألة آوردها آبو عبدالله 
الرازي في «تفسيره . 

تفيد بأن علم السحر ليس بقبيح ولا محظور بل هو جائز وقد يكون 
واجبًا في حال من الأحوال» مما يُشكل على قارئه» ويوهمه خلاف المذهب 
الحق» آردت نقلها كما هي» ومن ثم إثبات وجوه رڈ الإمام ابن كثير عليه 
بنص کلامه» إتمامًا للفائدة إن شاء الله تعالى. 

قال الإمام ابن كثير کل - في تفسیر*'' ناقلاً كلامًا للرازي من تفسيره: 
[المسألة الخامسة: في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور: اتفق 
المحققون على ذلك؛ لأن العلم لذاته شريف» وأيضًا لعموم قوله تعالى: 
ل یکی ال جو و لا بلک ررر ٠)»‏ ولان السحر لو لم يكن 
بُعلَم ما أَمْكَنَ الفرق بينه وبين المُعجزء والعلم بکون المُعجز مُعجرًا 
واجب. وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب» فهذا يقتضي أن يكون تحصيل 
العلم بالسحر واجبّاء وما يكون واجبّا كيف يكون حرامًا وقبيجًا؟] ثم قال 
الإمام ابن كثير رادا عليه في هذه المسألة ما نصه: [ھذا لفظه بحروفه في 
هذه المسألة» وهذا الكلام فيه نظرٌ من وجوہ؛ أحدها: قوله: (العلم بالسحر 
ليس بقبیح)ء إن عنى به ليس بقبيح عقلاًء فمخالفوه من المعتزلة يمنعون 


)١(‏ انظر: في نقل المسألة ورڈھاء ص ۱۳۰-۱۲۹ من التفسير المذکورء ط - بيت الأفكار. 


هناء وإن مني أنه ليس يقبي شرا ففي هذه الآية الكريمة - آي قوله 
تعالى: ايعاو کا 3 یسرم ولا ہیں [البَقَوّة: ٢‏ ۰ - تبشيع لتعلم 
السحر > وفي الصحیح: دمن آتی عَرَانًا آز كاهناء َد گقر بما أَنْزِلَ عَلَى 
میک وفي الاثر: : ١مَنْ‏ عَقَد عَقْدَةٌ وَنَقَتَ فيهًا َقَدْ کر وقوله أي 
الرازي-: (ولا محظورء اتفق المحققون على ذلك)» كيف لا يكون محظوزا 
مع ما ذكرناه من الآية والحديث» واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص 
على هذه المسألة أئمة العلماء أو آکثرهم» وأين نصوضهم على ذلك ثم 
إدخاله السحر في عموم قوله تعالى: «فل کل ینوی ای رل لا 
ده [شتر: ۰ فيه نظر؛ لأن هذه الاية إنما دلت علی مدح العالِمین 
بالعلم الشرعي؛ وم قلت إن هذا - أي علم السحر - منه؟! ثم ترقّيه إلى 
وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به» ضعيف بل فاسد؛ لأن 
معظع معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم» الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید؛ ثم إن العلم 
بأنه - أي: القرآن العظيم - مُعجز لا يتوقف على علم السحر أصلاً. ثم من 
المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم کانوا 
يعلمون المُعچز؛ ويفرّقون بينه وبين غيره» ولم یکونوا يعلمون السحر ولا 
تعلموه ولا علموه» والله أعلم]. لقد بین الامام ابن كثير كله فيما سبق 
تهافت القول بجواز تعلم السحر أو وجوبە؛ وقد ذكر كله - فى ثنایا وجوه 
الرد - انعدام نص قول أي من أهل التحقيق في العلم بجواز تعلم السحر 
وعدم حظر ذلك» وقد يكون مناسبًا في هذا المقام إثبات بعض نصوص 


)١(‏ الحديث رواہ الأربعة: أبو داود برقم (٣۳۹۰)ء‏ والنسائي برقم (۰)۱۳۱ والترمذي 
برقم (١۱۳)ء‏ وابن ماجه برقم (۹٦٢)ء‏ عن أبي هريرة ظل4. وأخرجه أحمد في مسنده 
(۸/۲ ۰ والحاكم في مستدركه - واللفظ له - (۰)۸/۱ وقال: صحيح على شرط 
الشیخین» وسكت عنه الذهبي . وصخحه الألباني ف في «الارواء» برقم (۲۰۰۲). 

زفق تقدّم تخریجه وأنه حدیث ضعیف» ص۹۱ بالهامش ذي الرقم (۱). 


NT 7 


ھؤلاء وهم جمهور العلماء على ما نقله الامام ابن كثير أيضًا في تفسیره 
عن الوزیر يحيى بن محمد بن هبيرة”" في کتابه (الاشراف على مذاهب 
الأشراف)ء حيث قال: [اختلفوا فيمن یتعلم السحر ویستعمله» فقال أبو 
حنيفة ومالك وأحمد: یکفر بذلك» ومن أصحاب آبي حنيفة من قال: إِنْ 
تعلمه ليتقيه أو لیجتنبه فلا یکفر» ومن تعلّمه معتقدًا جوازه أو أنه بنفعه كَفَرَ 
وکذا من اعتقد أن الشیاطین تفعل له ما شاء فهو كافرء وقال الشافعي كآنه: 
إذا تعلّم السحر قلنا له: صف لنا سحرك فان وَصَفَ ما یوجب الکفر مثل 
ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الکواکب السبعة» وأنها تفعل ما پلتمس 
منها» فهو کافر» وان کان لا پوجب الکفر فان اعتقد إباحته فهو كافر]. اه. 


هذا ویقول ابن قدامة المقدسي کل#: (تعلم السحر وتعلیمه حرام على 
المذهب الصحیح؛ لا نعلم فيه خلامًا بين أهل العلم)”'. ویقول النووي 
: (تعلّمٌ السحر حرام على المذهب الصحیح. وبه قطع الجمهور 
كالفلسفة والشعبذة والتنجیم وعلوم الطبائعیین وکل ما كان سببّا لاثارة 
الشكوك)» وبقول أيضًا: وبحرم تعلمه وتعلیمه لقوله تعالی: ولك 
شک کنو یلم اس الح زربمرم. ٠٠٠۲‏ فنشهم على تعلیمه 
لأن تعلمه يدعو إلى فعله وفعله محرّم» فحرم ما يدعو إليه“. هذا وقد یکون 
من آصرح ما يدل على علة تحريم تعلّم السحرء ما تنبّه إليه العلامة الشنقيطي 
کلف بقوله: (اعلم أن الناس قد اختلفوا في تعلم السحر من غير عمل به» 


. انظر: ص ۱۳۲ من التفسیر المذکور» ط - بيت الأفكار‎ )١( 

)٢(‏ هو الوزیر الصالح العالم العادل یحبی بن محمد» ویکنی أبا المظتّر» (550-499ه)ء حفظ 
القرآن الکریم وختمه بالقراءات والروايات» وکان عبدًا لله تقیّا. انظر: ترجمته مستوفاة في 
«شذرات الذهب» /٤(‏ ۱۹۷-۱۹۱ واذیل طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۸۹-۲۵۱). 

(۳) انظر: المغني مع الشرح الکبیر (۱۰/۱۰). 

(8) انظر: المجموع شرح المهذب (۲۷/۱) - (۲۰/۱۹). 


ہو کر ہے (ezS)‏ 


هل يجوز أو لا؟ والتحقيق وهو الذي عليه الجمهور: هو أنه لا پجوز» ومن 
أصرح الأدلة في ذلك تصريحه تعالى بأنه یضر ولا ینفع في قوله: عاو 
کا سرهم ولا نهک رببسرة: ٠.١‏ وإذا أثبت اله أن السحر ضار» ونفى 
أنه نافع» فكيف يجوز تعلّم ما هو ضرر محض لا نفع فیه؟!۳. 

وإذا كان لي ختامًا من بیان لعلة تحريم تعلّم السحرء فقد أشارت إلى 
ذلك الآية الكريمة: اما عن فة لا كر وربیسره. ٠.٢‏ فان مفهوم الآية 
قد دل بوضوح على التحريم» إذ هي نصت على کون تعلم السحر فتنةء وهذا 
متضمّن للتحذير الشديد من تعلمه كما أنها رتبت كفرًا على من تعلمه 
فكيف يكون تعلّم أمر يفتن المرء عن دينه» ويعرّضه للكفرء كيف يكون ذلك 
حلالاً؟! كذلك فان رسول الله و قد نص على أن السحر من الموبقات 
السیع» في قوله كَله: «اجتَُوا آلسَبْعَ آلْمُويقَاتٍ: ألشَرْكَ بألل وَاَلسَخرَ ول 
اك التي رم آله إلا ال وال مال اتيم وأكل لربا. وَآلتولّي وم 
ألرّخيء وَكَذْف الْمُخْصَنَاتٍ اَلْفَافِلاتِ اَلْمُؤْينَاتِ!'. فكيف یکون تعلّم 
المُوبق المهلك - وقد سبقه الشرك ولحق به أعظمُ الکباثر - حلالاً؟! 

آما قول الامام ابن حجر کل في تجویز بعض أهل العلم تعلم السحر 
لأسباب : (وقد آجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد آمرین: ما لتمییز ما فيه 
كفرٌ عن غيره» واما لازالته عمن وقع فيه فأما الأول - أي بقصد التمییز - 
فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد. فإذا سلم الاعتقادء فمعرفة الشيء 


.)۵۰۱/۶( انظر: آضواء البیان له‎ )١( 

() متفق عليه» من حدیث أبي هريرة ظللہ؛ أخرجه البخاري کتاب: الطب. باب: الشرك 
والسحر من الموبقات ومسلم؛ کتاب: الایمان» باب: بیان الکباثر وأکبرها وانظر : - 
رحمك الله - إلى عظيم فقه الشیخین» في اختيار عنواني الباب فكأن البخاري كله يشير به 
قرب مأخذ السحر من الشرك واتحاده بەء وكأن مسلمًا كله يشير إلى أن هذه الموبقات - 
ومنها السحر - هي من أكبر الكبائر. 


ET‏ ا 
ا٤اک‏ لور ون الشخر 


بمجرده لا تستلزم منعّاء کمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان؛ لأن 
كيفية ما پعمله الساحر نما هي حكاية قول أو فعل» بخلاف تعاطيه والعمل به. 
وأما الثاني - أي : تعلم السحر بقصد إزالته عمن وقع فيه - فإن کان لا يتم 
كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق فلا یَجل أصلاًء ولا جاز 
للمعنى المذکور؛ وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة. اھ فان عبارة الامام 
الأخيرة المفيدة لجواز تعلم السحر إن لم يشتمل على كفر أو فسق بقصد إزالة 
السحر عن المسحور قد يُشكل فھمُھا على ظاهرهاء إلا أن الامام که قد بيّن 
مراده بهذاء في باب (هل يستخرج السحر) فذكر أن الجواز المذكور هو تعلم 
النشرة وأنها على نوعين منها ما یکون بالرقی والأدعية والتعويذ» ومنها النشرة 
التي هي من عمل الشیطانء وهي المشتملة على تعلّم نوع من أنواع السحر. وأن 
حكم تعلم الأخيرة يختلف بقصد المتعلم» فمن قصد خيرًا فخير؛ وإلا فهو شر. 
ومع هذا البيان؛ فقد ذكر العلامة الشنقيطي بعد أن ساق كلام الإمام أبن حجر 
هذا ردًا مقتضبًا ماك نصه: (قوله - أي بجواز تعلم السحر إن لم يشتمل على 
نوع كفر أو فسق - خلاف التحقيق» إذ ليس لأحد أن يبيح ما صرّح الله بأنه يضر 
ولا پنفع» مع أن تعلمه قد يكون ذریعة للعمل به» والذريعة إلى الحرام يجب 
سَدّھاء هذا هو الظاهر لناء والعلم عند الله تعالى]". اه 

أخي القارئ» أما وقد تبين لك مذهب عامة علماء المسلمين إلى تحريم 
تعلم السحر وتعليمه حرمة شديدة» وأنه إن اشتمل على تعظيم مخلوق أو 
تقرب إليه من دون الله أو اعتقاد بحل السحرء صار مكمّرًا بإجماعهمء وأنه 
إن كان من التخییل والشعوذة فإنه يحرم كذلك لكنه لا يكون مكثّرّاء إلا إذا 
اشتمل على استعانة صريحة بشيطان ونحوه. أقول: حيث تبين لك ذلك» 
أنتقل بعدها - مؤسّسًا على ما سبق - إلى حكم الساحرء وبالله التوفيق. 


.)۲۳۵/۱۰( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)۵۰۳/4( انظر: آضواء البیان له‎ )۲( 


جر مه 2 ۲۴ 
جذر ون آلشغر سسحت || ۲۱ 


المبحث الثاني: بيان الاحکام المتعلقة بالساحر. 

هذا المبحث یشتمل على کل من المطالب الاتبة: 

-١‏ حکم ساحر المسلمین. 

۲ حکم ساحر اهل الکتاپ. 

۳ حکم السواحر من المسلمات. 

٤۔‏ حکم قبول توية الساحر. 

۵ حکم الثشرة, وهي حل السحر بسحر مثله. 

-١‏ حکم ساحر المسلمین") - وهو من تعلم سحرًا وعمل به وکان من 
المسلمین -: فالتحقیق أن پنظر في السحر الذي استعمله فان کان سحرا مما 
ثبت أن الله تعالی قد کثر بتعلمه من سحر هاروت وماروت» - ومنه سحر 
التفریق - أو مما تقولته الشیاطین على ملك سلیمان عليه السلام» أو ثبت 
أنه سحر اشتمل على كفر باعتقاد أو قول أو فعل» فلا شك بأن الساحر 
عندها يقتل كفرًا - أي أنه يستحق بكفره بسحره ما يستحقه المرتد - لقوله 
يك : «من بدّل دينه فاقتلوه»» وأما إن كان الساحر قد عمل السحر الذي 
لا يبلغ بصاحبه الكفر - كالاستعانة بخواص النفوس أو الخواص المنسوبة 
إلى بعض الحقائق» أو استعماله لعقاقير وتدخينات تؤثر في بدن المسحور 
وإرادته - فهذا هو محل الخلاف بین العلماء» فمنهم من قال: يُقتل حدًا إذا 
عمل بهذا السحرء سواء قتل بسحره أحدًا أم لم يقتل» وهو قول أكثر أهل 
العلم» منهم الأئمة: مالك وأبو حنیفة وأحمد في أصح الروایتین» وذهب 
الشافعي وابن المنذر ومن وافقهما إلى أن الساحر لا يقتل إن عمل بسحر لا 


)١(‏ استفدت هذا المطلب بكماله من أضواء البيان للعلامة الشنقيطي كه. وذلك بتصرفِ 
باقتباس واختصار ہما يِيسّر على القارئ. انظر: مته (001-491//4). 

(؟) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه؛ منها في کتاب الجهاد والسّيّ باب: لا یُملّب 
بعذاب الله برقم UD)‏ وفي كتاب: استتابة المرتدين» باب: حكم المرتد» برقم 
(۹)ء عن ابن عباس . 


NT ۳ 


پبلغ به الکفر؛ إلا إن قتل بسحره نفسّا معصومة فانه يُقتل بها قصاصًا 
لا حدًا“. وقد استدل کل من أصحاب القولین بأدلة» فاحتج القائلون 
بالقتل حدًا بحدیث: اعَذُ لاجر صَرْيُهُ ای آو: صرب ای 
واحتجوا كذلك بثلاثة آثار عن صحابة رسول الله ية هم عمر وابنته حفصة 
کتب قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحرء قال - أي بجالةً بن عبدة - : فقتلنا 
في يوم ثلاث سواحر). وفي روایة: (اقعلوا کل ساحر وساحرة). 
والثاني: أن حفصة زوج النبی 95 قتلت جارية لهاء سحرَتُھاء وقد كانت 


)١(‏ قال ابن حجر في «الفتح» (۱۰/ )۲٢۷‏ وقال الشافعي: لا يُقتل إلا إن اعترف أنه قتل بسحره 
فيُقتل به. فان اعترف أن سحره قد يقتل وقد لا يقتل» وأنه سحره وأنه مات لم يجب عليه 
القصاص؛ ووجبت الدية في ماله لا في عاقلته» قال ابن حجر كه بعدها: ولا يُتصوّر 
القتل بالسحر بالبيّنة. - أي: أنه لا يمكن إثبات حدوث قتل بسح لا بشهادة الساحر أو 
غيره» ولا بأثر السحر - ثم قال: وادعى أبو بكر الرازي في الأحكام (۱۹۰/۲): أن 
الشافعي تفرّد بقوله إن الساحر يُقتل قصاصًا إذا اعترف أنه قتله بسحرهء والله أعلم. 

(؟) أخرجه الترمذي - مرفوعًا -» كتاب: الحدود؛ باب: ما جاء في حد الساحر» برقم 
ED)‏ عن جُنْدَب بن كعب الأزدي البَجَلي طَبْه. قال الترمذي: (لا نعرفه مرفوهًا 
إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي یضعّف في الحديث» والصحيح عن 
جندب موقوف» والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبی یر 
وغيرهم» وهو قول مالك بن أنس وقال الشافعي: إنما يُقتل الساحر إذا كان يعمل من 
سحره ما يبلغ الکف فإذا عمل عملاً دون الكفر فلم ير عليه قتلاً). اه وقال ابن كثير 
في تفسيره (ص ۱۲۹) بعد أن ذكر تضعيف الترمذي الحديث بإسماعيل بن مسلم قال: 
قلت: قد رواه الطبراني من وجه آخر (الكبير ٢/١٦٦٦۱)ء‏ عن الحسن؛ عن ندب مرفوعًاء 
والله أعلم. والحديث ضتفه الألباني كما في «الضعیفة) برقم .)١445(‏ 

(۳) آخرجه البخاري؛ كتاب: الجزية والموادعة» باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب» برقم .)۳۱٥٣(‏ واللفظ المذكور أثبته ابن حجر في الفتح من زيادة مسدد وأبي 
يعلى في روایتیهما . 

. أخرجه البيهقي في الكبرى (۰)۱۳۹/۸ عن بجالة أيضًا‎ )٤( 


مه و ۳ جح 


روي عن جُنْدَب 
5 


کل سس e‏ 
تاوت لحر 


دبرتھا”'. فأمرت بها فمَيّلت". آما الاثر الثالث: فهو 


ما 
البَجَلي أنه قتل ساحرا كان عند الوليد بن عقبة» ثم قال: $ 


می عم مھ زارد 
7 تبصروت 4 [الانیتاء: ۳ا٠‏ 


قال ابن كثير ك : (وقد روي من طرق متعددة أن الولید بن عقبة كان 
عنده ساحر يلعب بين یدیه فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيردٌ إليه 
رأسه» فقال الناس: سبحان الله! يحيي الموتى! ورآه رجل من صالحي 
المهاجرين”» فلما كان الد جاء مشتملاً على سيفه» وذهب الساحر يلعب لعبّه 
ذلك» فاخترط الرجل سیمّه فضرب عُنّْقَ الساحر» وقال: إن كان صادقًا فليخي 
نفسهء ثم تلا قوله تعالى: «أنتأوت ۳۳۹ r‏ بی ورک پچ [الأنبيّاء: ey‏ 
فغضب الولید إذ لم يستأذنه في ذلك» فسجنه ثم أطلقهء وال آعلم. اه. 


تلك هي الآثار الثلاثة ثة التي احتج بها القائلون بقتل الساحر مطلقًاء 
ویعتضد ذلك بحدیث: اح الساجر صر ضربه به ين والآثار المذكورة 


والحديث فيهما دلالة قوية على أنه يقتل ولو لم يبلغ به سحره الكفرء لأن 


() «دبّرتها»» أي أن حفصة وا كانت قد علّقت عتقّ هذه الجارية على موت حفصة 
فاستعجلت الساحرة موت حفصة بسحرهاء فأمرت حفصةٌ بها فقّتلت. 

)٢(‏ آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (۹۰۲۹۰/۱۳۰/۱۰)ء وعبدالرزاق في «مصنفه» 
(۱۸۷۲۷/۱۸۱-۱۸۰/۱۰)ء والبيهقي :)١175/8(‏ بإسناد صحيح. وأخرجه مالك في 
«الموطأ» »)١9/47(‏ كتاب العقول» باب : ما جاء في الغيلة والسحر. 

(۳) أخرجه الدارقطني في «سننه» 2)١١4/(‏ ومن طريقه البيهقيٌ (۰)۱۳۹/۸ وابن عساکر في 
«تاريخه» (۳۰۹/۱۱) بإسناد صحيح . 

)٤(‏ انظر: تفسيره ص ۱۲۹ء ط - بيت الأفكار. 

)٥(‏ هو جندب بن عبدالله بن سفيان البَجَلي العَلّقي» له ثلاثة وأربعون حدياء اتفقا على سبعة 
وانفرد مسلم بخمسة» روى عنه الحسن وابن سيرين وأبو مِجُلّرْه مات بعد الستين. انظر: 
ترجمته في «أُسّْد الغابةه برقم (١٤۸۰)ء‏ «والإصابة؛ برقم »)١١5(‏ و«الاستيعاب» برقم 
(۳48). ولعل الصحیح أن قاتل الساحر هو جندب الخيرء وهو ابن كعب الأزدي» 
التابعي» لا جندب البجَلي العلقي الصحابي» وال أعلم . 

)٦(‏ سبق تخريجه قريبًا بالهامش ذي رقم (۲) من ص5١‏ ۲. وأنه حديث ضعيف. 


6 ا 
- (۲۱۸]) سنا ل الجذر من الث ڪر 


الساحر الذي قتله جندب ول کان سخره من نحو الشعوذة والاخذ بالعيون» 
حتی إنه بخیّل إليهم أنه آبان رأس الرجل» والواقع بخلاف ذلك. وقول عمر 
َيه : «اقتلوا کل ساحر» يدل على ذلك أيصًا؛ لمجیثه بصيغة العموم. 

واحتج من قال: بانه إن كان سحره لم یبلغ به الکفر لا یقتل بحدیث 
ںا « جل كم آنری منم ٠‏ یهد أن لا ها لله أي 

سول ال لا باخدی ثلاث : لش بلس لب ألزّانِي» وَالْمُمَارِقُ من 
لین رک ِلَْمَاعة وقالوا: إن السحر الذي لم یکفر صاحیّه لیس من 
الثلاث المذکورة. واحتجوا أيضًا بأن عائشة وتا باعت مديّرة لها 
سحرئها ۰۳ ووجه الدلالة: أنه لو وجب قتلها لما حل بیعها. 

أخي القارین» هذا عرض بما یتسم له المقام لاقوال العلماء في حکم قتل 
الساحر الذي تعاطی سحرّا حقيقيًا» لکنه لا يبلغ به الکفر» آذکر بعدها ترجيحًا 
في ذلك للعلأمة الشنقيطي كله حیث قال: [والأظهر عندي أن الساحر الذي 
لم يبلغ به سحره الکفر» ولم يقتل إنسانًا : أنه لا يُقتل» لدلالة التصوص القطعيةء 
والاجماع على عصمة دماء المسلمین عامة إلا بدلیل واضح. وقتل الساحر الذي 
لم یکفر بسحره لم پثبت فيه شيء عن النبيّ وك والتجرژ على دم مسلم من غير 
دلیل صحیح من کتاب أو سَنة مرفوعة غير ظاهر عندي. والعلم عند الله تعالی. مع 
أن القول بقتله مطلقّا قوي جا لفعل الصحابة له من غير نکیر]۳. اه 


هذا ما رججحه الشتقیطی کل من التورع عن قتل امرئ مسلم إلا بدليل 
قطعي الثبوت والدلالة» مع إشارته - في ختام كلامه - إلى قوة مذهب 


() متفق عليه من حدیث ابن مسعود وإ : آخرجه البخاري؛ کتاب: الديات» باب قول الله تعالی : أن 
انس لس رلک بانسب رالات الف رلک پالڈڈن ال لین وجح ما € ونب‌سه: 
۰ ومسلم؛ کتاب: القّسامة والمحاربين» پاب: ما يباح فيه دم المسلم برقم (151/5). 

(؟) آخرجه (٤/٤٥)ء‏ ومالك في «الموطأ» برقم (۱6۳۵) باب: ما جاء في حد بیع المدبر 
وقد صحخح إسناده الحافظ في «التلخیص» (/4۱). 

(۳) انظر: أضواء البيان للعلامة الشنقيطي (0۰۱/4). 


ہو کر ہے طحم 


الجمهور بالقتل مطلقّاء بما يُشعر بأن ترجیحه فيه عنده نظر؛ وبخاصة إذا 
عرفت أنه قد صرح في موضع آخر بوجوب قتل ساحر أهل الذمت وأنه لا 
یکون آشد حرمة من ساحر المسلمین» بل یقتل كما يقتل ساحر المسلمین. 
كذلك فقد رجح الإمام القرطبي منع قتل الساحر إلا إن اشتمل سحره على 
كفرء فقال بعد أن نقل قول ابن المنذر بهذا المذهب واحتجاجه له قال: 
قلت: وهذا صحیح؛ ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا بيقين ولا يقين 
مع الاختلاف» والله تعالى أعله”". 

ولعل المختار في ذلك ما كاد أن يكون إجماعًا من كثير من صحابة 
رسول الله و ۳ وتابعیهم"* ومن تبعھم“ء وكان عليه عملهم» من وجوب 
قتل الساحر مطلقًا لردته بسحره» سواء أتى بسحره بمکُر؛ أو قتل به نفسًا 
الروايتين - كما ذكر آنمّا - وقد رجح ذلك صاحب المغني"» كما رجحه 
العلامة ابن عثيمين 835" والحافظ أبو بكر المالكي 5ه. وقد يكون 
مناسبًا في هذا المقام إيراد أقوال بعض الأئمة الناقلين لوجوب قتل 
الساحر مطلقًا : 


.)۵۱۱/۶( انظر: أضواء البيان له‎ )١( 

.)4۸/۲( انظر: تفسير القرطبي‎ )٢( 

(9) من القائلين بذلك من الصحابة: عمر» وعثمانء وعبدالله بن عمر» وحفصة زوج رسول الله 
يك وجندب البجلي» وأبو موسی الأشعري. 

)٤(‏ من التابعين القائلين بوجوب القتل مطلقا: عمر بن عبدالعزيز» عبدالرحمن بن زيد بن 
الخطاب» الحسن البصري» وغيرهم» وعدّتهم سبعة كما ذكر القرطبي في تفسيره (۲/ 4۷). 

)٥(‏ من تابعي التابعین القائلين بذلك: أبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور وإسحاق بن رامُوَيْه 
وابن شهاب. 

.)١115/1١( انظر: المغني مع الشرح الكبيرء لابن قدامة المقدسي‎ )٦( 

(۷) انظر: المجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين (۱۳4/۲). 

(۸) انظر: عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام أبي بكر المالكي (۱۹۰/۳). 


لكر من الشخر 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية ک: (أكثر العلماء قالوا على أنه یقتل» 
أي: الساحر)» وقال أيضًا: (أكثر العلماء على أن الساحر کافر 
يجب قتله)(. 

وقال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي ك: (وجمهور اللماء 
یوجبون قتل الساحر» كما هو مذهب آبي حنيفة ومالك وأحمد في 
المتصوص عنه» وهذا هو المائور عن الصحابة» کعمر وابنه» وعثمان» 
وغیرهم(*. 

وقال ابن قدامة المقدسي 5: (وحد الساحر القتل؛ روي ذلك عن 
عمر؛ وعثمان ابن عفان» وابن عمر؛ وحفصة وجندب بن عبداف 
وجندب ابن كعب - أي الأزدي؟ - وقیس بن سعد» وعمر بن 
عبدالعزین وهو قول أبي حنيفة ومالك)» ثم نقل كه آثر عمر ذك : (آن 
اقتلوا کل ساحر)ء ثم قال: (وهذا اشتهر فلم بُگر؛ فكان ۷ 

- آما الامام الشوكاني؛ فبعد أن قرر وجوب قتل الساحر؛ عاد فرججح 


مذهب الشافعی که بتقبید ذلك بما إذا تضمن ذلك السحر كفراء فقال کل : 
«باب من یپ يستحق القتل: هو الحربي» والمرتد» والساحر؛ ۰ ثم قال: 


زلف 
زف 
۳ 


زفق 


انظر: في الموضع الأول مجموع الفتاوى (۲۸/ ٤٣۳)ء‏ وفي الثاني .)۳۸١/۲۹(‏ 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص ۵۰۵ 

قال القرطبي ككل في تفسيره (40/۲) في قصة ساحر الوليد بن عقبة وقتل جندب له قال : 
(فاشتمل له جندب على السيف فقتله جندب» هذا هو جندب بن كعب الأزدي» ويقال 
البجَلي...) إلى آخر كلامه. وقد يفهم من قوله» ويقال البجلي» أن جندبّ الأزدي وجندب 
البجلي مُسمّيانَ لصحابي واحد» والواقع أن جندب البجلي هو العَلَقَيء وهو له صحبة» 
ومات بعد الستين» لكن قاتل الساحر هو جندب الخير الأزدي وهو ابن كعبء وقد احتلف 
في صحبته» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال أبو عبيد: قتل بصفین. انظر: تقريب 
التهذیب ص ۱۲۱ . 

انظر: المغني مع الشرح الکبیرں له (۱۱۹/۱۰). 


ہو کر ہے رحصحح 


«وأما الساحر فلكؤن عمل السحر نوعًا من الکفر؛ ففاعله مرتد بستحق ما 
يستحق المرتدا» ثم قال بعدها: «والارجح ما قاله الشافعي؛ لأن الساحر إنما 
يُقتل لکفره» فلا بد أن يكون ما عمله من السحر موجبًا للکفرا”''. 

ھذاء والثقول عن العلماء فى هذه المسألة عديدة » پصعب حصرھا ٣‏ 
أقتصر على ما آوردت منهاء والله المستعان وعليه التُكلان. 

٢‏ حكم ساحر اهل الكتاب: وهو المتعاطي للسحر حال کونه كتابيًا 
معاهدا أي ذمیّا؛ پھودیّا كان أو نصرانيًا» فعند الجمهور: مالك والشافعی 
وأحمد أنه يُعرّر ولا قتل» واحتجوا بأن النبي بيه لم يأمر بقتل لبيد بن 
الأعصم» وكان پھودیّا سحر النبيّ گا وعند أبي حنيفة : أنه يُقتل كما یقتل 
الساحر المسلم. 

قال الإمام الجصّاص مبيئًا مذهب أبي حنيفة في وجوب قتل الساحر 
الذّمّي ما نصە: (العبد المسلم والذمي والحرٌ الذمّي؛ مَن أقرَّ منهم أنه ساحر 
فقد حل دمّهء فيقتل ولا يُقبل منه توبته) 7 

ويقول الامام القرطبي - وهو مالكيٌ المذهب -: (وأما ساحر الذمت 


فقيل: يُقتل» وقال مالك: لا يُقتل إلا أن يقتل بسحره ويضمن ما جنى» 
ویُقتل إن جاء منه ما لم يُعاهد علیه*. 


)١(‏ انظر: نيل الاوطان له (۱۷۹/۷)۔ 

(؟) ما يجدر ذكره هنا أن من أهل العلم من ذهب إلى عدم قتل الساحر جملة! يقول ابن حزم 
كله رادًا على القائلين بقتل الساحر: «فَرنا أن يكون لهم في الآية - أي آية السحر من 
سورة البقرة 000 - مُتعلّق أصلاًء ولا في شيء من القرآن» ولا من السنن الصحاح» ولا 

فی السنن الواهية» ولا في إجماعء ولا في قول صاحب» ولا في قياس» ولا نظ ولا 

رأي سدید يصح» بل کل هذه الوجوه مبطلة لقولهم. انظر ؛ المحلی (۳۹۹/۸). 

© انظر: أحكام القرآن للجضاص (1۰/۱). 

.)4۹/۲( انظر: الجامع لاحکام القرآن للقرطبي‎ )٤( 


0 ا 
- |۲۲ | سس سح لیر ون الشخر 


آما الإمام النووي فقد بيّن مذهب الشافعية بقوله: (إن الذمي عندهم لا 
يُقتل» فقد «سئل الزهري آعلی مَنْ سحر من أهل العهد قتل؟ فقال: بلغنا أن 
النبی بيه صنْع له ذلك فلم یقتل من صنعه» وکان من أهل الکتاب». أي 
لبيد بن الاعصم. 

وقد بیّن ابن قدامة المقدسي مذهب الحنابلة بقوله: وساحر أهل الکتاب 
لا یقتل لسحره؛ إلا أن یقتل به» ويكون - أي مره - مما یَقثُل غالبا 
فيقتل الساحر قصاضّاء وذلك أن لبيد بن الأعصم سحر النبي كله فلم يقتله» 
ولأن الشرك أعظم من سحره فلا يُقتل به» والأخبار وردت في ساحر 
المسلمين» لأنه يكفر بسحره» وهذا - أي ساحر أهل الكتاب - كافر 
اصلی)(؟. 

فائدة: قال ابن بظال - شارح البخاري - كه بعد أن ذکر قول ابن 
شهاب الزهري: بلغنا أن النبئ 4ي صُیْع له ذلك ٠...‏ قال: (لا پقتل ساحر 
آهل الکتاب عند مالك لقول ابن شهاب» ولکن یعاقب. إلا أن یقتل 
بسحره؛ فیقتل» أو يُحدِث حدثاً فيؤخذ منه بقدر ذلك)(؟. 


هذاء وبعد الاعلام بأن الجمهور على عدم قتل ساحر أهل الکتاب؛ 
خلافا لابي حنيفة. فقد رجح العلامة الشنقيطي كله القول بوجوب قتل 
ساحر أهل الذمة - كما هو مذهب أبي حنيفة کل - وهاك قوله: (وأظهر 
الأقوال عندنا أنه لا یکون أشد حرمة من ساحر المسلمین» بل يُقتل كما 
يقتل ساحر المسلمین» وآما عدم قتله و لابن الاعصم. فقد بینت الروایات 
الصحيحة أنه ترك قتله اتقاء إثارة فتنةء فدلٌ على أنه لولا ذلك لقتله. وقد 


0) انظر: المغني مع الشرح الكبير .)۱۱٥/۱١(‏ 
(۳) انظر : شرح صحیح البخاري» لابن بظال (۳۵۸/۵). 


ہو کر ہے (ezS)‏ 


ترك بل قتل المنافقين لثلا یقول الناس محمد يقتل آصحابه فیکون في ذلك 
تنفير عن دين الإسلام» مع أتفاق العلماء على قتل الزنديق» وهو عبارة عن 
المنافق» والله تعالى آعلم). 

۳- حكم المسلمة الساحرق فعند أبي حنيفة أنها لا تُقتل ولكن تُحبس؛ 
وقال الثلائة - أي مالك والشافعي وأحمد - حكمها حکم الرجل على 
التفصيل الذي سبق» والله أعله”". 

قال العلامة الشنقيطي لله بعد أن حكى الاختلاف السابق في حكم 
المسلمة الساحرة - مُرجحًا قول الجمهور -: (وأظهر القولين عندي: أن 
المرأة الساحرة حكمها حكم الرجل الساحرء وأنها إن كفرت بسحرها قُتلت 
كما يقتل الرجل لأن لفظة: «مَنْ» في قوله يَل: «مَنْ دل دبتهُ تلو( 
تشمل الأنثى على أظهر القولين وأصحّحهما إن شاء الله تعالى. ومن الادلة 
على ذلك قوله تعالى: وتن يقل و کت ين گر أذ ق ور 


ممع 


جوم سے 5 5 
یقت من پل ورسوليء» رہ ۔وب: ۱« إلى غير ذلك من الایات)*. 
4- حکم قبول توبة الساحر؟ 


قال أبن كثير في تفسیر!“: (قال - أي الوزير ابن هبيرة - وهل إذا 
تاب الساحر تُقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنیفةء وأحمد في المشهور عنه 
لا تقبل. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخری: تقبل). 


(۱) انظر : أضواء البيان» له (۵۱۱/۶). 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر. ص ۰۱۳۲ ط - بيت الافکار. 

(۳) سبق تخریجه ص ۰۲۱۵ بالهامش ذي الرقم (۲). 

.)4۹۸/4( انظر : أضواء البیان له‎ )٤( 

: ینقله عن کتاب «الاشراف على مذاهب الأشراف» للوزیر ابن هبيرة رحمهما الله. انظر‎ )٥( 
ص ۱۳۲ من تفسير ابن کثیر . ط - بيت الأفكار.‎ 


ألَجئر من آلشخر 


وقال القرطبي في تفسیره: (ذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه 
بکلام یکون كفرًا: يُقتل ولا پُستتاب» ولا تقبل توبته, لانه آمر يَسْتَسِرٌ به 
کالزندیق والزاني)» واحتج آصحاب مالك بأنه لا تقبل توبته» لأن السحر 
باطن لا بظهره صاحبه فلا تُعرف تویّه کالزندیق؛ وانما پستتاب من آظهر 
الکفر مرتدًا. قال مالك: فان جاء الساحر أو الزندیق تائبّا قبل أن بشهد 
علیهما قبلت توبٹھماء والحجة في ذلك قوله تعالی: قار يك یمهم ینم 

ما مأو اسا [غافر: ومعء فدل على أنه كان ینفعهم إيمانهم قبل نزول 
العذاب» فكذلك هذان)”" أي: الساحر والزنديق. 


وقال الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم كل بعد أن ذكر أثر عمر 
ابن الخطاب وله : (اقتلوا کل ساحر)» قال: (ظاهره أنه يُقتل من غير 
استتابة» وهو المشهور عن أحمدء وبه قال مالك» وأبو حنيفة» لأن الصحابة 
لم يستتيبوهم» ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة). اه 

آما العلامة الشنقيطي كله فقد رجح استتابة الساحرء وقبول توبته» 
وهاك قولّه“: (وأظهر القولين عندي في استتابته أنه يُستتاب» فان تاب 
قبلت توبته)» ثم علل قبول توبة الزنديق (بأن الله تعالى لم يأمر نبيّه بك 
بالتنقيب عن قلوب الناس؛ بل بالاکتفاء بالظاهرء وأن ما يخفونه في 
سرائرهم آمره إلى الله تعالى). وظاهر ترجيحه کل أنه مختص بالساحر فیما 
إذا سر بسحره أو لم يُقِرٌ به» وال أعلم. 


(۱) انظر: (4۷/۲) من التفسير المذكور. 

(۲) انظر: كذلك تفسیر القرطبي (4۸/۲). 
(۳) انظر: حاشية کتاب التوحيدء له. ص ۰۱۹۲ 
)٤(‏ انظر: أضواء البيان» له .)٤۹۷ /٤(‏ 


الور من ا 3 لشخر 


۵ حکم الذشرةء وهي: حل السحر بسحر مثلیه» فان الحكم في هذه 
المسألة بالجواز أو عدمه» ينبغي التأسيس له بمعرفة المقصود بحل السحر 
عن المسحورء هل هو عين التّشْرة أم عمل آخر لا يتعلق بها؟ ولبيان ذلك لا 
بد من معرفة المقصود بالنشرة وبيان حكمهاء ومن ثم تقرير حكم حل السحر 
عن المسحور بطريق السحر. 

أ- أما الثشرة - بالضمّ - فهي: (ضرب من العلاج؛ بُعالّج به من يُظن 
أن به سحرّاء أو مسا من الجن؛ وقیل لها ذلك؛ لأنه پنشر بها عنه ما خامره 
من الداء» أي یکشف وہزال)'''. 

(وإذا تشر المسفوع كان كأنما أنشط من عقال)۳ ومعنى ذلك: (آن من 
به نظرة من الشیطان أي علامة منه» أو ضربة واحدة منه» أو كان به إصابة 
بالعين» إذا عولج بالنشرة» خل عنه ذلك سريعًا وقام كأنْ لیس به شيء). 

اما حكم النشرة ففیه تفصیل ؛ وهو تبع لما تکون علیه وهي على أحد 
ضربین : 

الأول: تعويذة مشروعة أو رقية جائزة مَقُولة أو مكتوبة (لتقراً على 
المريض» ولينفث عليه بهاء لا لِمُعَلّقَ فتكون تميمة)» ويقصد بهذه النشرة 
معالجة من كان به طب. أي: سحر أو عين أو مس أو عَضب عن امرأته. 

والثانی: حل السحر عن المسحور بسحر أو بألفاظ أعجمية - لا تعلم - 
أو بطلاسم لا يُفهم معناهاء أو بألفاظ شركية» ونحوه مما كان معهودًا من 
النشرة في الجاهلية. 


.64/6 انظر: النهاية لابن الأثيرء مادة (نشر)‎ )١( 
انظر: لسان العرب لابن منظور» مادة (نشر).‎ ( 
. ۵۷ /۵ انظر: النهاية لابن الأثیر مادة (سفع) ۰۳۷۵/۲ ومادة (نشط)‎ )۳( 


ألَجئر من آلشخر 


فالنشرة الاولی لا بأس بهاء لما فیها من المصلحة وطلب المنفعة» 


وعدم المفسدة» بل ريما تکون مطلوية لأنها مصلحة بلا مضرّة(". 


یفهم معناہء أو بنوع آخر مما لا یجوز؛ فائه ممنوع”". 


وعلی هذا التفصیل السابق تحمل آقوال بعض آهل العلم الذین آجازوا 


النشرة» وعللوا لجوازها بحصول النفع» أو کونها بالعربية» ومن هؤلاء سعید 
ابن المسیّب» والْمُرَنِيُء والشَّعْبِيء والطبري» كما يفسّر بهذا التفصیل قول 
من منعها من أهل العلم؛ كالحسن البصري» وابن تيمية» وابن القيم» وابن 
الجوزي» رحم الله الجميع. وهاك أخي القارئ أدلة کل من الفریقین؛ بعدما 
علمت طريق الجمع بين مذاهبهم في حكم النشرة. 


من أدلة القائلين بجواز النشرة: 

قول النبی بي حين سألته عائشة وا : أفلا؟ أي: تنشَّرْتَ» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أمَا آنا ققد شقاني آله وَكَرِهْتٌ آن أَثِيرَ عَلی لاس 
شرا ووجه الاستدلال في ذلك: أن النبيَ يله لم ينكر على السيدة 
عائشة سؤالهاء ثم إنه اة لم يذكر - في هذا الحديث - حرمة النشرة» 
مع أن المقام مقام بیان الحکم؛ مع شدة الحاجة إليه» فعُیٔم بذلك أصل 
مشروعية النشرة» والله أعلم. 

واستدلوا أيضًا بقول سعيد بن المسیّب لما سأله قتادةٌ رحمهما الله 
قائلاً : رجل به طبِ» أو يؤخذ عن امرأته أَبْعَلُ عنه أو يُتَشَّر؟ قال: 


مستفاد من نص فتوى للعلامة ابن عثيمين کته انظر : الفتاوى الذهبية ص ١٥۱ء‏ إعداد: 
المؤلف. 

انظر: أضواء البيان للعلامة الشنقيطي (۵۰۵/4). 

سبق تخريجه ص۰8۳ بالهامش ذي الرقم (۳). 


لا باس إنما پریدون به الاصلاح. فأما ما ینفع الناس فلم یه عنه. اھ 
أما القائلون بتحريم النشرق لكونها من السحر, فمن أدلتهم: 

- مانصت عليه الآية الکربمة: وع کا يَسُرُهْمْ ولا يَسَعْق» 
[البقترّة: ۰۲ء فقد صرحت بأن السحر ضُرٌ محض لا یتأتی منه نفع قط» 
فكيف يتتفع المنشر عنه بسحر؟! 

- وكذلك النصٌ على عدم فلاح الساحر مطلمّا» في قوله تعالى: ولا 
ی مارح آ9 من احہت فكيف یرجیٰ ممن لا يتأتى له فلاح في 
جميع أمره في الدنيا والآخرة أن ينفع مسحووا بئشرة یعملها؟! 

- ومن أدلتهم أيضًا قول النبئ يكِ: «اعرضوا علي رقاکم؛ لا بأس بالرقى 
ما لم يكن فيه شرك)”". 

- وقوله و حين سئل عن النشرة: «هو من عمل الشيطان»". 
ووجه الاستدلال في الحديثين السابقين» أن رسول الله 4ي قيّد في 

الحديث الأول جواز الاسترقاء بما لم يكن فيه شرك؛ ومعلوم أن النشرة 

أما الحديث الثاني فقد جعل رسول الله ية النشرة من عمل الشیطان؛ لأنه 


() قول ابن المسیّب كه أخرجه البخاري؛ كتاب: الطب. بعد ترجمة باب: هل يستخرج 
السحر؟ قبل حديث عائشة زاء برقم (01/56). 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب: السلام» باب: لا باس بالرقی ما لم يكن فيه شرك» برقم (۰)۲۲۰۰ 
عن عوف بن مالك الأشجعي طل. 

(۳) أخرجه أبو داود؛ كتاب: الطب. باب: في النشرة» برقم (۰)۳۸۲۸ وأحمد في «مسنده» 
(٣ء‏ عن جابر بن عبدالله ويه هذاء وقد صحح الحديتٌ النووي» والألبانيُ كما في 
«المشكاة» (4067)» وجرد إسناده ابن مفلح وابن عبدالوهاب وابن باز وابن عثيمين رحم 


الله الجمیع. 


ألَجئر من آلشخر 


لا عم عند العرب من شأن النشرة - إذا أطلقت - إلا النشرة المعهودة في 
ھذاء وقد بسطت القول في حكم النشرة بما يتسع له المقام لشدة حاجة 

المبتلیٰ بسحر إليهاء ولکثرة وقوع المسألة فيهاء والمختار من أقوال العلماء 

في حكمها قول من ذهب إلى التفصیل» حیث يمكن به الجمع بين ما ظاهره 

التعارض من النصوصء والله أعلم. 
أما ما ذكره بعض آهل العلم مما عرفه العرب واشتهر عندهم من طرّق 

للنشرة» فأذكرها هنا إتمامًا للمطلب» ولا أجزم بنفعها أو مشروعیتها» ما 

خلا ما يقرأ من آیات الله تعالى في الصنفين الثالث والرابع منها : 

-١‏ [ما يسمّى (الحَل)» وهو أن الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله 
وأطاق ما سواهاء فان المبتلیٰ بذلك يأخذ حزمة قضبان وفأسًا ذا 
قطارين» ويضعه في وسط تلك الحزمة» ثم یجج نارًا في تلك الحزمة» 
حتى إذا ما حمي الفأسُ استخرجه من النار وبال على حره؛ فإنه يبرأ 
بإذن الله تعالى. 

۲- أن يتنشّر بأن يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد المفازة» وورد 
البساتین؛ ثم يلقيها في إناء نظیف» ويجعل فيها ماء علبّاء ثم يغلي 
ذلك الورد في الماء غليًا پسیرا» ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه عليه 
فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. 

۳- أن يخرج الإنسان في موضع عضاء”"» فيأخدذ عن يمينه وعن شماله من 
كل ثم يدقّه ويقرأ فيه» ثم يغتسل به. 

)١(‏ موضع عضاه: أي أرض يكثر فيها نوع من الشجر يسمى العضاه وهو شجر كبير» كثير 
الشوك طويلّه. انظر: لسان العرب» لابن منظورء باب الھای فصل العين. مادة (عضه) . 


۰ ا ویب لا 


4- أن يأخذ سبع ورقاتٍ من سدر آخضر فیدقه بین حجرین» ثم یضربه 
بالماء» ويقرأ فيه آیة الكرسي» والقواقل "*» ثم يحسو منه ثلاث 
حسوات» ثم يغتسل به» فانه يذهب عنه کل ما به» وهو جيد للرجل ذا 
عو زی 
خيس عن أهله] . 


BERR 


(۱) القواقل: هي السور الكريمة الأربع: الکافرون - الصمد - الفلق - الناس. 

(۲) ذَكَرَ هذه الصنوف من النشرة» ابن حجر کل انظر: الفتح (۲46/۱۰). ونقل الامام الاولی 
منها والثانية عن حمّاد بن شاكر» وهو أحد رواة صحيح البخاري كما في سير أعلام النبلاء 
للذهبي /١5(‏ 5). ونقل الثالثة عن الشعبي كما في مصنف عبدالرزاق (۱۳/۱۱). ونقل 
الرابعة منها عن ابن بال شارح البخاري» وهو من كبار السادة المالکیةء كما في سير 
أعلام النبلاء للذهبي (۱۸/ .)٤۸-٤۷‏ 


لكر من الشخر 


الفصل السابع 


الوقاية والعلاج 


لكر من الشخر 


ہو ۳ رحس 
آلیثر ون تبر :دإ | 


الفصل السابع 
الوقاية والعلاج 
تمهید(: التحصین امر مشروع. 
للمرء أن يسأل ابتدا بعدما ثبت لديه جواز تأثیر السحر مرضًا على 
النبيّ َيه مع عظیم مقامه وصدق توجهه وملازمة ورده» وبخاصة إذا ما علم 
بعدها أن سلطان السحر |نما یکون في القلوب الضعيفة. لأن الارواح 
الخبيثة نما تنشط على آرواح تلقاها مستعدة لما پناسبها» فکیف جاز بعد 
هذا كله أن يؤثر سحر ابن الاعصم مرضا ألم برسول الله 4ي ملازمًا له کار 
ستة آشهر ۱۴ وهل للتوقي من السحر بعد ذلك جنس فائدة؟! لعل الجواب 
عن ذلك يكمن في أمور منها: أن تأثير السحر على الأرواح الضعيفة إنما هو 
محمول علی الغالب» فلا پمنع احتمال تاأئی ه على الأرواح القوية 
المتحصنة. وأن هذا التأثیر الاخیر قد يكون للابتلاء بالصبر ورفع المنزلة 
وآن ما وقع له ية إنما هو لبيان تجویز ذلك في حقه كله كما في حق کل 
آحد من البشرء فهو إثبات لبشریته و منعًا للغلو في حقه عليه الصلاة 
والسلام» كما أن فيه تعليمًا لنا بالقدوة على الصبر على البلاء» ولزوم 
التضرع إلى الله تعالى مع إظهار مزيد الافتقار إليه سبحانه ومن الجکم في 
ذلك أيضًا إظهار عظيم عناية الله بنبیّه يله وعصمته له من أذى الناس فلا 
سمٌ ولا سحر يضرّانه - ضرا معهودًا بأثرهما - عليه الصلاة والسلام؛ فقد 
كان سحر ابن الأعصم من أشد أنواع السحر ضررا» وكان سم اليهودية 


)١(‏ انظر: فتح الباري )7475/١١(‏ وما بعدها. 
(؟) قال ابن حجر ككل - بعد ما نقل عن السهيلي قول الزهري: أنه و لبث ستة أشهرء قال: 
وقد وجدناه موصولاً بإسناد الصحيح فهو المعتمد. انظر: الفتح (۲۳۷/۱۰). 


NT ای‎ 


لذَاعَا فتاگاء قد جعلّث كما منه في موضع الکتف من الشاة» ومع أن النبيّ 
يي قد التقمه فلم يضره الضر المعهودء وهذا من أعظم دلائل نبوّته عليه 
الصلاة والسلام» كما أن في حصول أثر السحر إرشادًا لنا إلى وجوب 
الحذر البالغ من السحرء ومعرفة خطر أهلهء وفيه كذلك ظهور أثر الاخلاص 
في الدعاء للنجاة من كيد الكائدين وشر الحاقدين» وبيان أن أكثر العاملین 
بالسحر إنما هم من يهود وِمَنْ تبعھم؛ مع ظهور عظيم أثر الاسترقاء 
بالمعوذتین وأنهما أنفع ما يستعمل لإذهاب السحرہ وأنه «ما نود مود 
پیلثلهما قط“ ۰ كما أن في إثبات حصول أثر السحر على النبيّ هة ما يفيد 
مزيد الأمانة في النقل من لدن الصحابة ومن بعدهم من التابعین» ثم من نقل 
ذلك من المحدئین» حيث إنهم لو کانوا يخفون شیگا مما قد يُتوهّم منه 
التتقص من كمال قَدْر النبوّة وعظيم شأن الرسالة لأعقّوًا مثل ذلك. هذاء 
والجکم البالغة في ذلك تكاد ألا تحصى» وقد حقلت بها كتب شروح السنة 
المطهرة لمن شاء المزيد» وبالله تعالى حسن التوفيق. 

أخي القارئ» بعد تقرير أن التوقي والتحصين من السحر أمر مشروع بل 
هو مطلوب. أعمد إلى بیان تحصینات للمؤمن تقيه بإذن الله تعالى شر 
السحرة الأشرار» وتحصنه من كيدهم المهين» ثم أتبع ذلك بطرق مشروعة 
للمعالجة من أثر السحرء وأختم بذكر رقى مشروعة من كتاب الله تعالى وسئة 
نبيّه يل مفصّلة تقي عامة أنواع الضرٌ بإذن الله. وسأقدّم بين يدي ذكر هذه 


)١(‏ هذا جزء من حديث؛ آخرجه أبو داود؛ كتاب: الصلاة» باب: في المعوّذتين» برقم 
(۳ء عن عقبة بن عامر طظل4. وتمام الحديث: عن عقبة قال: بينا أنا سیر مع 
رسول الله كل بين الجُحفة والأبواء» إذ غشینا ريح وظلمة شديدة» «فجعل رسول الله ككل 
يتعوّذ بِطٍأَعُودٌ رز الق وعد یرب اک ويقول: يا عقبة» تعوّذ بهماء فما تعوّذ 
متعوّذ بمثلهماء وسمعتّه یتنا بهما في الصلاة». 


۹ ۳ محر 
ألجذر من الشخر س سس - 


الرقى - إتمامًا للفائدة إن شاء الله - بيان معنى الرقى» وأنواعھاء ومسائل 
مهمة متعلقة بها" . وعلى ما ذکر آننًا تكون الأبواب المندرجة في هذا 
الفصل كالاتي : 
الأول : بیان 5 ينات واقية من السحرء بإذن الله تعالی۔ 
الثاني : الطرق المشروعة لإبطال السحر. 
الثالث: التداوي بالرقى المشروعة ويشمل مبحثين: 

۱- بیان معنی الرقى» وأنواعھاء ومسائل مهمة متعلقة بها. 


۲- ذکر رقی مشروعة من الكتاب والسنة. 


)١(‏ للتوسّع بمعرفة التحصینات الواقية» وأصول التداوي المشروع من هدي النبي كلا 
والاستشفاء بالرقی المشروعة من عامة ما قد يصيب المومن» من عين أو حسد أو سحر 
وغیرہ. انظر: الفصلین الثالث والرابع من کتاب : التحصین من کید الشیاطین. إعداد 
المولف. 


e‏ مه ص 
ما۳۰ الجذُر من الث حر 
الباب الأول: التحصینات الواقبة من السحر باذن الله تعالی. 

إن الشريعة المطهرة لم تدع حصنا منيعًا يقي المؤمن کل شر الا وشرعت 
آبوابه داعية آتباعها إلى ولوجه. والتحصن فیه. فمن أخذ تلك التحصینات 
بقوة وعض علیها بالنواجذ نجاء ومن أعرض عنها أو تساهل بشأنها عرّض 
نفسه إلى التهلکة وتجاذبته آهواژه. وعبثت به نفوس السحرة الخبيفة 
وتمكنت من إعمال سحرها عليه. وسأبين فيما يلي بعضا من هذه 
التحصينات الواقية» وهي بمجملها أربعة تحصينات. 
الحصن الأول: تحقیق الإخلاص في توحید الله سبحانه: 

ويكون ذلك باليقين الجازم بعظمة الله عر وجل وقذره حقٌّ قدره» 
وإفراده سبحانه بالعبادة» والاعتقاد بأنْ لا استحقاق في شيء منها لأحد 
غيره» وذلك بتوحيد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى» 
وهو درع حصين وسلاح مكين لا يمكن لمخلوق أن يتسلل منه» أو يقارب 
جماه. إذ إن صاحبه لا يستعيذ إلا با ولا يستغيث إلا بالل؛ ولا يستعين 
إلا لله. 


هذاء وان النظر في كتاب الله تعالى وسُنّة نبيّه بي برشد إلى حقيقة أن 
الإخلاص هو حقيقة الإيمان» ومبنى رفعته» وهو صفة المصطفَيْن الأخيار من 
عباد الله الصالحين» فتائل معي - أخي الحصيف - هذه النصوص المباركة: 
- قال تعالى : اتا رت( التب بل تئر لله مسا له تیک © ألا 
و الب تالش رزیت ادوا ین دون یاه ما ما یدهم رلا قرو ی 
ال و رلح إِنٌ الہ که بَيِتهُ ‏ ما ہُمم فیه توت 4 ال لا دی ن 8 ۴ 
کل ۵ لا 6ک دا ۳-۲] ۰ 
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- وقال سبحانه: ئل یت 409 دشر: قن 
۳ وقال جل ذکره: دقوأ 021 لِم له لت ول کره الگیرود ©4 


[غافر: ۰۲۱۶ 
- وقال ہت[ أسمه: #واذكر عبد ۷ متا هم وَإِسَحَقَ ویعثوب ولي ای 
ولاسر © إن الصتم اسر کی ألذَارِ © [منَ: 41-60]- 


- وقال عر وجل: ۳۳۳ با آفریتی ات هم في ارب موه تم 
َه @ إلا ادك متم لنفلیج ©) 6ذ هنذا مط ل تیم 
٤ 9‏ بای لی لك اك یع ملک | لا من بتك بم لكاي ©4 ا 


۰۲1۲-۳۹ 


فانظر - رعاك الله - إلى عظم شأن هذا الحصن والی عجز ابلیس 
وجنده» وضعفهم عن مجرد إغواء من اتصف بالإخلاص» فکیف لساحر 
بعدها - وهو خادم صاغر لشیطانه - أن يقارب مؤمئًا بضو أو ُنزٍل به 
شرًا؟! آما رأيت كيف تجتنب الشياطين طريقًا مز بها عمر #5 ينه كما أعلمه به 
المعصوم 6 وَالَذِي نَفْسِي یی ما بت جلاک سای کیا ٩‏ 
سَلَكَ جا غَیْرَ قحك بل آضحی الشیطان برتعد خوفّا من إخلاص عمر 
ده وقوته في الحق» كما بشر به رسول الله به عمرٌ بقوله: «إنَّ آلشّيْطانَ 
یات مِنْكَ يا غُمَر'“. 


(۱) متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص ظلللء أخرجه البخاري كتاب: بدء الخلق» باب: 
صفة إبليس وجنوده» برقم .)۳۲۹٤٣(‏ ومسلم؛ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل 
عمر طللہ برقم (778895). 

(۲) آخرجه الترمذي - وصححه -+ کتاب: المناقب. باب [قوله كلل : «إِنّ لیا یا 


منك یا مُمَرَ*]» برقم (٣۹۰٦۳)ء‏ وابن جبّان برقم (۰44۳۷۱ وأحمد في مسنده (۳۵۳/۰). 
عن بُرَيْدَةَ طبه . وقد صخح الحدیث الألبانمْ كما في «الصحیحة) برقم (۲۲۲۱). 
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وأما الحصن الثاني - باذن الله - فيكون في تعظيم الله بالإكثار من ذكره سبحانه: 


ومن أعظم أنواع الذكر المُحصّنة لقلب المؤمن» والتي ينبغي له 
الاشتغال بها: تلاوة القرآن الکریم؛ مع الاجتهاد في تدبّره وحفظه 
فهذا يوهن بل يبطل أي سلطان لشيطان أو لمن تقرّب إليه من ساحر 
مشعوذء كما أخبر بذلك سبحانه: ائھ ایس لھ ملک کی لیمک .امش 
ول مهم یواوه © کم ساط عل الت یو ون هم بو 
سروب ©4 [التحل: ۹۹-٠٭۰]۱۰‏ 


ومما لا یخفی مزيد فضل بعض سور القرآن الکریم. كما بعض آیاته. 


التي صخ بمزيد فضلها النص» آما السورء فمنها: 


زلف 


زف 


سورة الفاتحةء ويتلوها المؤمن سبع عشرة مرة في صلواته من اليوم 
والليلة» وقد قال الب له: «الْحَمَدُ له دب العتلييت»: هي 
۳ مهرم مهو ره مه ملا ٴ۶ 

ألسَبْم المتانی وَالْفُرآن الْعَظَیم الذی آَویَیْتْه»؟. وقال عليه الصلاة 
ساجچہ ی 
والسلام : «والذی نفيبي بیده ما أنزلك في التوؤراة» ولا في الإنجيل» 
دكاو + وتو 9 1 مدرم ۳ ملام سو اس ا مدع و و 
وَلا في ألرّبُورء ولا في الفرقان مثلها وَإِنْهَا سَبْعٌ من الْمَتَانِيء والقرآن 
37 كه ررقف 

لیم الذي أغطيئة»”" . 

ومن فضلها العظيم آنها رقية مشروعة؛ قد «أقرٌ رسول الله يل نفرا من 
الصحابة و رقَوًا بها - مجتهدين في كونها رقية - سید حي من 
أحياء العرب» كان قد ليغ» فشفي؛ فقال ية للراقي» وهو أبو سعيد 


أخرجه البخاري؛ كتاب: التفسير» باب: ما جاء في فاتحة الكتاب» برقم (4414)» عن 
أبي سعيد بن المعلى طن . 

أخرجه الترمذي - وصخحه -؛ كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل فاتحة 
الكتاب» برقم (ہ۵ ۲۸۷) عن أبي هريرة طظ4 . 


ہو کر ہے رحصححح 


زلف 


زف 


۳ 


زفق 


الخدري ذله: وَمَا يُدْرِيكَ آنا ري . 


سورة البقرة بتمامها في البيت» فتكون حصنا حصيئًا لأهله؛ قال رسول 
1 ل گلا الا تَجْعَلُوا بتک مقار إن آل لشَّبْطانَ بنیز من ألْبَبْتِ أَنّذِي 
0 و ےت ره ألتَر. 

وقال عليه الصلاة والسلام في فضلها أيضًا: «أقْرَؤُوا سُورَة بر كَإِنْ 
ما بَرَكَة وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ ولا تَسْتَطِبعُهَا بطل . فهي حصن حصين 
يبطل أعمال الشّحَرة الاشرار» وكيد أتباعهم الفجار. 


ومن السور الداعية لِتَتَوّل السّكينة على قلب المؤمن؛ سورة الكهف› 
وقد قال عليه الصلاة والسلام لمن مزلت عليه سحابة ی دقرم 
لهاء : قرأ نها ألسَكيئة رل رنه 


ومن فضلیات السور أيضًا سورة (الکافرون) فإنها براءة من الشرك» 
وهي لا تذع للشيطان على الإنسان سلطانًا ألبتة» وقد أمر رسولڈ ال کے 


معنى حديث أخرجه البخاري؛ كتاب: الإجارة» باب: ما يُعطى في الرقية على أحياء 
العرب بفاتحة الكتاب» برقم .)۲۲۷٢(‏ ومسلم؛ كتاب: السلامء باب: جواز أخذ الأجرة 
على الرقية بالقرآن والأذكار» برقم (۲۲۰۱) عن أبي سعيد الخدري وله . 

أخرجه مسلم؛ کتاب: صلاة المسافرین وقضرما. باب: استحباب صلاة النافلة في بيته» 
وجوازها في المسجد. برقم (۷۸۰)ء وأحمد في مسنده بلفظ «یفر» بدل اینفرا في مواضع 
عدة منها في مسند المکثرین» برقم (۷۸۰۸)ء وبرقم (۹۰۳۰). والترمذي بنحوه» آبواب 
فضائل القرآن» باب : ما جاء في سورة البقرة وآية الکرسي. برقم (۰)۲۸۷۷ عن 
أبي هريرة 2.2 

هذا جزء من حديث أخرجه مسلم بطوله؛ کتاب: صلاة المسافرین وقضرها باب: فضل 
قراءة القرآن وسورة البقرة» برقم (١۸۰)ء‏ عن أبي أمامة الباهلي ظل4ہ. و«البَظلة»» هم 
السحرة» كما ذکره معاوية بن سلامء (أحد رواة هذا الحديث). 

متفق عليه من حدیث البراء بن عازب ويه أخرجه البخاري؛ کتاب: المناقب» باب: 
علامات النبوة في الاسلام برقم (FTE)‏ ومسلم؟؛ کتاب : صلاة المسافرین وقصرها 
باب : نزول السكينة لقراءة القرآن برقم (۷۹۵). 


61 ا 


زلف 


زف 


۳ 


نوف بن ماب ظ4 أن يتلوها إذا أوى | إلى فراشه» بقوله يله دقل 
ول اا الكيررن»» نم E:‏ تم علی حَايِمَهَا رها بَرَاءَةٌ ین ألشرَك»”" . 
ومن السور الکریمات ات سورة الاخلاص والمعوذتان إذا 


قرنت فلگ ولك لقوله و مدا بن شب له : «قل چن هو آله 
تصدکه وَالْمُعوٌدْئَيْن ین جين تیم نضح تلات ترات غیت ین كل 


یم 


كما أن سورة الاخلاص تعدل تلت القرآنء فقد قرأ رسول الله يلل 
هذه السورة حین احتشد الناس لسماع ثلث القرآن من في رسول اللہ 
يك فلما قرآها قال ا : دي فلت لَكُمْ سافراً لیم لت الفرآن, ألا 
نها تفیل تک الْفُرآن»۰۳۳ کذلك فان المعوذتین رقية شرعية للمریض» 
كما صح عن النبی ی أنه گان ذا آشتکی - آي: مَرض - نف عَلَى 


أخرجه أبو داود - واللفظ له - کتاب: الأدب» پاب: ما یقول عند النوم» برقم (۰)۵۰۵0 
عن نوفل الاشجعي طك . والترمذي؛ کتاب: الدعوات. باب: ما جاء في من يقرأ من 
القرآن عند المنام» برقم (۰)۳۶۰۳ عن فروة بن نوفل» وكذلك عن نوفل وف صخحه 
الألباني . انظر: صحیح الترمذي برقم (۳۹8۳). 

أخرجه أبو داود؛ كتاب: الأدب» باب: ما يقول إذا أصبح » برقم (۵۰۸۲) والترمذي؛ 
كتاب: الدعوات» باب: الدعاء عند النوم» برقم (٣۷۵٥۳)ء‏ عن عبدالله بن خبيب ولل . 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. اه. قال الألباني: وهو كما قال. انظر: الكلم 
الطيب برقم (۱۹). 

آخرجه البخاري؛ کتاب: فضائل القرآنء باب: فضل: سل و الہ اد 6 برقم 
(۵۰۱۳) بلفظ : «والذٍي تفيي يبيو نا انٹیل نلک الْقُرْآن». وفي كتاب اسان وائنشور ا 


باب : كيف كانت يمين النبي 4ل » برقم (5747)» وفي کتاب التوحيد» باب: ما جاء في 
دعاء النبی با أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالی : برقم (۰)۷۳۷۵ جمیعها عن أبي سعید 
الخذري وه . 
وآخرجه مسلم بنحوه» في مواضع من کتاب: صلاة المسافرین وقضرها؛ باب: فضل قراءة 
جك خی الہ اد (©)4. برقم (۸۱۱)ء عن أبي الدرداء هه وبرقم (۸۱۲)ء عن أبي 
هريرة طلإبه 


(GSE مه‎ 


9 2ے و کر 2 روه اوور . عزن ۔۔> ثم هليع 
تفس بالمَغعوداتٍء فلما اشتکیٰ وجعه الذي توفی فيه 246 جعلتِ السيدة 
7 مه و ےک ےہ ۳ مر و م مر هرت ۳ و 
عَایَِةٌ جا تنفث عَلی تفیو يلل بالمُعَوَذَات وتمسح بید آلنبی 6 نه 


[َرَجَاء برگیها]۲. 
وأما الآيات الکریمات التي نقي تلاوثها - بإذن اللہ - من صنوف الشرور . 


- فأولها: آية الكرسي» وذلك لما صح عن النبيّ كَل من قوله لأبيّ بن 
کعب ظلہ با آبا امن آتذري يا 2 من کتاب الله مَعَكَ أَغظم؟» قلت : 
الله ورسوله اعلم؛ ء قال : ا آبا الَمُثِْر آتذري أي آي و مِنْ کتاب اَل مَعَكَ 


سم کک برس مهس رمع 


آفقم؟» قُلْتُ ث: ا کک کہ إلا هو الى الوم ۰ قال: قضرب في 


وتلاوة هذه الآية هي أعظم سبب لحفظ اله تعالی لعبده» ولحجز 
الشياطين كافة عمن يقرأهاء فعن أبي هربرة 5 لش قال: ولني رسول يلل 
بحفظ زکاة رمضان فأتاني آت فجعل پحثو من الطعام فأخحذثه فقلت: 


لارفعتّك إ إلى رسول الله لش فقال: - ذلك الشیطان اللص -: إذا آویت 
إلى فراشك فاقراً آیة الكرسي » فإنه لن یزال عليك من الله حافظء ولا يقربك 
شيطان حتى تُصبح» فقال النبیٔغ : «صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ» داك شیّطان . 


)١(‏ آخرجه البخاري - واللفظ له - في كتاب المغازي» باب: مرض النبي 4 ووفائه یاف 
برقم CE)‏ ومسلم؛ كتاب: السلام» باب : رقية المريض بالمعوّذات والنفث» برقم 
(۹۷۲)» عن عائشة وتا . وما بين معقوفتين عند مسلم كله . 

)٢(‏ أخرجه مسلم؛ کتاب: صلاة المسافرين وقضرها باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي» 
برقم (۸۱۰)ء عن أبي بن كعب طلله . 
وأخرجه أحمد في المسند من مسند البصريين» برقم (٢٦۲۰۸)ء‏ عن رجل من أصحاب 
النبيّ و - هو أبن ذه -. 

(۳) أخرجه البخاري مطوّلاً» كتاب: الوكالة» باب: إذا وگل رجلاً فترك الوکیل شيكًا فأجازه 
فهو جائز» برقم (۲۴۱۱)ء وباختصار - وهو اللفظ المختار -؛ في كتاب: بدء الخلق» 
باب: صفة إبليس وجنوده» برقم (٣۳۲۷)ء‏ عن أبي هريرة طك . 


NT 7 


- ومن ذلك أيضًاء الایتان من خواتیم سورة البقرة وهی قوله تعالی: 
ری صي سر ل4 ص و ۳۳ ممجوم و مق ررر هه ر - و 
امن سول يما ايل لو من ریب والنینون کل ءامن باو ومکیکیهه کیو 
7 کس رس گر سم 50062 2 0 5 ھی سے دش سی ص 
شور لا ۳1 بت حر بن لد وَكَالوأ سینا واطعتا عفرَائلك رب ورک 


2 ۳ 7 02 کو سم 0 ر سرسے رو رر ر كت سے ےق ےی 
السو © ل کلث الله تنا لا وستها لها ما کسیث وا ما اکشث بنا 


0 صن 
۳ رر جا مرصم 51 52 4 2 
ا تُؤَايْدَتًا إن سيآ أ ما ربا ولا َمل علا اضرا کما حمل عل 
۲1 سم ستا مرو مس بس مس يم عه ہم 2 سج رد بس مده مریگ 
لَذِست من قبلتا ربا ولا یات ما لا طَافَة نا يد واعف عتا واعٹر لا وارعتا 


7 


نت موانتا فانصا عل الوم لگیرک 4O‏ [الیقَرة: ۲۸-۲۸۵٢ء‏ 

فقد صح عن النبي كَل آنهما تكفيان من قرأهما من غائلات الليل» قال 
و : «آلايتان ین آخِرٍ سُورَة البق مَنْ كَرَآهُمَا في ليو ما“ . وقال عليه 
الصلاة والسلام: هن آله تَعَالیٰ كَتَبَ کتابّا قَبْل أن بَخْلُقَ آلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
بلْقي تام أَنْوَلَ نه تین تم هما شور الْبَقَرَة ولا يُْرَآن في دار تلاك 
یا رها شَيْطان©. 


- ومن صنوف الشرور العظمی التي یتحصن المسلم منها فتنة (المسیح 
الدجال)» ویکون ذلك التعحصن بحفظ عشر آیات من آول سورة 
الکهف. وعشر من آخرها. وذلك لقوله قلل: «مَنْ حفظ عشر آيَاتِ من 
او [مِنْ آخر] شورة الْكَهْفٍ غصم ین اَلأَجّاي“. 


)١(‏ متفق علیه: أخرجه البخاري؛ کتاب: فضائل القرآن باب: فضل سورة البقرة برقم 
(۵۰۰۹)ء عن أبي مسعود البدري الانصاري وله . ومسلم؛ کتاب: صلاة المسافرین 
وقضرما باب : فضل الفاتحة وخواتیم البقرة» برقم (۸۰۷). 

(۷) آخرجه الترمذي - وحشنه واستغربه -؛ کتاب: فضائل القرآن باب: ما جاء في آخر سورة 
البقرة» برقم (۰)۲۸۸۲ عن النعمان بن بشیر طبه . صخحه الألباني . انظر: صحیح سنن 
الترمژي برقم (۲۳۱۱). 

(۲) آخرجه مسلم؛ کتاب: صلاة المسافرین وقضرما باب: فضل سورة الکهف وآیة الكرسي» 
برقم (۸۰۹)ء عن آبي الدرداء طب . قال مسلم 8 ٭8: قال شعبة : من آخر الکهف. وقال 
همّاي من أول الکهف . اه. 


الور من ا 3 لشخر 


لقد تفضّل الله تعالى على المؤمن بهدايته للایمان» وان تلاوة ما سبق 
ذكره من السور والآيات لم يكن لینفع قارته. النفع التام» إلا إذا صدر عن 
قلب مخلص من شوائب الشرك ولوثات الرياء» فاحرص على حفظ النعمة 
العظمى» والمنة الکبری: نعمة الإيمان» فهي الحصن الحصين» وهي التي 
تجيل النطق بالأذكار - ومن أعظمها تلاوة آبات الله تعالى - من مجرد قول 
لکلمات يلهج بها اللسان؛ إلى آنوار من الهدى تحمي القلب فيطمئن بهاء 
وتبصٌره بالحق فیعقله فيتديّر عندها هوان الدنیاء وحسن ثواب الآخرة» وتزكو 
نفسه» فتتلبسها السكينة» ویجلها الفلاح» وان نعمة الإيمان هي التي تکشف 
للروح معنی النفخة العلوية والخلقة السويّة التي أسجد اللُ تعالی ملائكتّه 
الکرام بسببھا لادم عليه السلام؛ كما تکشف للروح شدة عداوة إبليس لبني 
آدم عليه السلام؛ وتكيُره الذي حجب عنه کل خیر؛ وأحاله رجيمًا مذؤومًا 
مدحورّاء ملعوثاء مُتوعُدًا بأشد العذاب» إذا عقل القلب ذلك اتخذت الروحٌ 
عندها الشيطانَ عدوّا» وحَذِرّث مكايده» وحصّتَتِ النفس من مداخله» ولا 
يقتصر أمرها على ذلك» بل إن هذه النعمة العظمى تلقي السرور والحبور في 
مناحي القلب» فيأمر القلبٌ الجسدّ بحسن الامتثال للوهّاب» وبشدة الكراهية 
لمخالفة أمره» فتمتثل الجوارح عندها بالعبادة فيحقق العبد غاية وجوده» 
والحكمة من خلقه» فيعبد ربّه حق العبادة» ويتوكل عليه حق التوكل. 

أخي القارئ الكريم» إذا عرفت قدر تلاوة آيات الله تعالى في مقام 
الأذكار المُحَصّنة» وازتشت في رَوْضِهاء ورثَّلْتها ترتيلاً آناء الليل وأطراف 
النهارء فهاك باقةٌ عطرة من أذكار نبوية شریفةء فاح شذاها من محبة النبخ 
يك لأمته» ومزيد رحمته ورأفته بهم» وإشفاقه عليهم من أن تَجَادَبَهُمْ 
أهواؤهم» وتأمّر عليهم نفوشهم بالسوء» أو يُضِلَّهِم قرناؤهم من شياطين 
الإنس والجن. وقد دلنا عليه الصلاة والسلام على أن الخلق جميعهم عجَرّة 
لا يملكون ضرًا ولا نفعًا إلا بإذن الله وأن الله سبحانه هو الذي يُجري - 


1 3 مو م 
۲٥٤ || -‏ || سس الجذر من الشخر 


إن شاء - نفعًا أو ضرًا على أيديهم» وآن القلم قد جری في علمه تعالی بما 
هو لنا أو عليناء فالتعویل كله على إرادة الله وقدرته سبحانه» قال عليه 
الصلاة والسلام: «وَآغلَمْ أن الأمَة و أَجْتَمَعَتُ عَلَى آن یتقو یی لَمْ 
يَنْقَعُوكَ إلا بتیء كَدْ كتبَهُ ال لَكَء ولو أَجْتَمَعُوا عَلی آن یرو بشیء لَمْ 
رز و ۳ هام س سے ل کن ے 7 2-4 
يَضُرُوكَ إلا بِشَيْءِ كَدْ کتبه ال عَلَيْكَء رُفِعَتٍِ الأَفَلامْ وَجَنتِ آلسُحت»؟. 
فإن استقر هذا المعنى في فؤادك حصل لك عندها انتفاع تام بالأذكار 
النبوية» وتحصنت بها باذن الله » فلا يضرك شيء بعدھا یقینّاء بل ولا یجرؤ 
مخلوق على ضُرّكَء فان أهل الحصن لا ينعمون بالاطمئنان والأمان الا ذا 
وقف عند أبواب آسوارهم جند أشاوس يخشى العدو من مجرد التفكير 
بغزوهم» هذا مَعْل قلب المؤمن وقد أيقن بعزة الله سبحانه» ولهج لسانه بما 
آرشده إليه نبیّه بي . 

هذاء وإن من مهمات التحصينات بالأذكار النبوية؛ الأوراد عند 
الاصباح والامسای وكذلك عند النوم. 

اولاء التحصینات باذڪار الإصباح والإمساءء وقد حفلت بإيراد ما صح 
منها کت السئّة المطهرة» ولیس الغرض هنا استقصاءهاء لکن الاختیار 
منهاء میا فضلها تفصیلاً بحسب ما یقتضیه المقام: 


۱- تلاوة آیة الكرسي: اله ا إلا هو ال الوم (التقترة: جوه 
من الآية ۰۲0۰ فهي أعظم آیة في کتاب الله تعالی”ء وهي الکلمات 
النافعة التى لا يزال على قارئها من الله حافظ ولا بقربه 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي - وصححه -؛ كتاب: صفة القيامة» باب: حديث 
حنظلة» برقم (٢٥٥۲)ء‏ عن عبدالله بن عباس وها . 

(۷) قد جمعت - بحول الله وقوته - ما تيسر من أذكار اليوم والليلة عامة» ومن أذكار الصباح والمساء 
خاصة» بتوسع فيهاء في مؤلّف سميته: «وزد اليوم والليلة» فانظره إن شئت شئت مزيد فائدة. 

)۳( كما في مسلم وغيره؛ عن أب بن كعب َيه وقد تقدّم تخريجه ص١‏ 74» بالهامش ذي الرقم (۲). 


GT‏ 1 رحس 


زلف 


زف 
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شیطان“'ء وان فيها وفي قوله تعالى: 35 آله ]5 ره الا ہو ال 
یم 40 رال يمران: ۰۷-۱ اسم الله الاعظم ۳ وآیة الكرسي مکتوبة 
تحت العرشء وان فضلها یکاد لا بحصی. 


كما في البخاري» - تعليقًا بصيغة الجزم - وقد مر تخریجه ص۲4۱ بالهامش ذي الرقم (6۳. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : (۶/ 64۸۷ 4۸۸): مکذا أورد البخاري هذا الحدیث هنا - 
أي : في كتاب الوكالة - ولم يصرّح فيه بالتحديث» وزعم ابن العربي أنه منقطع» وأعاده - 
أي البخاري - في صفة إبليس وفي فضائل القرآنء لکن باختصار - [وقد وصله النّسائي - 
أي : في عمل اليوم والليلة وليس في السئن الصغرى» كما ذكره العینی في عمدة القاري 
)١45/٠١(‏ -» والمَرّي في تحفة الأشراف (۳4۹/۱۰)] - وأبو تُعیم من طرق إلى عثمان 
المذكور - أي : ابن الهيثم (أبو عمرو) -» وذکرثه - أي الإمام ابن حجر 4# - في «تغليق 
التعليق» (797/1)» من طريق عبد العزيز بن منيب» وعبد العزيز بن سلام» وإبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني» وملال بن بشر الصوّاف» ومحمد بن غالب الذي يقال له: تمتام؛ 
وأقربهم لأن يكون البخاري آخنه عنه - إن كان سمعه من ابن الھیٹمء هو هلال بن بشرء 
فإنه من شيوخهء أخرج عنه في «جزء القراءة خلف الإمام». اه. کلام الحافظ 5. وقد 
آشار لله إلى هذه الرواية كذلك في هدي الساري ص 47 . فليراجع . 

فائلة: إن سبب ورود الحدیث. حادثة تكررت لاثنين من الصحابة» رضي الله عنهماء أبي هريرة» 
وأبي أيوب الأنصاري» مفاد الأولى تعدي شيطان على مال الصدقةء وقد كان أبو هريرة حارسًا 
عليهاء فلما أ ن سره علمه أن يقرأ آية الكرسي» ودله على فضلھاء والثانية: وهي عند الترمذي 
برقم (۰)۲۸۸۰ وأحمد برقم (۲۳۹۹۰) مفادها أن عُولاً لجنس من الجن والشياطين»» كان بسرق 
تمرًا لأبي أيوب كان يضعه في سَهُوة له (طاقِ في الحائط يوضع فيه الشيء) » فلما اسر أبو أيوب» 
علّمه أن يقرأ آية الكرسي ۽ كي لا يقربه شيطان بعد ذلك . انظر: صحيح الترمذي برقم (۲۳۰۹). 
هذا على القول بأن الاسم الاعظم: (الحيٌ القیوم)» كما في حديث أخرجه الترمذي» 
وحسّنهء برقم (7410)» عن أسماء بنت يزيد وا . لکن الخلاف في تحديد الاسم الأعظم 
مشتهر لا يخفئ» وذلك تبعًا لما وردت به نصوص السنة على تفاوت بينها في صحة وخسن 
وضعف» وقد نقل ابن حجر كه جملة ما وقف عليه في تعيين الاسم الأعظم فذكر أربعة 
عشر قولاً . انظر: الفتح (۱۱/ ۱۸۷ وما بعدها). 

كما في جزء من حدیث» في مسند أحمد یرد من حديث معقل بن يسار ول 
وفیه: «واسشخرجت ل که إل ہُو ال اوه من تحت العرش فوصلت بسورة 
البقرة . . .» الحدیث . 


0 ا 
سا۲ا ب الجذر من الث ڪر 
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تلاوة سورة الإخلاص» والمعوذتین . 

آما الإخلاص» فهي تعدل ثلث القرآن"؟ ومن فَقِهَ معناها وأحبٌ أن 
يقرأ بها أحبّه الله عر وجل ۳ وهي سبب موجب - برحمة الله - 
لدخول الجنة۳» ومن دعا بها فقد دعا الله عڙ وجل باسمه الاعظم» 
الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب”* 3 وهي حصن مع 


> مه رکعته 


المعوذتین» تكفي من كل شيء” ° وقد كان الي 23270 
من الجر جثل ياي الڪ 40 وطفل هو اَل د e‏ 


وأما سورتا الفلق والناس» فهما السورتان المعوّذتان”"'» ما تعوّذ متعودٌ 


كما في الحديث الذي سبق تخريجه ص ۲4۰ بالهامش ذي الرقم (۳). 

أخرجه البخاري ومسلمء أما البخاري ففي مواضع منها: في كتاب فضائل القرآن» باب: 
فضل فل هو له اڈ لپچ برقم (۵۰۱۳) عن أبي سعيد الخدري له . وفي كتاب: 
التوحید. باب: ما جاء في دعاء النبی بل أمكه إلى توحيد الله تبارك وتعالی» برقم 
(۷۳۷۰)ء عن عائشة وا . وأما مسلم؛ ففي كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
فضل قراءة فل هو اه صد )4 برقم (۸۱۳)ء عنها أيضًا. 

كما في حديث أبي هريرة طبه في سنن النسائي » وجا الترمذي . أما النسائي؟ ففي کتاب 
الافتتاح» باب : الفضل في قراءة إل هو أله لد )€ برقم (445)» وأما الترمذي - 
وقد صححه -؛ ففي كتاب: فضائل القرآن ء باب: ما جاء في سورة الإخلاص وسورة إذا 
زُلزلت» برقم (۲۸۹۷). انظر: صحيح سنن الترمذي برقم (۲۳۲۰). 

أخرجه آبو داود؛ كتاب: الصلاة» باب ما يقول بعد التشهّدء برقم (۹۸۵)ء عن محجن بن 
الأدرع نه . وكذا في سنن الترمذي - وحسّنه -؛ كتاب الدعوات» باب: ما جاء في 
جامع الدعوات عن رسول الله كو برقم (۳۷۵). 

وأخرجه أحمد في مسنده» (۰)۳۹/۰ مطولاًء من حديث بريدة الأسلمي طلله . 

سبق ذكر الحديث وتخريجه» ص ۰۲40 بالهامش ذي الرقم (۲). 

أخرجه مسلم؛ كتاب: صلاة المسافرين وقضرها باب: استحباب ركعتي سنة الفجر؛ برقم 
۰۷۳0 عن أبي هريرة ط . 

تسمية السورتین بالمعژفتین؛ ورد فيه أحاديث عدیدةء منهاء قوله ككل : «قل : «ثل و اله 
اد والمعوّذتين حين تمسي وحين تصبح (ثلاث مرات) تكفيك من کل شيءاء وقد مر 
تخریجه ص۲۶۰ هامش ذي رقم (۲). وقد سمی الصحابة السورتین بالمعوّذتین اقتداء = 


ہو کر ہے (ozs)‏ 
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زف 
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بمثلهما» ویستحب أن يقرأ بهما في صلاة الصبح۰ وکذلك في آدبار 
الصلوات "۰ وحین الاصباح والامساء مع سورة الاخلاص ثلاث مرار 
- كما مر آنمّا -» كما يقرأ المؤمن بذلك جمیعه وینفث بهما في کفیه 
إذا أوى إلى فراشه» ویتعوذ بهما عند شکایته المرض» ويرقي بهما نفسه 
عند نزول المرض» کل ذلك اقتداء بالنیع یو . 

قول : (لا له لا آله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له له الَمُلكُ وَلَهُ آَلْحَمْدُ وَمُوَ عَلَى 
کل شَيْءِ قیبر)؛ عشر مرارٍ أو مائة مرّة. فمن قالها (عشرّا) كان کمن 
أعتق رقبةٌ من ولد إسماعيل عليه السلام. ومن قالها (مائة) کتبت له مائة 


بالنبيي 3ی منهم : عائشة» في وصفها لقراءة النبيئ ب بالإخلاص وبالمعوّذتین في الرکعة 


الثالثة من الوتر. كما أخرجه أحمد في المسند .)۲۲۷/٦(‏ وأبو سعید الخدري بقوله : «کان 
رسول الله ب يتعوّذ من الجانّ وعين الانسان» حتی نزلت المعوّذتان» فلما نزلتا أخذ بهما 
وترك ما سواهما»» كما في الترمذي - وحسنه -» برقم (۲۰۷۸)ء والنسائي» برقم 
7 ) وابن ماج برقم .٦(‏ انظر : صحیح سنن الترمذي برقم (AY‏ 

وذلك لقول النبي كله لعقبة بن عامر طب : «يا عقبڈء تعوّذ بهماء فما تعوّذ متعوّذ بمثلهما» . 
وقال عقبةٌ: وسمعته يمنا بهما في الصلاة. 

والمقصود بالصلاة صلاة الصبحء كما صرح به عقبة وه عند آبي داودء برقم (۱4۲۲). 
كما أمر به النبيئ 86 ءُ عُقْبَةَ طبه فيما أخرجه أبو داود؛ في كتاب: الصلاة باب: في 


الاستغفار» برقم .)۱٥٢١(‏ والترمذي» کتاب : فضائل القرآنء باب: ما جاء في 
المعوّذتین برقم (۲۹۰۳) وقال: هذا حديث حسن غريب» والنسائي ؛ كتاب السهوء 
باب : الأمر بقراءة المعوّذات بعد التسليم» برقم (۱۳۳۷). 
القراءة بهما وبسورة الاخلاص ہگرج ہر ہہ قالت: «گانْ 
سول أله 48 ا آوی ای فراشوء تفت في كمَيِْ بقل عو ال أ حَذ وکين جَمیگاء ثم 
سح هما وه وَمَا بل بداء ین + جسیم لا آشتکی 4 گان یمرن آن اَنعَلَ ذَلِكَ 
وا . . أخرج ذلك البخاري؛ کتاب: الطب» باب: النفث في الرقية» برقم (۰)۵۷4۸ عن 
عائشة وا . كما أخرجه مسلم؛ کتاب: السلامء باب: رقية المریض بالمعوّذات والنَّفْثْ 
برقم (۲۱۹۲) عنها أيضًا . 


زلف 


زف 


۳ 


زفق 
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حسنة» ومحي عنه مائة سيئة» ثم كانت له جرا من الشيطان في يومه 
ذاك حتى يمسي . 

قول: '«سُبْحَانَ الو وَبِحَمْدِو عَدَء عَلووں وَرِضًا تفیی وَِنًَ عَرْشِهِ 
وَعِدَادَ کلمَایوه (ثلاث مرات)» وهذه لو وزنت بما يقوله المؤمن من 
آذکار منذ انقضاء صلاة الفجر إلى وقت الضحى» لوزنتهن" . 

ثم یشرع بالصلاة والسلام علی رسول الله لا بقوله: (اللَهُمٌ صل عَلَى 
مُحَمّدٍ د وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما صَلَّيْتَ عَلَى اإْراهیم وَعَلَى] آل إنرامیم 
نك حَوید مَجِيدٌ لهم بارڈ علی مد مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمدٍ كَمَا بَارَكْتَ 
علی [إبْرَاهِيمَ وَعَلَى] آل رام (في الْعَالَمِينَ)» نك حَيدٌ مَجِيدٌ)”2 . 
يكررها عشراء أو يكثر منها ما شاءء لقوله پل : ((مَن مَنْ صَلَّى عَلَىّ صَلَاةٌ 


صَلّی اَل عَلَبْهِ بها عفر كما أنه يستحب للمؤمن أن يبالغ في 
الصلاة والسلام على رسول الله گلا يوم الجمعة وليلته» وذلك امتغالاً 


لامره ل بقوله کل : (إِنّ مِنْ أَمْضَلٍ یام يَوْمَ َلْْمُعَةَ فيو خُلِقٌ دم 


أخرجه البخاري في كتاب : الدعوات» باب: فضل التهليل» برقم (۰)18۰۳ عن أبي هريرة 
ضيه . وبرقم (٦٦١)ء‏ عن أبي أيوب الأنصاري به . ومسلم؛ كتاب: الذكر والدعاء 
باب : فضل التهليل والتسبيح والدعای برقم (۰)۲۹۹۳ عنه أيضًا . 

كما أخبر بذلك الصادق المصدوق كَل بقوله لأم المؤمنين جويرية ون حين مكثت من 
بعد صلاة الصیح جالسة في مسجدها تذكر الله تعالى إلى أن أضحت: لقذ فك بَعدكِ آزیع 
لمات لاک مراب لو ون بِمَا لت مُنڈ الیم لَوَرَنْٹْهَنٌ سُبْحَان الله له وَبِحَمیو 17 
2006 وَرِضًا نفسو وَزْنَةٌ عرش وَعِدَادَ لمات . أخرجه مسلم؛ کتاب : الذکر والدعای 


باب : التسبيح أول النهار وعند النوم» برقم (٢۲۷۲)ء‏ عن جويرية : اتا 

أخرجه البخاري؛ کتاب: أحاديث الأنبياءء با بعد باب : (يزفون)» برقم (۳۳۷۰۱)ء 
وأخرجه مسلم؛ کتاب : الصلات باب: الصلاة ة على النبي ية بعد التشهدء برقم CD)‏ 
عن کعب بن عُجْرة ظ4ہ . 

- وما بين معقوفتين [إبراهيم وعلى] في الموضعين هي في البخاري. أما زيادة (في 
العالمين) في التبريك» فهي عند مسلم رحمه الله. 

سبق تخريجه ص٥‏ بالهامش ذي الرقم (١)۔‏ 
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زلف 


زف 


۳ 


نشج فیدء كان که مغر و ا ي 

قول أفضل الاستخفار وسیّده وهو قوله يَلِ: هم نت ك ريي لا إلة 
ال آنت. حلفي وَآنَا عبْدَْ. وَآنا علی عَهْدِكٌ وَوَغْدِكَ تا تفت 
غود بك ین د شر مَا صَنَعْتٌ بو لَك بِنِعْمَيِكَ عَلَيّ وب ءغ لّكَ] 
بذنبي كَأَغْفِرُ يي َه لا يَنْفِدُ لوب زا آنت». وقد أَعْلَّمَ النبن 
كله بعظیم فضل هذا الاستغفار بقوله : اوَمَنْ قَالَهَا مِنَ آلتهار مُوقِنًا 
اء فمات ین يَوْمِهِ و بل اَن يمسي ؛ هو ین آغل اج وَمَنْ فالا ین 
الیل وَهُوَ وق اء مات كَبْلَ آن بُضبع. كَهُوَ ین آغل الْجَنّقه0". 
ونی يكون لشيطان سلطان على من هو معدود في أهل الجنة؟! قال 
تعالى: لإ عبَادِى لیس لك كَ عم نط إل تو امك ین الكايت 40 
[الججر: ۲ وقال سبحانه: الما ساطنه عل الت توشر لد هم 
نے مرک > [التحل: ۰۲۱۰۰ 

ملازمة الاستغفار والتوبة في اليوم واللیلة» ما يحبط محاولات الشيطان 
المتكررة لإغواء من استطاع من بني آدم وإلحاقهم بمعيته إلى مستقره 
الأخير وإلى مصيره البئيس» فالعبد - إذا غفر الله له وتاب عليه - أيأس 
شيطانه من اللحاق به» فيعاود الكرّة مرة بعد مرة عسى أن ينال مبتغاه 
وغاية مناه» فيلزم العبذ عندها الاستغفارٌ والتوبة» لتبدأ بعدها المحاولات 


جزء من حديث آخرجه أبو داود؛ باب: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» برقم 49 2)1١‏ 
وأحمد في مسنده (8/5)» من حديث أوس بن أوس الثقفي وله . وقد صححه الألباني 
كما في «الارواء» برقم (4). 

أخرجه البخاري؛ کتاب : الدعوات. باب: أفضل الاستغفارء برقم (۲ ۰ عن شداد 
ابن أوس 2-3 وبرقم (۰)1۳۲۲ عنه أیضّاء لكن بتأخير لفظ: «أَعُودُ بك ین شَرٌ رمَا 
صَتَعْتُ؛. وبزيادة لفظ «لَكَى في الموضع الثاني . 

هذا تمام رواية - سيد الاستغفار -» بالتخريج السابق. 


زلف 


زف 


۳ 


لكر من آلشخر 


من جدید» ولعل ذلك هو سر شفاق النبي ييه على أمته المکرمة بأمرهم 
بتکرار الاستغفار والتوبة سبعین أو مائة مرة» مع أن العبد قد لا تبلغ 
ذنوبه هذا الكمٌ في الیوم» الا أن وساوس شیاطین الانس والجن قد تبلغ 
ذلك» وقد تزيدء عيادًا بالله تعالى من شر وساوسهم . قال النبي کل 
«وَأَل إِنّْي لَأسْتغْفِرٌ آله ثوب إِلَيْهِ في آلْيَوْم آفتر ین ني کر 
وقال عليه الصلاة والسلام: ذه نع قلي“ ٠‏ اي لا سْتَغْفِرٌ أله 
في الیرم مايه مَرَ6. فإذا کان النبی ية - وشأنه دوام ذکر الله 
تعالى - يفتر عن الذكر أحيانا» فی ذلك وله خلاف رای في حقهء 
فيشرع بالاستغفار والتوبة» فما بال أحدهم وقد علا الرّان"؟ قلبّه 
ساعات» بل ریما أيامّاء ثم يسأل بعدها مستغربًا كيف تسلّط شيطان 
على قلبه؟! وكيف تلبس به وجرئ في دمه؟! وكيف صرعه مس 
شيطاني أو أضرٌ به سحر سُفْليء أو عانه عائن» أو أضر به شر 
حاسد؟! حتی إذا استعصى علاج ذلك على الخلق عرف آنذاك أن ما 
أصابه كان ہما كسبت یداہ واشتغلت به یمناه وبما أعرض قلبه عن 
ذكر مولاه» فيمّم وجهه مسارعًا إلى راق يرقيه» أو صالح يدعو له 
وكان الأجدر به أن يعلم ابتداءً أنْ لا ملجأ ولا منجی من الله إلا إليه» 
وأن الأمر كله لله» فلو تعلق بالرقية أو بصلاح عبد يرقيه وحسب» لم 
ینفعه ذاك» حتی يعود إلى مولاه ویطلب رضاه عندها ینفع التحصينٌ 


أخرجه البخاري؛ کتاب: الدعوات. باب: استغفار النبی يل في الیوم والليلة » برقم 
COW)‏ عن أبى هريرة وله . 

أخرجه مسلم؛ کتاب : الذّكر والدعاء» باب: استحباب الاستغفار والاستکثار منه» برقم 
(۷۱ء عن الأغرٌ المُرّني وهه . ومعنی : 'ِلَيْقَانْ عَلَی قَلٍي٤ء‏ قال أهل اللغة: العَيْنُ 
والغيمٌ بمعنی» - أي بمعنی واحد - والمراد هنا : ما یتفشی القلبٌ من غفلات عن ذکر 
الله تعالی . انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. للإمام النوری که ۰۰( 
الران» والرَّيْن سواء؛ وأصله : الطبع والتغطية» ومنه قوله تعالى : جلا بل که عل فليم کا کا 
3 يكيب 463 [المطتيين: :۰:۱ أي طبع وختم على قلوبهم كثرة ذنوبهم. انظر: غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير مادة (رين) (۲۹۱/۲).۔ 
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ويوفق اللہ الراقي والمسترقي» ويشفي اللہ عبده من کل ما پذیه ویقوم 
کأنما نشط من عقالء كأنْ ليس به ضر مسّه. 


۸- ومن الأذكار المحصّنة لقلب المؤمن في الاصباح والامسای أيضًا قول 


زلف 


زف 


۳ 


زفق 


النبيّ گل : «آضبختا بح (أَمْسَيّنَا وَآَمْسَى) الْمُلِكُ لب وَالْحَمْدُ یلگ 
لا إكة إلا أله وخ لا شَرِيِكَ لَهُ لَه هملك وله الْحَمْدٌ وَهُوَ عَلَى کل 
شی قلیر». ویزید إن شاء إذا آمسی : لب سالك خَيْرَ حير ما کی 
ال وخیر ما ب يَعْدَهَا وود بك مِنْ س را في هو 02 
بَعْتَمَاک «ضبختا (آمُسَيْئَا) علی فظرة و آلوشلام میک 
الإخلاصء وَعَلَى دين نتا مُحَمَدِ كللذ ٠‏ وَعَلَى ِل یا إبراویم زیغا 0 
ملعا وَمَا گان ین الْمُفْركِين)22 «أَعُودُ بِكَلِمَاتِ ا مات ین شَرٌ 
مَا حلَّ» ومن فضل قول ذلك أن العبد إذا نزل منزلاً فقالها لم یضره 
شيء؛ انس ولا جان ولا حيوان» حتی پترك منزله ذلك“ , كذلك 
قول: «بشم أله آلڍِي لا شر مع آشیو سَيْة في الْأرْضِ ولا في 
آلسمای وَمُوَ و لسم اللي (يقولها ثلانًا)ء ومن فضلها: أن قائلها 
لا تصیبه قَجأَةُ بلای“ء وقول: «رضیث پاش رَبّاء با لاشلام ویٹاء 


أخرجه مسلم؛ کتاب: الذکر والدعای باب: التعوّذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يُعمَّل» 


برقم (۰)۲۷۲۳ عن عبدالله بن مسعود ل . 

آخرجه آحمد في مسندی (۳/ ۰4۰۷ والنسائي في «عمل الیوم واللیلة برقم (١)؛‏ وابن 
السْتي برقم (۳۸) . من حدیث عبد الرحمن بن آبزی وهه . والحدیث صخحه النووي» 
والعراقي» والألباني كما في «الصحيحة» برقم (۲۹۸۹). 

كما صح عن النبی و في الحديث الذي أخرجه مسلم؛ كتاب : الذّكر والدعای باب: في 
التعوّذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» برقم (۰۹ ۲۷)ء عن أبي هريرة مہ . 

أخرجه أبو داود؛ کتاب: الأدب» باب: ما يقول إذا أصبح» برقم (۵۰۸۸). والترمذي» 
کتاب : الدعوات باب: ما جاء في الدعاء إذا آصبح واذا آمسی. برقم (۳۳۸۸). وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غریب . وابن ماجَف برقم (۳۹۳۸)ء من حديث عثمان 
طب . والحدیث صححه الحافظ ابن حجرء والالبان. انظر: نتائج الافکار (۲/ ۰6۳6۷ 
وصحیح ابن ماجه برقم (۳۱۳۶). 


NT ایی‎ 


»( 
۳ 
زفق 


وَبمْحَمَدٍ بل نا يقولها ثلانًا كذلك. فمن قال ذلك كان حقّا على الله 
۳1 أن يُرضيه یوم القیامة ہن 

تلاوة آية الكرسي [اعظم آبة في کتاب اللہ وسيدة آي القرآن]. كما جاء 
في رواية استحفاظ النبيّ ية آبا هربرة لزكاة رمضان» وقد أتاه آتٍ بحثو 
من مال الصدقة مرات عديدة - وهو يعد مد بألا یعود » ثم هو یعود حتی 
قال لأبي هريرة وه : إذا أویت إلى فراشك: فاقرأ آیة الكرسي » فأعلم 
رسول الله ل أبا هريرة عن حقيقة هذا الآتي بقوله: «(صَدَنَكَ» وَمُوَ 
كَذُوبٌء كَاكَ شَيْطانٌ)20 . 


تلاوة خواتيم سورة البقرة: من ار يمآ انزد لہ بن رَيّق..-» إلى 


آخر السورة الكريمة البقرة 43-46 . وذلك لقول النبی 5: «لیتان 


مِنْ آخر سُورة لبق مَنْ ترا هما في ليلو کنتا۳۳6. 
تلاوة سورة (الكافرون)» لقوله عليه الصلاة والسلام: «آفراً: کل بناج 
الڪ ©4 انکایرون: ۰۲۱ ثم نم عَلَى حَايِمَيھّا فَإِنْهَا بَراءاً مِنَ 
السركٍ» . 


النفث في اليدين - باطن الکمین ت مع قراءة سورة الإخلاص 
والمعوذتین (قَقَدٌ گان عَلَيْه ألصّلَاةٌ وََلسَّلَامُ إا اَذ مَضْجَعَهُ تَقَثّ في 


أخرجه أبو داود؛ كتاب: الأدب ء باب: ماذا يقول إذا أصبحء برقم (۵۰۷۲). وأحمد في 
مسندہ - پزيادة (ٹلاٹا) - (/ «(TTY‏ من حدیث خادم رسول الله لت 

سبق تخریجه ص۲4۱ بالهامش ذي الرقم (۳). 

سبق تخریجه ص ۰۲4۲ بالهامش ذي الرقم (۱). 

سبق تخریجه ص ۰۲۰ بالهامش ذي الرقم .)١(‏ 
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يڍو وا ودب وَمَسَحَ بهِمَا جَسَده۳6؟. 

- التکبیر أربعًا وثلاثين» والحمد ثلاثًا وثلاثين» والتسبیح ثلانًا وثلاثين» 
وذلك قول يل لعلي وفاطمة وا : (إذَا اَحَلْثُمَا مَضَاحِعَكُمَاء كيرا آ2 
أَرْبَعَا وئلایین واخمدا تلاا وَتَلائينَ» وَسَبحَا تلاا وئلالیٌ»(. 


- ومن ذلك تب الوضوءء وّالاضولجاع على الشّق الأیمن؛ مع قول: 
«للْهُمٌ آنلنث تفي للیکَ. وت آنري إِلَْكَء وَوَجْهْتُ وَجْهِي 
ِلَبْكَء وَآَلْجَأْتُ ظهْرِي إِلَيْكَ رَعْبَةَ وَرَبَةً إِلَيْكَء لا مَلْجَاً ولا مَنْجَا 
ینت إلا لک آمنث بكتابك آلذي آنرنت وتيك الدِي آزسنت. كَإِنْ 
مُت مُث علی الفظری فَاجْعَلْهْنٌ آخر ما تَقُولُ)”7 . 

هذاء وقد اقتصرت على ما ریت سائلاً الله تعالی أن يوفقني وإياك 
للتحصن بذكره في جميع أحوالناء وأن يُذْهِبٍ عنا رجز الشيطان ويُضعف 
کیده» ويُخزي جنده ويُعدم سلطانه» وأن يمتن الله عر وجل علينا فيوفقنا لأن 
نکون من عباده المخلصین . آمین 


)١(‏ آخرجه البخاري؛ کتاب : الدعوات» باب: التعوذ والقراءة عند المنام. برقم (4۵۰۱۷ عن 
عائشة وا وبرقم (۰)1۳۱۹ عنها أيضّاء والمختار لفظ الثانية. 
اللفث : نفخ لطيف بلا ريق . وسورة الاخلاص مع المعوّذتين» تسمی جميعًا المعوّذات. 

)۲( آخرجه البخاري؛ کتاب : فرض الحُمُس پاب : ما ذکر عن ورع النبي یل برقم 
(۳ء عن علي وه . وسلم؛ کتاب: الڈکر والدعای باب: السبیح آول النهار وعند 
النوم» برقم (۲۷۲۷)ء عن على طلله . 

(۲) آخرجه البخاري - واللفظ له - کتاب: الدعوات. باب: ما يقول إذا نام برقمي (1۳۱۱) 
و(۰)1۳۱۳ ومسلم؛ كتاب: الذكر والدعاء» باب : ما يقول عند النوم» برقم (۷۰) عن 
البراء بن عازب و . . 


م ۳ 
الحصن الثالث: الإكثار من الاستعاذة بالل تعالى: 


إن تحصين المؤمن نفسه مدازه جميعًا على وقاية قلبه مما قد يؤثر فيه 
فيفتح فيه ثلمة یلج الشيطان وأتباعه منها فيستحوذ على روحه أو يضره في 
جسدہ؛ وقد علمت - بفضل الله - ما يحصن قلبك بتلاوة آيات الله تعالى» 
وملازمة ما أرشد إليه رسول الله ككل من أذكار مبارکات؛ لکن مع ذلك فقد 
يتحيّن الشيطان وجنده من السحرة - عيادًا بالله - فرصة یغفل فيها العبد عن 
ذكر ربه» فيقع المؤمن عندها بتأثير آعمالهم» ويكون فريسة سهلة لمكائدهم» 
لذا فقد أرادت الشريعة المطهرة ألا تدع لعدوك إليك سبيلاً یسلکه ولا 
تسلْطا يتسلط به عليك» فإن غفلت أو أنسيت» أو شغلك شاغل عن ذكر 
ربك» فما أيسر من أن تتلفظ عندھا بكلمات تلتجئ بقولهن إلى حمى 
مولاك وتستجير بعزته» وتستمسك بقدرته» وتُظهر بها مدى ضعفك 
وافتقاركء فيُضعف الله كيد عدوك» فیخنس عن قلبك. فإذا ما آردت - أخي 
المؤمن - آن تتخلص من کید شیاطین الإنس والجن؛ لتلج في جزز العبادة 
والتقوى» فما عليك إلا أن د تستعين بخالقهم» وتستجير بجنابه سبحانه» 
وتلتجئ إلى حماه» وتلوذ بکنفه» فهو القادر سبحانه على إعاذتك من نزغات 
الشيطان» ومن كيد السحرة الفجرة» الذين ما فتئوا يخدمون شياطينهم 
ويتقربون إليهم . 

لذلك كله فقد أرشدت الشريعة المطهرة إلى وجوب الاستعاذة بالله تعالى 
رحمة بهذا الانسان وطلبًا لسلامته» وتحصيئًا متواصلاً له» وهاك نصوصًا من 
كتاب الله تعالى وسُنَّة نیہ پل دالّة على ذلك: 


ص٣‏ مم شس مہ Ca‏ 


- قال الله تعالی: لوا برْعک من این نز رع سٹیڈ ال سَمِيعٌ 


عبر @4 [الأعراف: ۰]٥٠٢‏ 


لحر من ألشّ؛ مب(« لا f٥١‏ 
جذر ون آلشغر سل سب 


- وقال تبارك اسمه: ا قرات الان سید اله من ليطن ابر 6> 
[التحل: ۰۲۹۸ 
5 8 ر 09 2 ۳ ۰ 1 2 س ا 
- وقال سبحانه: «#وقل ری أعوذ يك من همرت آشبطین للا واعود يك ری 


۳ 


کم کرو 
أن محضرود د ©4 [المومنون: ۰۲۹۸-۹۷ 


- وقال عر وجل: وما يَرَعَنّكَ ین این كنع كاستوذ نهد ہُو 


المع میم 4O‏ [فسَلّت: ۰۲۳۹ 

اما السثة فمتها قول اي 5 - لرجل مغضّبٍ قد احمرٌ وجهّه - : «إني 
لافلم گلمَة آز الها للع عَنْه عَثْهُ ما يَجدء لو قَالَ: فی واش ين ادا 
آلرْچیم». فقال الصحابة للرجل: ألا تسمع ما یقول الب ؟ قال: 
لست بمجنون؟. 


ویلحظ هنا ضرورة أن یکون غضب المؤمن لله تعالی» فلا يغضب 
لأمر من آمور الدنياء ولا پنتقم لنفسه قظ وان له فى رسول الله لا 
آسوة حسنةء «وما أَنْتَقَمَ رَسُولُ اش كله لتفیی لا آن تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ أل 
2 مق (Dre‏ 
فینتقم لله بها» .٠‏ 

ومن مواضع الاستعاذة عند استفتاح صلاة التطوع؛ وذلك بقوله کات : 
«آلله ابر كَبيرًا - تلات یزار - وَالْحَمْدُ لو كَثيرًا - تلات یرَارِ - وَسُبْحَانَ 


(۱) متفق عليه من حديث سلیمان بن ضرّد ويه . أخرجه البخاري؛ كتاب: الأدب» باب: 
الحذر من الغضبء برقم (۰)1۱۱۵ ومسلم؛ کتاب: البر والصلة والاداب» باب : فضل 
من يملك نفسه عند الغضب» پرقم ( والقائل للرجل الغضبان» هو الصحابي 
الجلیل معاذ بن جبل ظلہء كما في سنن أبي داود برقم (۷۸۰٦)ء‏ بلفظ: (فجعل معاذ 
یأمره» فأبئ ومَجك وجعل بزداد غضبًا) . 

زفق جزء من حدیث أخرجه البخاري؛ كتاب: المناقب» باب: صفة النبي لن برقم (۰)۳۵۲۰ 
ومسلم؛ كتاب: الفضائل» باب : مباعدته كك للآثام» برقم (۲۳۲۷)ء عن عائشة ونا . 


۹ 0 مه و ی 


نو یکره وَآصِيلاً - تلات یزار - أَللّهُمٌ زني أَغُودُ بك من آَلشَّيْطَانِ آلرجيی 
ین همه وَتَفْيهِ وَتَفْجْو »قلت - القائل: جبیر بن مُطعِم له - : همژه 
ونفثه ونفخه؟ قال 8للة: «َمّا هَمْرُهُ: كَالْمَوْتَةُ" آليي تخد أَبْنَ ام وآما 
َفحْه: الکبن وَللْله: الشغز0؟. 
كذلك» فان الاستعاذة تتأكد عند إرادة الشروع بتلاوة آیات من القرآن 
الکريم. قال تعالى : « و الا مکیڈ باه ین این ایّبر 6> 
ااتل: مه]. وفي ذلك جکم بالغة آوجزها فیما يلي : 
- أن القرآن الكريم وهو شفاء للصدر وهداية للقلب» يشفي الله به الصدر 
مما علق به من الوساوس؛ فيصير القلب قابلاً للهداية فیتأثر بما يتلوه 
صاحبه من آيات الل؛ كما وتؤثر التلاوة عندها بمن يسمعهاء ويمكن إذ 
ذاك تمکن الهداية فى النفس وبقاؤها مانعًا للنفس عن الشهوات» 
وحاجرًا للفكر عن الشبهات» وهذا من أشد ما يغتاظ به الشيطان 


)١(‏ الموتة: أي الحنْقَءِ الذي يأخذ صاحب المس» والعياذ بالله تعالی. 

(۲) آخرجه أصحاب السنن: 

- أبو داود؛ كتاب: الصلاة» باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك برقم 
(۰)۷۷۰ عن أبي سعيد الخدري طن . وفي الكتاب عينه» باب: ما يُستفتح به الصلاة من 
الدعای برقم (٢٦۷)ء‏ عن جبير بن مُطعم طلہ. 

- الترمذي؛ کتاب: الصلاة» باب: ما يقول عند افتتاح الصلاة برقم (۰)۲8۲ عن أبي سعید 
طب . قال أبو عيسى: وحديث أبي سعيد وي آشهر حديث في هذا الباب. اه. 

- والنّسائي؛ في الصلاة» كتاب: الافتتاح» باب: نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين 
القراءة» عنه أيضًا. 

- وابن ماجة؛ كتاب: أبواب إقامة الصلوات والسنن فيهاء باب: الاستعاذة في الصلاة» 
برقمي (۸۰۷) و(۸۰۸)ء الأول عن جبير» والثاني عن ابن مسعود وا . 
والحديث آخرجه أحمد في مسندہ؛ مسند المدنيين» من حديث جبير بن مُطهم طبه برقم 
(۰٦۸٦۱)ء‏ وكذلك برقم .)٦٦۸٦١(‏ وفي مسند الأنصار» من حديث أبي أمامة الباهلي 
َه برقم (۲۲۵۳۰) لکن في آخره: «شزكو» بدل للَقيها. والحديث صححه الألباني. 
انظر: «الإرواء» برقم (۳۶۲). 


مه 1 ور 
الجدر ون لر س = 


الرجيم » لذا فهو يهرع عندئذٍ لشغل القارئ والسامع عن ذلك الانتفاع 
حسدًا من عند نقسه» وحجرًا للمؤمن عن الهداية» فإذا استعاذ المؤمن 
صرف الله کید الشيطان وأذن بهدايته وانتفاعه بالتلاوة» ول الحمد 
والمنة. قال تعالى: #إوإدًا کرات فان جملا بتک وین الین لا یڑا 
لے جا نوا @4 تالاسراء: میع. وقال سبحانه وتعالى: ئل ہُو 


سو ہہ 


ليت امو هکی یکا 7 لا يوت ف ءذانهم وفر وهو 
کے عی 48 فْصَلّت: .]٤٤‏ 

- ومن الاحوال أيضًا التي تتأکد فیها مشروعية التعوّذ حدوث 2 من 

الشیطان أو طائف منه» قال تعالی: اوقل یبایی مولا اي هی لسن إن 

یط ن یم ہم لن مین کات لاضن عد عدوا و نا > € الإسراء: ۰۲0۳ 

وقال سبحانه: وا يرعت ين الي تزع سکیا ا یڈ با إل سخ 

مید © رت الیب اتقو إذا منم يٹ من ليطن بڌڪرا ا هم 

مرو 3٤ک‏ [الاعراف: ٢٠٭٠-٠۰]۲۰‏ 

فائدة في الفرق بین العدو الانسین» والعدو الشيطاني : 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قال الله تعالى: د الو وم یام 
و عن ایت © وا یرک من القّيِطن َر اتيد ياه رم 
س غ عي ©4 (الامراف: ۲۰۰-۹ وقال تعالى : ۴ فم الي ۶ اسن 
1ہ ن الم يما فوت © ول 72 ود د يك مر 
08 ددرسرد: +:-بم وقال تعالی: لاقع بای هن تن ا ای َه 
یی دو 4 وع یی © رکا ها إل الین صب وما با | 
ر کل عيبر © را نم ين این كز اتید له اک ہو 


لمع لْعليمٌ 4O‏ [فْشّت: ۰۲۳۹-۳۶ 


NT ۳ 


قال ل#: [فهذه ثلاث آیات!'' لیس لهن رابعة فى معناها» وهو أن الله 


يأمر بمصانعة العدوٌ الإنسیٔ والإحسان إليه ليردّه عنه طبعه الطيبٌ الأصل» 
بالموادّة والمُصافاة» ويأمر سبحانه بالاستعاذة به من العدو الشيطانى لا 
محالةٌ» إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناء ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم» لشدة 
العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل] اھ. من کلام الإمام كل" . 


زلف 


زف 
۳ 


زفق 


كما یشرع التعوّذ بالله» عند إرادة دخول الخلاءء فقد كان النبيٌ الا إذا 
دخل الخلاءء قال: «اللّهُمَ إنّي أَعُودُ بك بی الم وَالْكَبَافكِ)7 . 
وعند سماع نباح الکلاب؛ أو نهیق الخمر - في الليل خاصة - 
وذلك لقو کات : ودا 2 سَمعْثم تهیق و اَلْحِمَار كَتَعَوَّدُوا باش من 
آلمیطان قَإنَهَا رآث لقن ہو ی الحديث. ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: إا سم تُبَاحَ الکلاب وَنَهِيقَ الْحُمْرٍ باللیْل 


يعبر السلف - رحمهم الله - عن الموضع من القرآن بالآية» وان کان قد حوی آکثر من 


آية فيما اصطلح عليه بعڈ من مطالع الآيات ومقاطعهاء ومن ذلك قول ابن عباس وا : 


ہزیر مہو صرح 


أخوف آية في القرآن : ومن يَعْمَلْ ینقعال درو حا یره © رکن يَعْمَلْ يشال درو 
َا بر 6۵ وود بر فقد أطلق تسمية آية على هذا النصء وفيه آيتان كما لا 
انظر: تفسیر القرآن العظیم للامام ابن کثیر رحمه الله. ص ۷۳۰ ط : بيت الأفكار. 

متفق عليه» من حديث أنس وله ؛ آخرجه البخاري» في موضعينء الاول: في کتاب 
الوضوءء باب: ما يقول عند الخلای برقم cE)‏ والثاني: في كتاب الدعوات» باب: 
الدعاء عند الخلای برقم (51371). ومسلم؛ كتاب الحيض» باب: ما يقول إذا أراد دخول 
الخلای برقم (۳۷۵). 

جزء من حدیث متفق عليه من حديث أبي هريرة 2-3 ومطلع الحدیث : 3ت سَمِعْتُمْ 
جیاح لیف سلوا اه ین قَضْلِه» را را ماه 

أخرجه البخاري؛ کتاب : بدء الخلق باب: خير مال المسلم غنم برقم (۳۳۰۳). 
ومسلم؛ کتاب: الذکر والدعای باب: استحباب الدعاء عند صیاح الديك» برقم 
(۲۷۲۹). وما بين معقوفتین من لفظ مروي البخاري کو 


GT‏ 1 رحس 


ووا اف هن یی ما لا رون . 
- هذاء ومما یحسن ختم صنوف التعوذ به» الاستعاذة بالله تعالى من أن 

يتسلط الشيطان على نفس المؤمن عند النزع الاخیر فیْحْتَم له بخاتمة 

السوءء عيادًا باله» لذا فقد شرع لنا التعوذ بالله تعالى من ذلك. قال النبي 

كل : ١وَأَعُودُ‏ بك أَنْ يتَحَبَطنيَ أَلشَّبِطانٌ عِنْدَ لْمَوْتِ” . 

كذلك فان مما يشرع في التحصين بذكر الله تعالى تعويذ الولد» وذلك بما 
كان النبيئ ڳا يعوّذ به الحسن والحسين ڪا؛ ويقول: ِن َبَاكُمَا گان یود با 
إِسْمَاعیل وَإِسْحَاق - لیم السام -: أَعُودٌ بِكَلِمَاتِ آله لام ین کل 
شَيْطانِ وَمَامُق وین كَل عَيْن لام۳6. ومما يدخل في تحصين الولد كذلك 
ما أرشد إليه النبيُ يل بقولہ: «لَوْ آن أَحَدَكُمْ لا أنئ أَمْلَهُ قال: يسم اش 
شَبْطَانٌ بدا للم بلط عَليو])'““. ومما يحصّن به المولود أيضًا التأذين في 


(۱) آخرجه أبو داود؛ كتاب: الأدب» باب: نهيق الحمير ونباح الكلاب» برقم (۵۱۰۳)» عن جابر بن 
عبداللہ وا وصححه الألباني بطرقه. انظر: الكلم الطيب برقم (۲۲۱). وأخرجه الترمذي - وصخحه -؛ 
كتاب: الدعوات» باب: ما يقول إذا سمع نهيق الحمار» برقم »)۳٤١۹(‏ عن أبي هريرة لله . 

(۷) جزء من حديث» أخرجه أبو داود كتاب الصلاة» باب: في الاستعاذة» برقم (۱۵۵۲) عن 
أبي الیْسّر وهب . صححه الألباني. انظر: صحيح أبي داود (۱۳۷۳). 

(۳) أخرجه البخاري؛ كتاب: أحاديث الأنبياء عليهم السلامء باب بعد باب لد نشانات: 
عم : النّسَلانَ في المشي» برقم (۳۳۷۱)ء عن عبدالله بن عباس ا . 
و«هامّة»» بالتشدید - كما في الرواية -: هي واحدة الهوام وهي ذات السمومء وقيل: 
دواب الأرض التي تهم بأذى الناس» وهذا مما لا يصح نفيه - أي في تأويل حديث: (لا 
عدوی» ولا طيرة» ولا هامّة» ولا صفر) - إلا إن أريد به أنها لا تضر بذواتھاء وإنما تضر 
إذا أراد الله إيقاع الضرر بمن أصابتهء انظر: فتح الباري: .)۲٤١/١١(‏ 

: متفق علیه» من حديث عبدالله بن العباس ي'#ا؛ آخرجه البخاري؛ كتاب: الوضوی باب‎ )٤( 
ومسلم؛ کتاب: النكاح» باب : ما‎ cE التسمية على كل حال» وعند الوقاعء برقم‎ 
. يستحب أن يقوله عند الجماع برقم (۰)۱8۳4 وما بين معقوفتین زيادة عند البخاري کڈ‎ 


أذنه حين الولادة» کما: هد انت کل في ان الْحْسَیْنِ بُن عَلی - جين 
وََدَثهُ فَاطِمَةُ - بألصلاة»“. ولعل الحكمة في ذلك: أن تسبق كلمة التوحيد 
إلى قلب المولودء قبل أن ينخسه الشيطان أو ینزغہء أو يطعنه - يمسه - في 
جنبيه بأصبعه» فإذا سمع النداء للصلاة استقرت كلمة التقوى في قلبه» 
وعلّتُ روعه فلا يجتاله الشيطان عن الفطرة التي فطر عليهاء ولا يتسلط 
عليه بعد ذلك ولا يضره. 


أما الراب من التحصينات الواقية - بإذن الله - فهو: بالاجتهاد في تحقیق حسن 
الاقتداء بالنبي با 
ويكون ذلك بإعمال سئته بي فيما أرشدت إليه من محادّة الشيطان» 
وقصد مخالفته» ومخالفة أتباعه. ولیس المقصود في هذا المقام استقصاء 
الوصايا النبوية الكريمة جميعهاء لكنْ بعض ما أرشدت إليه» ومن ذلك : 
۱- آکثر من الاستعاذة بالل تعالى من الشيطان الرجیم؛ ويخاصة عند 
الغضب. قال النبئ :ِي لالم كَلِمَةٌ لَوْ قَالَهَا لَدَمَبَ عَنْهُ: أَعُودُ 


و 


أله ین اَلشَیْطان آلرجیم»". 
- سم الله تعالی» عند كل آمر ذي بال من قول أو عمل ترید الشروع به . 


كتلاوة القرآن» والوضوی ودخول المسجد والخروج منه » ودخول 
البیت والخروج منه» وركوب الدابةء وعند البدء بطعام أو شراب 


)١(‏ آخرجه أبو داود؛ کتاب: الادب باب: في المولود یؤڈن في أذنه» برقم (۰)0۱۰۵ عن 
آبي رافع هه . وانترمذي؛ کتاب: الأضاحي» باب: الأذان في أذن المولود» برقم 
(۰)۱۵۱8 عنه أيضًا. قال أبو عیسی (الترمذي): هذا حدیث حسن صحیح. والعمل في 
العقيقة علیه. اه. ومعنی «بالصلاة»» أي: بأذان الصلاة» وهو متعلق ب «أدْن» والمعنی: 
أذّن بمثل أذان الصلاة» وهذا يدل على سٌنّية الأذان في أذن المولود. انظر: عون المعبوه 
للعظيم آبادي .)۷/۱١(‏ 


.)١( سبق تخريجه ص٥٥۲ء بالهامش ذي الرقم‎ )٢( 


ہو کر ہے طحم 


زلف 


زف 


۳ 


أو عند ذبح مأکول اللحم > أو عند إرادة الجماع؛ أو دخول الخلای 
قال رسول اف ول گلا آؤ أمرِ ذي با لا بفتَخ بذغر آله 
َر ول كَهُوَ ند 

یمن 0 شانك كله فقد :گان ی کلب بعجبّه لين في كله ET‏ وَظْهُورِو» 
وي مغ > آي: في الأمور المستحسنة جمیعها!؟ .اه 

خالف سمت الشیطان. ومحبوبه وما يميل إليه» ومن ذلك: 


* الكِبْرٌ والاستعلاء وهما داءان مهلكان مانعان من كل خير» 
مردّهما إلى العُجُب بالنفس» والبَظرٍ بأنعُم الله وكفر وجحود بهاء 
وهذا عين ما اتصف به إبليس الرجيم حين أمره الله تعالى بالسجود 
لآدم تكريمًا لهذا الكَلّْق؛ اعترائًا بقدرة الخالق» وامتثالاً لأمره 
سبحانه» قال تعالی: جد المليكة كلم لمعو © إل 2 
نکر ون بن الْكنرتَ 97 ما متَعَكَ أن تنج لما لقث دی 
رت كر لک بن تا تین © 16 آنأ عب بن ی بن گر ول ین 
طبن © کل لدج متا إن 3 تيم © قل علد لی ال ينه أن 
[من: ۰۳۷۸-۷۳ وفي الصحيح أن رسول الله و قال: «مَا راد الله 


أخرجه أحمد في المسنئدء (۹/۲٥۳)ء‏ من حديث أبي هريرة و . وهو في مصتف 
عبدالرزاق» بمعناہء برقم (۱۰6۵0) - (۰)۲۰۲۸۰ وكذا هو عند البيهقي في الكبرى» برقم 
(۱۰۳۳۱). کل ذلك بلفظ : «قَهوَ ابرا وعند أبي داود بلفظ : «قَهُوَ مه كتاب: الأدب» 
باب : الھُدی في الكلام» برقم (4۸40) عن أبي هريرة #5 أيضًا. والحديث ضعيف» وقد 
توسّع في تخريجه مع بيان ضعفة الشيخ الألباني که . انظر: «الورواء» برقم (١)ء‏ (۲). 

متفق عليه من حديث عائشة وللنا: أخرجه البخاري؛ كتاب: الوضوءء باب: التيمُن في 
الوضوء والعُسلء برقم .)١18(‏ ومسلم؛ كتاب: الطهارة» باب: التيمّن في الظهور وغيره» 
برقم (۸٦۲)۔‏ 

قال الإمام النووي که : (قاعدة الشرع المستمرة أن كل ما كان من باب التزيين والتحسین 
استّحِبٌ فيه التيمُنُء وما كان بضِد ذلك استّحِبٌ فيه التياسر). اه. انظر: صحيح مسلم 
بشرح النووي (۳/ .)٦٦١‏ 


۷ پ2 
١ -‏ ۲ الجذر من الششر 


بدا بعفو إلا جرا وَمَا تواضع أَحَدّ لا رَكَعَهُ ال الى“ 


+ والعجلةٌ [وهي المانعة عن التمهل والتأمل قبل الشروع بالأفعال» 
فيشرع المرء بها من غير بضر ولا معرفة» فيروّج الشیطان شرّہ على 
المستعجل من حيث لا يدري]» ومردٌ العجلة الكبْر والمُجُب 
بالتفس» والتشبّع بما لم یعط. فان المرء إذا اعت بنفسه توهّم قدرته 
على إنجاز ما يريده كأسرع ما يكون» فإذا حاول ذلك أعياه الأمر 
فاستشاط عندها غیظاء وربما جرّه ذلك إلى إحباط يستتبع ترگا 
للأعمال النافعة» واستسلامًا لوساوس الشيطان بالعجز» والتنخي 
جانيًا عن مسار العمل النافع» وترك الاستعانة باله» فيلقي الشيطان 
عندئلٍ شُبُھاتہ في قلبه» ويُخيّل إليه عجز الانسان عمومًا عن أداء ما 
يحقق له الاستخلاف في الأرض أو القيام بما ملق له من العبادة» 
فيتوجه عندها إلى اتباع الهوى والتطفل على موائد الغیر؛ ويمضي 
حياته على هذا المنوال!! فهل كان پتصور عند تعجّله في أداء 
مهامه أن يصير إلى ما صار إليه؟! قال الله تعالى: ات آلانکن 
ر الإسرّء: ۰۲۱۱ وقال سبحانه: لق لاسن من عل 
[الأنبيتاء: من الآية ۷ء وقال رسول اللہ کات : زان ین 3 وَلْمَجَلَةُ 
مِنَ آلشّيْطانِ»””". وقال عليه الصلاة والسلام: ا'يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم؛ كتاب: ابر والصلة والآداب» باب: استحباب العفو 
والتواضع» برقم (۰)۲۵۸۸ عن أبي هريرة طلا . 

.)۳۳/۳( انظر: الإحیاء لابی حامد الغزالی كله‎ )٢( 

(۳) آخرجه الترمذي؛ کتاب: البرّ والصلةء باب: ما جاء في التأنّي والعجلةء برقم (٢۲۰۱)ء‏ 
عن سهل بن سعد الساعدي ويه . وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض 
أهل العلم في عبد المهيمن بن عباس بن سهل» وضعّفه من قِبَّل حفظه. اه. وقد حشن 
الحديتٌ الألبانيُ - رحمه الله - في الصحيحة برقم (۳۷۹۵). 


۹1 کر نے رحس 
آلچذر من الشخر ۳۳ 


ما لم يَعْجَل» يَقُولُ: دَعَوْتٌ كَلَمْ يُسْتَجَبَ لي»۳. فان کان التعجّا 
مذمومًا حال الدعاء» عندما تعظم الرغبة في الاستجابة» فکیف بما 
دون ذلك من آمور الدنیا؟! 


٭ والغضبٌ: وهو آفة الحْلّق. ویکون بتوقّد جمرة في قلب ابن آدم 
توژه على إنفاذ ما يريده قسرّاء وان الملقي لهذه الجمرة الخبیثة هو 
الشيطان الرجيم؛ يلقيها على حين غفلة من هذا القلب عن ذكر 
الله. وكم ألحق الغضب بابن آدم من ويلات تندّم بعد وقوعهاء بل 
استغرب أحيانًا صدورها عنه» لک لات ساعة مَنْدَّم» فكم من قتيل 
- بغير حق - وطلاق بغير بصيرة» وعداوة بغير مسوّغ» وقطيعة 
رحم جرّاء غضب في ساعة غفلة» غطى عقل صاحبه» وأحرق 
الحكمة المودعة في قليه؛ فاستحال شبيهًا بمجنون» لا يعي ما 
يقول ولا يدرك ما يفعل» فغلب الشيطان على عقله واستحوذ على 
بصيرته فأوقعه بما لا يريد فأورده المهالك» والمرء يحسب - أنه 
في ذلك كله - ينتصر لنفسه» ویْنْفْذ رأيه» ویحقق مراده. لذاء فقد 
أكد رسول الله و النهي عن الوقوع بمثل هذا الفخ الشيطاني 
المتكرر» حيث حذر عليه الصلاة والسلام مرارًا من الخضب؛ 
وأرشد النبیٔ الكريم بي إلى قول الكلمة الطیبةء وإلى أن يملك 
المؤمن نفسه عند الغضب. وأن يكثر من الاستعاذة بالله من 
الشيطان الرجيم» وبالوضوء عند الغضب؛ كما أرشد عليه الصلاة 
والسلام إلى تغيير هيئة الغضبان بجلوس بعد قيام» وباستلقاء بعد 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ضيه : أخرجه البخاري؛ كتاب: الدعوات: باب: يُستجابُ 
للعبد ما لم يعجل »برقم (٤٥٦٥)ء‏ ومسلم؛ كتاب: الک والدعاء والتوبة والاستغفارء 
باب : بیان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل» برقم (۲۷۳۵). 


۳ (pea 
لَجکُر ون آلشخر‎ = 


قال الله تعالی : «رالکظيی الم وَالْمَافِينَ عن الاس اله ييب 
لمیا [آل جمزان: 074 . 
وقال رسول ل : «لَيْسَ أَلشَيِيدٌ بالصُرَعَةء إِنْمَا آلشیید الذي يَمْلِكُ 


نَفْسَهُ جنک ألَْضب»؟. 


3 1 
4 


وقد روي عن التي بي الدلالةٌ على مایطفی الخضب» من وضوی 
وتغيير هيئة: إن آلْمَضَبّ ین أَلشَّيْطانِء وَإِنَّ ألشّبْطانَ خُلِقَ ین 
َلثَارِء ونما لظفاً ار بالمای إا عَضِبَ دم كلْيتَوَضَأه". 
وأوصى عليه الصلاة والسلام جارية بن قدامة طلا › بقوله مرارًا: 
ا تَعْضَبْ)"". وقال كل: با عَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوْ قایم 
7 طط تک و ہج .سے 

* والحَيّرة: وهي كثرة التردد» وذلك سبب مؤكد لاستهواء الشيطان 
اب آدم باضلاله» وتسييره إلى مَهلكه» لكن المؤمنٌ يحزم أمره فيما 
يريد في حياته الدنیاء أما غيره فقد تلمّس معالم طريقه من وحي 
شيطان انس أو جن» فاجتاله وألقئ في رُوْعه الشبهات وتلاعب به 


)١(‏ متفق عليه» من حديث أبي هريرة ولك : أخرجه البخاري؛ كتاب: الأدب» باب: الحذر 
من الغضب» برقم .)51١4(‏ ومسلم؛ کتاب: البر والصلة والآداب» باب : فضل من يملك 
نفسه عند الغضب» برقم (۲۰۹). 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب: الأدب» باب: ما يقال عند الغضب» برقم (٤۷۸])ء‏ عن عطي 
السعدي َه . وهذا الحدیث ضعيف. 

(۲) أخرجه البخاري؛ كتاب: الأدب» باب: الحذر من الغضب» برقم :)51١١5(‏ عن 
أبي هريرة و . 

(4) أخرجه آبو داود» كتاب: الأدب» باب: ما يقال عند الغضب» برقم (۷۸۲٦)ء‏ عن أبي ذز 
الغفاري 9 صححه الألباني. انظر: صحیح أبي داود .)٥٥٤٤(‏ 


GT‏ 1 رحس 


زی 


حتى أضله» فألفى الأفاكون - من سحرة ودجاجلة - طريقًا إليه 

فهلك هلاكًا محتمّاء والعياذ بالله تعالى. 

قال تعالی : وای سوه یوبن في رض عران.. ۰ [الأنعتام: لد 
وقال سبحانه: می بین کک ]5 ال هول ول" إل کلت پک 
[الئساء: ٭وع؛ وقد أرشد الله عر وجل نيبّه پل ومن بعده أمته گلا 
بقوله تعالى: و عت کول عل اک رد له يِب المتوكين» 
لآل مران: ۰۲۱۰۹ وقال رسول الله گلا مرشدًا أمته كلِ: دا دما 
َحَدُكُمْ تمرم مسال ولا يَقُولنَّ: لهم إِنْ شنت تأغطني» ٠‏ نه 
لا مُسْتگر یی 

فتائل - رحمك الله - إن كان العزم مأمورًا به عند إرادة العمل 
الصالح؛ وفي مقام الطلب من الله تعالى مع أن الأصل هو 
الحث على عمل الصالحات» مع عظم مشروعية الدعاء» فكيف 
بما هو دون ذلك من الأمور؟!. 

* والتبذير» ويكون بالإسراف في الإنفاق» ومجانبة التوسط فیه 
وكذلك في الإنفاق بغير وجه حق» أو في معصية» أو في الحث 
عليهاء والمؤمن يجانب ذلك كلّهء فيكون إنفاق النعمة - من مال 
وغيره - عندہ قوامًا بين الإسراف والتقتير» مع إعطاء كل ذي حقٌ 


مم مومع 


لاسْتَهوَتَُ4: أضلّته كما في البخاري» کتاب: التفسیر» من تفسير سورة الأنعام» في 


سياق النقل عن ابن عباس طلچا. وفي الفتح :]١4١/8[‏ هو تفسير قتادة» أخرجه 
عبدالرزاق. اه. 

متفق عليه من حديث انس ول : أخرجه البخاري؛ كتاب : الدعوات» باب: الیعزم 
المسألة فإنه لا مكره له" برقم (578). ومسلم؛ كتاب: الذَّكُر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء باب: العزم بالدعای ولا يقل: إن شئت» برقم (۷۸٦۲).۔‏ 


۷ پ2 
١ -‏ سس الجذر من الششر 


حقه» وفي طاعة الله بمباح أو فرب وهو يعلم أن من أَحَبٌ 
ما یُنفق به المال عند الله تعالى: ما كان زكاةٌ» أو صلة أرحام» 
أو إحسانًا إلى جار مسكين» أو إجابةٌ لسائل. وحيث يجانب 
المومنْ ذلك فقد قارب التشبه بصفة الشيطان في التبذير والسّفْه» 
الذي يودي به إلى كفر بالنعمة وجحود بهاء وذلك باستعمالها في 
غير ما بت لاجله فيتآخى المسرف المبذر مع الشيطان من هذه 
الحيثية» فيكون للشيطان على إخوانه المبذرين سبيل للغواية ونوع 
تسلط على قلوبهم الجاحدة. 

قال تعالى: لوا دا الق عم وَالْمسكن ون الکیل ولا در 
با © ا اید كنأ ون یوت وک این رو 
ور > [الإسراء: ۰۲۲۷-۲۲ 

وقال سبحانه: ولیت إا اقا کم شرا وم ها كاه ب 
کلک قَوامًا > [الفثرقان: ۰]٦۷‏ 

وقال رسول الله 28: «مَنْ سَرَه آن يُبْسَط لَه یرف آؤ يُنْسَأُ لَهُ في 
ارو كَلْيَصِلْ رَّحِمَه''. وجاء رجل إلى النبیع عليه الصلاة 
والسلام؛ فقال: يا رسول اللہ؛ مَنْ أحق الناس بحسن الصحہة؟ 
قال: مك ثم مك ثم فك ثم آبوف نم داد اذاف“ . 


(۱) متفق عليه من حدیث آنس بن مالك طبه : أخرجه البخاري؛ کتاب: البيوع» باب: من 
أحبٍ الط في الرزق» برقم (۰)۲۰۲۷ ومسلم؛ کتاب: البر والصلة والآداب» باب: صلة 
الرَّحِم وتحریم قطیعتها برقم (۲۵۵۷). 

(۷) آخرجه مسلم - واللفظ له -؛ کتاب: البرّ والصلة والاداب. باب : پر الوالدین وآنهما 
أحنٌ به» برقم (۲۵4۸) وعند البخاري؛ من غير زيادة: م آننا3 اناده في آخره. 
كتاب: الأدب» باب: من أحق الناس بحسن الصحبة» برقم (۵۹۷۱٦)ء‏ عن أبي هريرة 


کہ 


مم 27 2 


زلف 


زف 


وقد روي عن النبيٌ - عليه أزكى صلاة وأتم تسليم - أن رجلاً 
كان ذا مال كثير وذا أهل وولد وحاضرة» كيف يصنع بماله؟ فأمره 
كل بقوله: مرخ ألرَكَاة من مَالِكَء ها هر هرق وتصل 
ریگ وتفرث عَقٌ آلسَائِلٍ وَآلْجَارِ وآلینکین»۳*. 

٭ المراءء أو الجدال بالباطل» ومرده إلى (إعجاب کل ذي رأي 
برأيه)» واصله من الكبّر المذموم. والجدل مشتق من محاولة 
كل من المتخاصمین جَدُل صاحبه عن رأيه» فان كان بغير 
وجه حق سمي یراة» وهو المعني هناء ون کان بالحق سمي 
جدالاً وقد فطر الانسان على حب المجادلة» فمن أعمل 
ذلك من غير حجة بيُنة» وکان قصده إعلاء کلمته واظهار 
مذهبه تعظيمًا لشأن نفسه وتحقیرا لنظيره» لا إظهارًا لوجه الحق 
الذي التزمه» وجد إذ ذاك غیظا في قلبه واستفاض حتَمّا على 
صاحبه» فان قهره الخصم بحجته الدامغة استحال الفیظ غلاً في 
قلبه» حتی |ذا تظاهر أنه نسي تلك الجولة الخاسرة» تحول الفلٌ 
في قلبه إلى إن وحقد دفین» وهو آخطر مدخل للشیطان على 
قلبه» حيث یبقی صاحبه یتحین الفرصة لينفذ غیظه. ولینقض على 
صاحبه فيفتك به. إن مثل هذا المشکك بالحق - لاجل رأيه - لا 


جزء من حديث آخرجه أحمد في مسئده» )٣۳٣/٣(‏ من حديث أنس بن مالك 2.2 وھذا 
الحديث ضعيف. 

هذا مستفاد من حدیث» آخرجه الترمذي مطولاً - ومنه: «.... ی لا ریت شا 
مُطاعَاء هوی مَبعَاء وا مورک وغجاب کل ذي رأي برآید. كَعَلَيِكَ یاو تفيك ودع 
اَلعَوَامٌ ٠٠٠٢‏ الحدیث - کتاب: تفسیر القرآن» باب: ومن سورة المائدق برقم (۰)۳۰۵۸ 
عن أبي ثعلبة الخمَني طبه . وقال آبو عیسی: هذا حديث حسن غریب. وأحرجه أبو داود 
أيضًا مطولاً برقم (4۳6۱). وابن ماجه كذلك» برقم (4۰۱6). والحدیث ضعَفه الألباني. 
انظر : «الضعیفة» برقم (۱۰۳۵). 


1 ہی کے 
2 سس الجذر من الشخر 


ریب أنه ولیْ للشیطان» قد زخرف له مولاه الكبّرَ والمماراة على 
آنها فضيلة يُتوصّل بها إلى تحقيق الذات وقهر الخصم. هذاء 
فضلاً عما یورثه هذا الجدل من تحريش من الشياطين بین 
المتخاصمَيْن» هذا إن لم تتعصب لرأي كل واحد منهما زمرة 
مما يثير العداوة والبغضاء بينهم» وقد تجد أحدهم على أتم الأهبة 
لعمل ما بوسعه ليوقع الضر بصاحبه وقد يسلب عقله بسحر» أو 
يفرق بينه وبين من يحبء أو يتسبب في إمراضهء أو حتى قتله, 
وهذا عين ما يبغيه الشيطان وأتباعه من تحريش بين الناس» وإيقاع 
العداوة بينهم . 


ر١س‎ 


قال تعالى: ا لضن کت یو جلا [الکہف: >ه]. 

وقال سبحانه: رَه ایب لحن إل آزلیایھۂ یلم رل 
توم نم ارت [الأنعتام: ۰۲۱۲۱ 

وقال عر شأنه: ل ال مود ف ءات الہ یکٹر امن 
هم إن ف ثوروم إلا ا کا شم ية کانکیڈ یله 
پک ہو الع بصي > [غتافر: ٢٥]ء‏ 

وقال تقدست آسماؤہ: فلوَكذَلكَ جَعَلتَا لكل نی عد مَیَطن لاض 
این ی بَتَشُۂُم إل بت ژغزت القول رونأ وا کا رك کا متاو 
درف وما روت 4O‏ [الانام: ۰۲۱۱۲ 

وقد طرق النبئُ و باب حجرة علي وفاطمةً علیهما السلام لیل 
فقال: آلا تُصَنَّيَانِ» فقلت - أي علي وله -: يا رسول ال 
آنفسنا بيد الله » فإذا شاء أن يبعثنا بعَثناء فانصرف حين قلنا ذلك» 
ولم یرجع إلي شيئاء ثم سمعته - وهو مولٌ [أي قد قَقَل راجعًا] یضرب 


۹1 کر نے رحس 
آلچذر من الشخر ]| 


زلف 


زف 


فَخِذه - وهو يقول: ٭ 9ا ال ضس کار شیر جَدَلَا» رریں, :700" . 


٭ والعمد إلى تغيير خلق الله تعالى» وهو من أعظم ما يستهوي 
الشياطين» والعياذ باه ع وجل» فتعمد إلى تزيين ذلك للناس» 
فيقع كثير منهم في هذا الشَّرّكء متوهّمين بأن هذا التغيير يحسّن 
مظهرهم ويرفع منزلتھم؛ وقد لا يقتصر هذا التغيير على صاحبه» 
بل قد يسوّل له الشيطان أن يتعدى ذلك إلى محاولة تغيير وتشويه 
خلت آخر» وهذا عين ما فعله بعض مشركي العرب» حين عمدوا 
إلى تشقيق آذان الأنعام وجعلوا ذلك سمة وعلامة على تحگمھم 
بجواز الانتفاع بهاء أو على حرمة ذلك» أو على اختصاص هذا 
النفع بأناس دون آخرين» ومن ذلك ما اذَّعَوْه افتراء من [بجيرة» أو 
سائبة» أو وصیلة أو حام]» فوقعوا في تغيير دين ال ومحادّة 


أخرجه البخاري - واللفظ له - كتاب: آبواب التهبّدء باب: تحريض الب 4ة على صلاة 
الليل» برقم (۱۱۲۷). ومسلم؛ صلاة المسافرین وقضرما؛ باب: ما ژوي فيمن نام اللیل 
أجمعَ حتى أصبح» برقم »)۷۷٥(‏ عنه أيضًا . 

السائبة : هي الناقة التي كانت تُسيِّبُ في الجاهلية لنذر أو نحوه» لكونها قد ولدت عشرة أبطن 
كلهن إناث» فلا يُركب ظهرها ولا يُشرب لبنهاء إلا ولڈھا فیشربونه من لبنهاء وكذلك 
الضيف» وتبقى كذلك حتى تموت» فإذا ماتت اشترك في أكلها الرجال والنساءء ثم بُحِرَتْ 
أذن بنتها الأخيرة» أي شُقَّتْ الأذن وشرقث . فسميت هذه البنت (بحيرة)» وكان حكمها 
كحكم أمها بعد ذلك . 

أما (الوصيلة): فهي الشاة تلد سبعة أبطن» عناقین عَناقين - أي : أنثيين أنثيين -» فان 
ولدت في الثامنة جَذْيّا - أي: ذكرًا -: ذبحوه لآلهتهم المزعومة» واختصّوها به» وان 
ولدت جديا وعناقًاء قالوا: قد وصلت أخاهاء أي: وصلت العناق أخاها الجدي فلا 
يذبحون أخاها من أجلهاء ولا تشرب لبها النسا وكان لبنها للرجال فقط» ثم يُجَرُونها 
مجرى السائبة - على ما عَرَفْتَ من حالها -. 

وأما (الحامي)ء فهو الفحل من الإبل الذي طال مكثه عندھمء بحيث لَقِحّ ولد ولیہ 
فيقولون: قد حمى ظهرّه» فلا يُركب» ولا یُجَوٌ له وبرٌء ولا يُمنع من مرعی. 

انظر: في بیان ذلك کله» مختار الصحاح. مادة (سیب - بحر - وصل - حمي). 


زلف 


زف 


۳ 


زفق 
)0( 


a 


ما شرعه لخلقه» واسترضوا بذلك الشيطان الرجيم» ومن ثم 
استحوذ عليهم فمَرَدُوا على الشرك» وحاربوا دين الله حرب استماتة 
لا هوادة فيها. يتبين ہما سبق أن تغيير خلق الله» هو مدعاة لطرد 
الإنسان من رحمة الله تعالى» ذلك أنه - في حقيقته - تدشُُلٌ سافِرٌ 
في حق التشريع الذي هو من أخص خصائص الألوهية. 

ومما يدخل في تغيير خلق الله تعالى ما يحرم من زينة النساء: 
کالوشم" والنّمْص”©» والتفلج"" في الاسنان» ووصل الشعر؛ 
وما يحرم من زينة الرجال: کالتزین ہما اختصت به النساء من 
لباس» أو تحل بذهب. أو ادهانٍ بطیب ملوَّنٍ کحناء في الیدین أو 
الرزجلین أو تَرَعْفْر» لکونه مختضّا بالنساء» وكذلك التزین بما 
فيه مُثْلة أو تشویه للخلقة» كالقَرّع» وغیر ذلك كثير مما یلم به 
عليناء أصحاب (التقلیعات الغربية) وإِنْ کل ذلك إلا مدعاة 
للشياطين لاستخفاف نفوس فاعلیه» مما يتسبب باستهوائها لتلك 
الأنفس» ومن ثم استعبادها واضلالها . 


الوشم: جعل علامة مستقرة في الجلدء وذلك بغرز إبرة فيه» ثم در - أي: إلقاء - اللَّمُورء 
وهو مادة تترسّب في مسام الجلد تسمی التيلّج» تُجعل بعد الغرز في الجلد. انظر: مختار 
الصحاح (وشم)۔ 

التَمْصشء نتف الشعر من الوجه» وتسمى من تفعله نامصة» ومن تأمر بفعله متنمصة أو 
منتمصة. انظر: النهاية لابن الأثير (۱۰4/۵). 

التفلج : ما تفعله المرأة بأسنانها للتفریج قليلاً ما بين الثنایا والرّباعیات وكُنَّ یفعلن ذلك 
رغبة في التحسین . انظر: النهاية أيضًا (۲۰/۳). 

التزعفر : صبغ الوب بالزعفرانء أو التطیّب به. انظر: مختار الصحاح مادة (زَعْفَرَ . 
القَرَع: أن يُحلَّق رأسُ الصبيء وبُترَكٌ في مواضع منه الشعر مُتفْرّقًا. انظر: مختار 
الصحاح. مادة (قَرّعَ). ویکون ذلك على وجه غير متناسق» مما كان یفعله بعض الاعراب 
في الجاهلية» ویفعله - للاسف - بعض شپابنا اليوم» وهو ما یطلق عليه قصة الکابوریاء 
تقليدًا لمن يسمى باالهیبیز أو البنکیز) من فَسَقَة الغربیین . 


ہو کر ہے طحم 


وهاك - مکرمًّا - ما يدل من کتاب الله تعالى وسنة نبیّه بيا على 
التحذیر مما سلف ذکره: 

قال الله تعالی: ون یلع من 
کیا تیدا © لمك اه واک لاه ین عاو تيتا موم 
عي گیو۔, کچ روء رو گر پو روي ہے 1 بر او 
رل رم ی ہس ۶ات الانعتم ولام كيرت 
کک اک ومن بی شین لکا ین دوين او فَقَدْ خر حُسَرَانًا 

یا ©4 [الیستاء: ۰۲۱۱۹-۱۱۷ 

8 ۳ ب ہے رص ریو اع م مل م ۳۹ و ۲ الا 

وقال عر وجل: چو ہچ تی لا وی د ا ار 
ولک الذي کنو يقارو على اکو الكذب دا کرهم لا یاو سه ۰۱۰۳ 


وقال عر وجل: وی رھ فظرت ۲ و الى فطر الاس ملا 
لا ييل لِحَلْقٍ الہ ذل لاک الیک ی ولک أ ڪر الاس لا يعلمون ©4 


[الرُوم: ۰۲۳۰ 

قال الامام أبن كثير رحمه ا پل يديل AES‏ [الرُوم: .۰۳۳ قال 
بعضهم : : معناه لا بدّلوا خلق اش فتغیروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم 
الله علیها فیکون خبرًا بمعنى الب کقوله تعالى : چوس کل كد اوا 
لآل چمران: /9] ) وهذا معنی حسنٌ صحیح . اه( والمعتی المقصود : أمُنوا 
- أعطوا الأمان - کمن استأمن بدخوله بيت الله المحرّم. 

وقال الإمام البخاري كله: لا بل لحل الوکہ: لدين الله. اه“ 

7 وقد خطب النبي يك ذات يوم» فقال في حطبتہ: نر 

مَرَنِي آن لمکم ما جَهِلْتُمْ هما عَلَمنِي في يَوْمِي مَنَا کا دا سے 


)١(‏ انظر: تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (ص۱۳۲5)) ط - بيت الأفكار. 
0) انظر: صحيح البخاري: كتاب : التفسير» » مطلع عنوان باب فيه من تفسیر سورة الروم» 
وتمامہ : خُلُق الأولين : دين الأولين» والفطرةٌ: الاسلام. اھ 


NT ۳ 


خلال؛ ولي حلفت عبادي ختفاء کل َنَهُمْ اَنُه هم شیاین َو لبم 
عَنْ وينو iis‏ َخْلَلتٌُ لهم مهم 5 ۾ أَنْ يُشْرِكُوا بي م لم 


رفي الصحیح قرله لا : «لَعَنَ أله اَلْوَاشِمَاتِ وَاَلْمُوتَشِمَاتِ 
وَالْمْتَتَمُضَاتِ وَالْمْتَفَلْجَاتِ لِلْحْسْنِ الْمُعَيرَاتِ خَلْقَ له وقال أبن مسعود 
لہ سا لي لا المن تن لمن رسول اله قفا ومن هو في كتاب الله #ومآ 
> الوا ~4 رو کا و سو عو سر زی 
اکم ال ل دوه و کو نه انرا الحشر: ۷] '. 

وقد تزوجث جاريةٌ من الأنصارء فمرضت وتمعط شعرهاء فأرادوا أن 


سے 


يَصِلُوهاء فسألوا النبي کف فقال : «لعَن اھ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة 7 . 


أما تشبّه کل من الجنسين بالآخرء فقد الَعَنَ انين يلل الْمْتشَبْهِينَ ین 
َلرّجَالٍ بِأَلتْسَاءِء وَالْمُتَشَبّهَاتِ من النسَاء بأَلرجَالٍ)»”؟2. كما أمر عليه الصلاة 


والسلام بإخراج المتشبّهين بالنساء من البيوت» فقال يهِ: «أَخْرِجُوهُمْ ین 


یوی . 


)١(‏ آخرجه مسلم - مُطولاً - کتاب: الجنة» باب: الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار» عن عياض بن حمار المجاشعي َه برقم (۲۸۲۵). ومعنى لاء 
التحل» بالضم: العطية والهبة ابتداء من غير عِوّض ولا استحقاق. انظر: النهاية .)٤٤/٥(‏ 

)۲( جزء من حديث متفقٍ عليه من حديث ابن مسعود وله : أخرجه البخاري» كتاب: 
التفسيرء باب : را انگ اي دو برقم .))۸۸٤(‏ ومسلمٌ؛ كتاب: اللباس 
والزينة» باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. برقم (۲۱۲۵). 

(۳) آخرجه البخاري؛ کتاب اللباس» باب: الوصل في الشعرء برقم (۰)0۹۳4 ومسلم؛ بلفظ: 
«َمَرَّظ شَعْرعَا»» کتاب: اللباس والزينة» باب : تحریم فعل الواصلة والمستوصلة برقم 
(۳۱۲۳) عن عائشة وا . . 

)٤(‏ آخرجه البخاري؛ کتاب: اللباس باب: المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» برقم 
(۰)۵۸۸۵ عن عبدالله بن عباس 5 

)٥(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب اللباس» باب: إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» برقم 
70 عن ابن عباس أيضًا ۔ 


۹1 کر نے رحس 
آلچذر من الشخر _مسل‪_سو‪ےً[ےَ٣۹۳ىے٣٦٣9س9ؤ٣٦9٦9۵۳9‏ ے۳2ٛ‫۔ث٭ے([۲۷۷]]ے 


وقد «أتي النیش يلك مخت قد خضب يديه ورجلیه بالحِنّاءء فقال النبيُ 
:ما بَال هَدًَا؟»: فقيل: يا رسول اله يتشيّه بالنساء! فأمر به فثفي إلى 
النقيع قالوا: يا رسول اله ألا نقتله؟ قال: إِنّي هیث عَنْ تنل 
41 - اکس 

وأما حرمة تَحَقُم الرجل بذهب» فقد رَأَى رَسُول اللہ ماو حَاتَمًا ین دعب 
في ید رَجْلِء َترَعَهُ قطرحه وقال يكه: يود اَحَدُکُمْ إلى جَمْرَةٍ من تار 
فَيَجْعَلهًا في یو" فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله ي: خذ خاتمك 
انتفع به» قال: لا واللو؛ لا آخذه أبدّاء وقد طرّحه رسول الله کیل . 


رانا كراهة لغش فقد ھی وشول أ ل أن يعفر رل 


وأما كراهية القَرّع» فلما صح أن رَسُولَ اللہ يك نَهَى عَنٍ اَلقرع'“. 


)١(‏ النقيع: ناحية عن المدينة» وليس بالبقيع» الذي هو موضع مقبرة أهل المديئة. كما بينه 
أبو داود كله بعد إخراجه للحديث. وبين المدينة والنقيع عشرون فرسخا - أي ما يقارب 
۸ كلم - كان رسول الله و قد حماه لخیلهء وله هناك مسجد يقال له مقمّلء وهو 
من ديار مُرّينة. انظر: معجم البلدان لياقوت الحَمّوي» (ہ/۸٣۳).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود؛ كتاب: الأدب» باب: الحكم في المخنلین؛ برقم (4۲۸٦)ء‏ عن أبي 
هريرة ضيه . صححه الألباني. انظر: صحيح أبي داود (4119). 

(۳) آخرجه مسلم؛ كتاب: اللباس والزيئة» باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال ۰۰۰ برقم 
(۲۰۹۰)ء عن عبدالله بن عباس . 

(8) متفق عليه من حديث أنس وله : أخرجه البخاري؛ كتاب: اللباس» باب: التزعفر 
للرجالء برقم (٥۵۸)ء‏ ومسلم؛ كتاب : اللباس والزینةء باب: نهي الرجل عن التزعفر» 
برقم (۲۱۰۱)ء عن آنس وَبه. والحديث عند الجماعة إلا الموطأء وقال الترمذي: ومعنى 
كراهية التزعفر للرجل: أن يتطيب به. اه. 

(۵) آخرجه البخاري - مطولاً - کتاب: اللباس باب: القزع» برقم (۰)0۹۲۰ ومسلم؛ 
کتاب : اللباس والزینة» باب: کراهة القَرَع» برقم (۲۱۲۰)) عن عبدالله بن عمر وا . قال 
مسلم كقله: قال - أي (عبيدالله بن حفص الراوي عن عمر بن نافع) - قلت لنافع: وما 
القَرّع؟ قال: پُحلق بعض رأس الصبي ويُترك بعض. اه. 


NT ای‎ 


+ والعمد إلى آفعال يحبها الشیطانء قد يستصغرها المؤمن فلا يلقي 
لها بالگ ومن ذلك: 

۱- الاکثار من ال تٹاؤب . 

۲- ترك القیلولة (وهي نومة يسيرة قبیل الزوال). 

۳- الجلوس في مجلس الشیطان؛ وهو الموضع الذي تخلله الظل والشمس . 

-٤‏ التصرف بالید الشمال في أكل وشرب. أو أخذ واعطاء. 

۵- ترك التأذين (المناداة للصلاة). 

-٦‏ النوم الطويل» وترك قیام الليل. 

۷- ترك اللقمة إذا سقطت على الأرض» لما فيه من تفریط بنعمة الله تعالی. 

۸- المكث على غير وضوءء وترك صلاة الجماعة في المسجد. 

۹- اقتناء کلب (لغير صيد أو حراسة أو زرع)؛ أو وضع صورِ في البیوت؛ 

لذوات آرواح» ولو لم یکن لها ظِل. 

العمد إلى الأكل منفردّاء والاکثار من المأکل والمشرب» لحد الشیّع واَحَمة. 

ومن أدلة النهي عما سبق بترتیبه 

- قول رسول الله ا: إن ا يُحِبُ آنمظاس. ویر کرت٣‏ رد 
قطن ود ال من على كل مشیم سوه آن بُتَعْتَهُ وَأَما اَلَاؤبَ: 
ما مو و مِنَ أَلشَّيْطَانِء لیرد مَا ما استظاق دا قَالَ: هَاء ضحك مِنْهُ 


7 ات 


المیْطان 


1 
- 
۰ 


(۱) آخرجه البخاري - مطولاً -؛ کتاب: الأدب» پاب: ما یُستحَبٌ من العطاس وما یکره من 
التثاقب. برقم (۰)1۲۲۳ ومسلم - بشطره الثاني -؛ کتاب: الزهد والرقائق» باب: 
تشمیت العاطس وكراهة التثاؤب» برقم (۰)۲۹۹4 عن أبي هريرة طلله . 


GT‏ 1 رحس 


زلف 
زف 


۳ 


زفق 


(ہ) 


تريب رسول الہ پا بقل معلل ذلك بان الشیاطین لا تقیل: قال 
کی هد ی عع شخ وان ول مجلس اَلشَیْطانِ٢‏ 

قال عليه الصلاة والسلام: «لا يَأْكُلَنٌ أَحَدٌ منکم بشماله ولا يَشْرَبَنَ 
بهَاء َإِنّ لشّيْطَانَ تال َال رترب بها . وقال ہو اف 


دک مین یمین وَيَشْرَبْ پَوبندء وَلْيَأُحْذْ يميت ۳ پیوینه» تیان 

کل بیمالی وَيَشْرَبُ شماله. ويعطي د بیماله. وَيَأْخُلٌ پمال . 

قال النبيُ عليه الصلاة والسلام: د ودي م بالصّلاة أَدْبَرَ انسیا وله 
ضُرَاظ تی لا يَسمَع الا ذا قُضِيَ 3 َتْبَلَء فا رب بها 
اہی را قْضِيَ لیب بل ۰ الحدیگث*" 


رواہ أبو تُعیم في الجلیة. انظر: صحيح الجامع: (۱4۷/4) . 


أخرجه أحمد في المسند (٤)ء‏ من حديث رجل من أصحاب النبي يل قال 
المنذري في الترغیب والترهیب (0/ ٠‏ سددہ جید اه وصححه الألباني في في (صحیح 
الترغیب والترهیب!» برقم (۸۱ ۰ وکان سعید بن المسیّب یقول : [مقیل الشیطان بين 
الظل والشمس]. انظر: آکام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان. لبدر الدین 
الحنفي. ص : ۲۳۵ . والضّح - بالکسر وتشدید الحاء -: شعاع الشمس. انظر : مختار 
الصحاح» لابن الأثیر مادة (ضححح) . 

أخرجه مسلم؛ كتاب : الأشربة» باب : آداب الطعام والشراب وأحكامهماء برقم ( ¥( 
عن عبداللہ بن عمر ڪا . قال مسلم: [قال - أي سالم - : وكان نافع يزيد فيها : ولا بآم 


پھاء ولا بُعْطي ها٤].‏ اه. 


آخرجه ابن ماج كتاب: أبواب الأطعمة» باب: الأكل بالیمینء برقم )۴۳۲٣٣(‏ عن أبي 
هريرة ويه . وقد صحح سنه المنذري في الترغیب والترهیب (۱۹۱/4). والألباني . 
انظر : «صحيح الترغیب والترهیب» برقم (۲۱۱6). 

جزء من حدیثٍ أخرجه البخاري بتمامه؛ کتاب: السهوء باب: إذا لم یدر کم صلّی برقم 
(۰)۱۲۳۱ ومسلم بنحوه؛ کتاب: الصلاة» پاب: فضل الأذان وهرب الشیطان عند 
سماعه برقم ۰۳۸۹ عن أبي هريرة ظ4ہ . 

والتثویب: الإقامة» والصّراط: هو خصاص الشیطان - أي: شدة عَدُوه - وصوه. كما 
یه مروي مسلم 5 . 


زلف 


زف 


۳ 


0 1 ہے 0 
۷ الجذر من الشخر 


قال الله تعالی : مخاطبًا نيه : یام اب چنا م ال لا یلا یا نہ 
1 ار کش یه کیک © آز زد عه رل فان ہس ١-8]ء‏ 
ویقول عليه الصلاة والسلام: عفد ألشّيْطَانْ علی قَافِيَةٍ فة رس أَحَدِكُمْ لات 
عقو إا ام یل عُفْدوَيضْرِبُ : عَلَيْكَ لَيْلاَ طويلاً» كَإدًا آستبقظ کذگر ال 
نْحَلَّتْ عفد وا توص نحل عَنْهُ مفتگان. را صَلَّى انحلّث لفق 
بح تیبظا یب الس لا ضبح كيت لس گنلان». 


6 مھ 


قال رسول الله : ِن اَلشَيْطَانَ يَحْضُرُ تخر اعدکم نگل شبن ی 
عتی يَحْضْرَهُ عِنْدَ ظعاو ذا سَقتْ و ین کم الثم ۰ فیط ما گان 
بها من ن أذئّ» م لکلا ولا يَدَعْهَا للشیّطان ذا رع كَليلْعَقْ أَصَابِعَهُ 
کن لا لا يدري في أي طفایه تون رکه . 

سمع عثمانً بن عفان ضيه رسول الله يلل يقول: مَن تَوَصَاً لِلصّلا 
اسب وضو ثم م مَشَى إِلَى َلصَّلَاةٍ الْمَكُْوبَة تَصَلَامَا مَعَ آَلئّاسٍء أو 
7 ماع ٠‏ او في الْمَسْجِدِء عَفَرَ آلله لَه نوب . 

وقال عليه أعطر الصلاة وأزكى التسليم وا توضا اعد اليم ار 
وین سل وجهه. حرج ِن وَجُھو کل حَطية طيكةٍ - نظر لبها عي ہما 
لْمَاء و مع مَعَ آخر قَظرِ اَلَمَاواء [ عسل مَدَبْهِ حرج ین ید یه کل حَطيكَةٍ یه كا 


16+ 


هد 


3 


متفق عليه من حديث أبي هريرة طك : أخرجه البخاري؛ كتاب: أبواب التهجد باب: 
عَقْد الشيطان على قافية أحدكم إذا لم يصل بالليل» برقم »)١١41(‏ ومسلم؛ كتاب: صلاة 
المسافرين وقَضْرهاء باب: ما روي فيمن نام الليل أجمعٌ حتى أصبح» برقم (۷۷۲). 
أخرجه مسلم؛ كتاب الأشربة» باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة برقم (۰)۲۰۳۳ 
عن جابر بن عبدالله وا . 

آخرجه البخاري؛ کتاب : الرقاق باب : قول الله تعالی: كام انش ود اه که 
[کاطر: ۵]- برقم (614۳۳ ومسلم - واللفظ له - کتاب: الطهارة» پاب: فضل الوضوء 
والصلاة عَقّبه» برقم (۲۳۲)ء عن عثمان بن عفان ول . 


ہو کر ہے (ozs)‏ 


زلف 


زف 


۳ 


زفق 


نها یداه مع آلْمَاءِ (آَوْ مَعَ آخر قظر ألْمَاءِ)» دا عَسَلَ جلي خرجث کل 
وی مَدَنْھَا رجلاء مَعَ المَاو (َوْ مَعَ آخر قظر لْمَاو)ء حَتّی يرح تيا ین 
لوب( . فأکرغ بمنزلةٍ نزلها المُسبِعُ لوضوئہہ الماشي إلى الجماعات؛ 
فقد آخزی الله شیطانه» وسلمه من مکانده» وجعل سعي شیطایه هباء 
منثورًاء لمّا آشغل قلبه وجوارحه بطاعة مولاه سبحانه . 

قال النبخ ل: «من آفتتی كلْبّاء إلا گلا ضاریا لِصَيْدِ از کلب مایق 
۳ ین آجره کل یم قیراطان». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «َنْ أَمْسَكَ کلب قَإله ینف ین عَمَل کل 
زم قیراظء إلا کلب عزث آز مَاشِيق”". 


و و مهرم 


ويقول عليه الصلاة والسلام: «لا تَدْحُلُ اَلْمَلَاوِكَةُ بَیْنَا فيه كَلْبٌ ولا 
صُورَةٌ تَمَائيل)9 . 

ہے قرغ م مهل و ۔ موس و 71 0 
قال: «فلعلکم تفترفون؟» قالوا: نعم. قال: «فاجتیعوا عَلی طعایکم. 


أخرجه مسلم؛ کتاب: الطهارة» باب: خروج الخطایا مع ماء الوضوء برقم (۲64)» عن 
أبي هريرة ظلہ. وعن عشمان طقف برقم (٢٢۲)ء‏ بلفظ: «مَنْ تَوَضّاً فَأَحْسَی الوْضوء 
متفق علیه؛ من حديث عبدالله بن عمر وا : أخرجه البخاري؛ کتاب الذبائح والصید. 
باب : من اقتنى كلبًا لیس بکلب صيد أو ماشية» برقم (۵4۸۱» ومسلمٌ؛ کتاب : المساقاة 
باب : الأمر بقتل الکلاب وبیان نسخه برقم (۱۵۷۶). 

متفق علیه. من حدیث أبي هريرة وه : آخرجه البخاري؛ کتاب: المزارعة» باب: ما 
پُحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع» برقم (۰)۲۳۲۲ ومسلم؛ کتاب: المساقای باب: 
الأمر بقتل الکلاب وبیان نسخه برقم .)۱٥۷١(‏ 

متفق علیه» من حدیث أبي طلحة وله : أخرجه البخاري؛ کتاب: بدء الخلق» باب: إذا 
قال أحدكم آمين» برقم (۰)۳۲۲0 ومسلم؛ کتاب: اللباس والزینةء باب: تحریم تصوير 
صورة الحیوان برقم (۲۱۰۲). 


سم 


سسس كرون ایق 


ل 


وَآْگُرُوا سم أل یز لکم - 


۵ 

نب أبن ل ماش بهنو شای إن ان ن لا مَحَالَة فثلث طعام 

ول مراب وَثُلَْثٌ لشیو»؟. 

آخي القارئ» تلك تحصینات آربعة أوردثُها مدلّلاً عليهاء فاجتهد 
وُسْعَك في حفظ الله تعالى يحفظك»› انلك إن فعلت فلن يضرّك شيء بعدهاء 
- شيطان ولا غيره - لک ذلك لا پمنحك عصمة مستمرة» فالعبد المؤمن 
بغفُل عن صنوف الحفظ تلك؛ لا بعمدِ محاق لن بقل نفس وميل موی 
فيعمد ساحر لعين إلى تسليط خادمه ابتداء على عبلٍ أذية له» أو استرضاء 
لعدرٌ متربص بە؛ والحال أنه بحسب تمگن العبد من تحصين نفسه» يتفاوت 
ر ذلك عليه» أو يتملكه الضرٌ حال خلوه من ذلك التحصین؛ عيادًا با 
تعالى. لذاء فإن ثمة طرقًا مشروعة لابطال السحرء سابیٹھا فيما يلي مستعيئًا 
بالله تعالى متوكلاً عليه. 

RHE 


)١(‏ أخرجه أبو داود؛ کتاب: الأطعمةء باب: في الاجتماع على انطعام برقم (۰)۳۷۲4 عن 
وحشئ بن حرب وه . قال أبوداود: إذا كنت في وليمةٍ فوّضع العَشاء فلا تأكل» حتی 
يأذن لك صاحب الدار. اه. وأخرجه عنه ابن ماج أيضًا؛ كتاب : الأطعمة» باب : الاجتماع 
على الطعام» برقم (۳۲۸). حسّنه الألباني بشواهده . انظر : «الصحيحة» برقم (114). 

(؟) أخرجه من أهل السنن: الترمذي؛ کتاب: الزهد باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل» 
برقم (۲۳۸۰). وقال الترمذي: حسن صحیح. والنسائي - في الکبری - (۰)۲۷۹/4 
باب: ذكر القَذر الذي بُستخب للإنسان من الأكل. وابن ماج کتاب: الأطعمةء 
باب: الاقتصاد في الأكل وكراهية الشَبّم» برقم (۳۳4۹). وأخرجه أحمد في المسندء 
(٤/۱۳۲)ء‏ الجميع من حديث المقدام بن مَعْدِي گرب الكندي طبه . والحديث صخحه 
الألباني . انظر: «الصحيحةا» برقم .)۲۲٢٢(‏ 


مم 27 2 


الباب الثاني: الطرق المشروعة لإبطال السحر. 

إن من رحمة الله بعباده أنه - سبحانه - جعل: کل كا دوا كرد 
أْصِيبٌ دَوَاءُ الدّاوء بر بان الله عَوّ وَجَلٌ؛"'ء وان من أعظم الداء ما قد يبتلى 
به المؤمن من مرض بأثر سحرء قد يصل به إلى صَرْعَ بسبب المس من الجن؛ 
بتسليط ساحر لعين» وذلك المس - عيادًا با - يكون بالإجمال: إما 
لاستحسان بعض الصور الإنسيّة» واما بقصد إيقاع الاذية ۳ وقد أتت أدلة 
الشرع مثبتة إمكان حصول هذا الصرع؛ وان كان حصوله في غاية الندرة» لكنه 
مما تقرر إمكائه عند أهل السنة والجماعة» فلا يُعتدٌ بقول من أنكر ذلك كالحبّائي 
من المعتزلة» والرازي من الاطبای وغيرهما. أقول: لما كان هذا المس من 
أعظم ما يبتلى به مؤمن بسبب أثر السحر؛ فقد جعلت الشريعة طرقًا عديدة 
لمعالجة أثر السحر وإبطاله» من أنفعھا الرقی المشروعة - وسيأتي باب مختص 
ببيان ما يتعلق بها - لکن ثمة طرق أخرى يتم بها إزالة السحر» هذا بيانها : 


-١‏ استخراج السحر وإبطاله: وطريقته أن يُنظر فيما فعله الساحرء فان 
جعله في موضع» وغُرف موضع ذلك“ فإن هذا الشىء يُزال ويتلف 
ما بحرق أو بإتلاف أو برمي في ماء جار ونحو ذلك» وهذا من أبلغ ما 


يعالج به المطبوب» ويبطل به السحرا*. 


)١(‏ آخرجه البخاري - بلفظ: هما أَنْوََ ال 25 لا آَنْوَلَ لَهُ شفاء» -؛ أول كتاب الطب» باب: 
ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفای برقم (0514)» عن أبي هريرة وله . ومسلم - بلفظه -؛ 
کتاب : السلام» باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي» برقم (٤٠۲)ء‏ عن جابر بن 
عبدالكه ره . 

0) انظر: فتح الباري» لابن حجر كله (۱۱۹/۱۰). 

)۳( يمكن معرفة موضع السحر بالإكثار من الدعاء بإخلاصء كما فعل رسول الله کل كذلك 
فان لولي أمر المسلمین إلزام الساحر بالدلائة على موضع السحرء وکذلك الزامه بإزالة ما 
تسیب به من ضرر. 

.)۱۰/۳( انظر: زاد المعاد» لابن القیم له‎ )٤( 


زلف 


زف 
۳ 


زفق 


لكر من الشخر 


الحجامة'': (وتکون باستفراغ الدم في المحل الذي یصل إليه أذى 
السحر؛ فان للسحر تأثیرا في الطبيعة ومیجان آخلاطها وتشویش 
مزاجهاء فإذا ظهر آثره في عضو وآمکن استفراغ المادة الرديئة من 
ذلك العضو تَفُم جدّاء ذلك أن السحر الذي هو مركب من تأثیرات 
الارواح الخبيثة وانفعال القوی الطبيعة عنها» وهو سحر التمزیجات» 
وهو آشد ما یکون من السحر ولا سيما في الموضع الذي انتهی 
السحر إليه» فیکون استعمال الحجامة في ذلك المکان الذي تضررت 
آفعاله بالسحر من آنفع المعالجة إذا اسئعیلت على القانون الذي 
پنبغی)'''. 

تناول سبع ترات صباخا قبل تناول أي طعام أو شراب» وبخاصة صنف 
من تمر المدينة» هو العجوة» وهو (ضرب من أجود تمر المدينة وألينه 
وهو أكبر من الصَّيْحَانِيَء يضرب بلونه إلى السوادء وهو مما غرسه الب 
ا بيده الشريفة في المدينة النبويّة المنوّرة)» وبخاصة منه ما كان من 
عجوة عالية المدينة©؛ - فقد قال رسول الله : «مَنْ تَصَبّحَ سَبْعَ 


الحجامة: هي المداواة بالمخجم وهي: آلة الكَجُمء وهي تشبه كأسًا يُفرغ منه الهواء» 
ويوضع على الجلد فيُحدِث فيها تهيّجًا وينجذب إليه الدم أو المادة بقوة» فيقوم الحجام 
عندها بإخراج ذلك الدم المنجذب بهشرط . ومنافع الحجامة - سوى إبطال أثر السحر - 
جمَةء منها: أنها تثقي سطح البدن باستفراغ العروق من أخلاط الدم الزائد الفاسد هذا . 
انظر: الطب النبوي لابن القيم ص 47. 

هذاء وإن الحجامة تساعد بشكل ملحوظ - كما قرره أطباء الطب البديل اليوم - في التداوي 
من أمراض عديدة: كداء الشقيقة» والتجلط الدموي» وداء آلام المفاصل» وغیرها . 

انظر: زاد المعاد لابن القیم (۱۰/۳). 

انظر: فتح الباري لابن حجر (۰)۲4۹/۱۰ ينقله عن ابن الأثير في غريب الحديث» مادة 
(عجا) ۱۸۸/۳ء 

عالية المدينة: القرى التي في الجهة العالية من المدينة» وهي جهة نجد. انظر: الفتح لابن 
حجر (۲4۹/۱۰). 


f‏ 55 رح 
ترات عَجُوَ لم يَضْرهُ يك آلیوم شم ولا خر 
فائدة: 
[إن نفع هذا العدد (سبعة) من هذا التمر (العجوة) من هذا البلد 
(المدينة) من هذه البقعة بعينها (عالية المدینة)» من السُم والسحر» بحيث 
تمنع إصابته» هو من الخواص لهذا التمر التي لو قالها بقراط وجالينوس (من 
أكابر أطباء الیونان)» وغيرهما من الأطباءء لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول 
والإذعان والانقياد» مع أن القائل طبيب نما معه الحَدْس والتخمين والظن» 
فَمَنْ كلامٌه یقین» وقطعٌ وبرهان» ووحیٔ ی أولى أن تُتلَقَى أقواله بالقبول 
والتسليم وترك الاعتراض]'''. 
-٤‏ التنشر بما سبق بيانه”"» من أنواع النشرة» وهي اختصارًا: 

أ- أن يخلط بماء سبع ورقات من سدر أخضر دُقت بين حجرين» ثم 
يُقرأ بالماء آيةٌ الکرسی؛ والقواقل - الکافرون الإخلاص» 
المعوذتان -۰ ثم يحسو منه ثلانّاء ویختسل به. 

ب- إلقاء ما استطاع جمعه من ورد البساتين» في ماء عذب؛ ثم يغليه 
فإذا تبرّد أفاضه عليه. 

ہے یجمع من ورق شجر العضاه ٹم يدقه, ویخلطه پماء» ويقرأ على 
هذا الماء ثم يغتسل به. 


(۱) متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص به: آخرجه البخاري؛ کتاب: الطب؛ باب : 
الدواء بالعجوة للسحرء برقم (۵۷۹۹). ومسلم؛ کتاب: الأشربة» باب: فضل تمر المدينة» 
برقم .)۲۰٢۷(‏ 

(۷) آفاده الإمام ابن القيم رحمه الله» بعد أن بيّن أن للعدد (سبعة) خاصية ليست لغيره» وأن 
العجوة يكثر نفعها - في دفع أثر السم وضر السحر - لأهل المدينة ومن جاورهم» إذا 
اعتقد أحدهم جازمًا النفع بذلك. انظر: الطب النبوي (ص ۷١‏ - ۷۸). 

(۳) انظر: ص : ۲۲۸ وما بعدها. 


0 ا 


وهذه النشرة مختصة النفع بمن خبس عن آهله وهو السحر المسمی 

بالصّرّف. 

۵- الاغتسال بماء فرات» أي: عذب» سبع مرات. تقول السيدة عائشة: 
(من أصابه سم أو سحرء فلیأت الفرات''ء فلیستقبل الجريةً» فيغتمس 
فيه سبع مرات)”". 
هذه طرق خمس لابطال السحر؛ والعلاج من آثره» لكن يبقى أن الرقى 

المشروعة هي الانفع في ذلك کله» وهو ما سأبيّنه في الباب الاتي. 


BERR 


)١(‏ لعل تخصيص نهر الفرات بالذكر هناء لعظم جريان مائه» مع عذوبته الفائقة. ولو اغتسل 
المسحور بماء نهر ماء أو بأي ماء طهور كماء البثر أو البحر مثلاًء لتحقق المراد من توجيه 
السيدة عائشة ينا وال أعلم. 

(؟) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ 4 47). برقم (77474)» بإسناد حسن. 


مم 27 


الباب الثالث: التداوي بالرقى المشروعة» ويشمل مبحثين: 
-١‏ بیان معنى الرقیء وانواعهاء ومسائل مهمة متعلقة بها. 
٢‏ ذكر رقى مشروعة من الكتاب والسنة. 
المبحث الأول: بیان الرقی» وأنواعهاء ومسائل مهمة متعلقة بها. 
أولاً؛ التعريف بالرقیة: 
* الرّيّة: - بالضعٌ - هي العُوذة التي يُتعوّذ بها" ٠‏ ويُرقى بها صاحب 


الآفة کالشمٌی والصٌرْعء وغير ذلك من الآفات”"» فهي إِذَا: [كلام يُستشفى 
به من كل عارضص]''ء وجمعها: رقی - بالضم فالفتح - والراقي أو الراقیف 
بالهاء: هو صانع الرقية أو الرّقَىء وجمعه رُقاة؛ ويقال في تأنيث ذلك: هي 
راقية» وتجمع على رَوَاقِ(“ وكذلك يقال: رجل رقاء أي: صاحب رَقَّى» 


وجمعه : راقون(*. 


ثانیّا: انواع الرقى: 
الرقی خمسة اقسامء هاك بياتها واحکامها(": 


أ- ما كان بكلام الله تعالی» وبأسمائه الحسنی» وصفاته العلی» فهذا 


(۱) انظر: معجم المقاییس لابن فارس (4۸۰/۱). 

.)۲۳۱/۲( انظر: النهاية لابن الأثير‎ )٢( 

(۲) كما ذكره ابن حجر رحمه اش بنقل عن ابن درستویه. انظر : الفتح (۵۳۰/4). 

)٤(‏ انظر: المعجم الوسيط ص: ۰۳۹۷ مادة (رقی). 

)٥(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور: (۱۷۱۱/۳) مادة (رقا). 

)٦(‏ انظر: في أقسام الرقى وأحكامها: 'فتح الباري' (۶/ ۰۵۳۰-۵۳ وكذا انظر: نقلّه عن 
الإمام القرطبي كفلل في 'الفتح' (۲۰۷/۱۰). 


سم 
١ -‏ ۰[ الجذُر من الششر 


ب- ما يلتحق بذلك مما كان بالذكر والدعاء المأئور» وهذا حكمه 
ج- ما كان منها بالذكر والدعاء غير المأئور مما لا يخالف ما فى 
المأثورء وهذا جائز. 


د- الرقى بما لا يعقل معناہء كالرقى التي كانت في الجاهلية» فهذه 
يجب اجتنابهاء لثلا يكون فيه شرك أو ما يؤدي إلى الشرك. 

ه- ما کان بأسماء غير الله من مَلَّكِء أو صالح؛ أو معظّم من 
المخلوقات کالعرش» كأن يقول: أرقيك بحق جبريل لاق ونحو 
ذلك» فهذا ليس من المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله 
والتبرك بأسمائه وصفاته» فیترك؟. 


ولعل مجمع ما سبق يمكن استنباطه من إرشاد النبيّ بي لصحابته و 
بقوله: «أعْرُضُوا عَلَىّ رُقاكُم» ا يَأ بالرقی ما لَمْ یک فيه شِرْك»”". اما 


أرَى بَأْسَّاء من آستطاع مِنْكُمْ آن یلقع أَكَاهُ لقث . 


)١(‏ فان تضمن التعظيم نوع مناداة أو استغائق كقوله: يا حملة العرش» أو أغثنا يا جبريل» 
ونحو ذلك» معتقدًا قدرة المخلوق على جلب نفع أو دفع ضرء كان فعله شرگا صريحَاء 
والعياذ با وهذا النوع من التعظيم لا يدخل - أصلاً - في مسمى الرقية» لذا فإنه لم 
يُجعل قسمًا مستقلاً لها. 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب: السلامء باب: لا باس بالرقئ ما لم يكن فيه شرك» برقم (۰)۲۲۰۰ 
عن عوف بن مالك الأشجعي وف . 

(۳) التخريج السابقء وفي رواية - عند مسلم (۲۱۹۹)ء عن جابر ضيه -: «َیفْعل». 


جر ون لش خر مر ۲۸ 

ثالتًا: ضابط الرقية المشروعة: 

[أجمع العلماء على جواز الرقی عند اجتماع ثلائة شروط: 

- أن تکون بکلام الله تعالی أو بأسمائه وصفاته. 

- أن تکون باللسان العربي» أو ہما يُعرف معناه من غیره. 

- أن بعتقد - کل من الراقي والمَرْقِيٌ - أن الرقية لا تزثر بذاتها» بل 
بذات الله تعالی] ٩‏ (فمهما کان فيه استعاذة بالل تعالی» أو استعانة به 
وحده» أو ما يعطي معنی ذلك» فالاسترقاء به مشروع) . 

رابعا: بیان عشر مسائل مهمة متعلقة بالرقی: 


المسألة الأولى: ما حکم الاسترقاء - طلب الرقية ممن يعرف الرقی؛ 
بسبب العین - وهل فيه منافاة للتوکل؟ 


الجواب : [قد جاء فى بعض الاحادیث جواز الاسترقاء» وفی بعضها النهین 
عنه» فمن الحواز : قوله گل حين رأى في بيت ام سَلّمة نا جارية في وجهها 
, «أَسْتَوُوا لها ِن با ره وكانت عائشة وتا تقول: «أْمَرَئِي 


(۱) أفاده الإمام ابن حجر کلف كما في "الفتح" .)١5/1١(‏ 

(؟) قاله الإمام ابن حجر كلف انظر: "الفتح" أيضًا: (۲۰۸/۱۰). 

(۲) سَفعة: أي بوجهها صُفْرة كما قُسّرت بالحديث. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 
(٤/۷ئ))ء‏ أو السّفْعة: هو أن يكون بالوجه موضِعًا على غير لونه الأصلي» وقد يكون 
سوادّاء أو صُفْرةء أو حمرة يعلوها سواد. انظر: "الفتح" لابن حجر (۰)۲۱۲/۱۰ 
والمعنی : أن في وجهها علامة من الشیطانء وأن هذا الأثر في الوجه (السَّمْعة: الصّفْرة) قد 
أدرك الجاریة من قبل النظرة. انظر: "النهایة" لابن الأثير (۲/ ۳۳۷). 

)٤(‏ متفق عليه؛ من حديث السيدة أم سَلّمة طلائا: أخرجه البخاري؛ كتاب: الطب. باب: رقية 
العين» برقم »)٥۷۳۹(‏ ومسلم؛ كتاب: السلامء باب: استحباب الرقية من العين» برقم 
(۲۱۹۷). 


60 ا 
- ان الجذر من الث ڪر 


رَسُو آله يكل - آؤ: آَمَرَ - آن يُسْتَرْقَى ین اَلْعَیْ؛'"ء ومن النهي قوله 4ي في 
الثناء على خواص آولیاء الله تعالى» المتوکلین حق التوکل عليه سبحانه؛ 
بكونهم ١لا‏ يَتَطيّرُونَ» ولا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَعَلَى ربهم یتوکُلون۹. 

والأحاديث في القسمين كثيرة» ووجه الجمع في ذلك أن الرقى پکره منها ما 
كان بغير اللسان العربي» وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه 
المنّلة» وأن یعتقد أن الرقية نافعة لا محالة فیتکل عليها]"» [فالمراد دا بترك 
الرقی والکیٔ هو ضرورة الاعتماد على الله تعالی في دفع الداء مع تمام الرضا 
بقدره سبحانه لا القدح في جواز ذلك - أي الاسترقاء - لثبوت وقوعه في 
الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالح» لکن مقام الرضا والتسلیم أعلى من 
تعاطي الأسباب] . فتبین من ذلك أن الاسترقاء مشروع» ولا منافاة بينه وبين 
التوكل» لکن بالشروط المعتبرة في جواز الرقية» إلا أن بعضًا من عباد الله 
الصالحین ** قد تم استسلامهم لقضاء الله وقدره» فهم لا يلتفتون إلى سبب قد 
يجلب نفعًا أو يدفع ضرّاء لاعتقادهم يقيئًا بأن تمام التوكل على الله يلزمه عدم 
التعلق بالأسباب الظاهرة» والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ متفق عليه؛ من حديث السيدة عائشة روا : أخرجه البخاري ومسلم؛ بالتخريج السابق» 
البخاري برقم (5۷۳۸) ومسلم برقم (۲۱۹۵). 

(۷) جزء من حدیث أخرجه البخاري؛ کتاب: الطب. باب: من لم يَرّْقٍِء برقم (۰)۵۷۵۲ عن 
ابن عباس ويا . وسلم؛ کتاب: الایمان باب : الدلیل على دخول طواتف من المسلمین 
الجنة بغیر حساب ولا عذاب» برقم (۲۱۸)ء عن عمران بن حُصَّيّن وا . 

(۲) انظر: النهاية لابن الأثير» (۲۳۱/۲). 

)٤(‏ وجه الجمع هذاء نقله الإمام ابن حجر رحمه اللہ عن الإمام الخطابي ومن تبعه. انظر: 
الفتح ( 2-۰ 

)٥(‏ ومِڈتھم #سبعون ألا - أو سبع مائة آلف - پدخلون الجنة بغیر حساب» متماسکون آحذ 
بعضهم بعضّاء لا يدخل أوَّلَھم حتى یدخل آخرهم» وجوههم على صورة القمر ليلة البدر؟ ۔ 
وقد دعا رسول الله گل للصحابي الجلیل عُگاشةً بن یخهن الأَسَدِيّ طفه بقوله : للم 
جع مهما . انظر: البخاري برقم (۷٣۳۲)ء‏ ومسلم؛ برقم (۲۱۹). 


ہو کر ہے ۷۸۷ 


المسألة الثائية: ما حکم ما يُعطاه الراقي» أجرةٌ على الرقية المشروعة؟ 

الجواب: لقد أقر رسول الله يل أخلّ بعض من صحابته - عليهم 
رضوان الله - اجره على رقية رقى بها آحدهم") سيد قوم في حي من أحياء 
العرب بفاتحة الكتاب» كانوا قد نزلوا عند واحة ماءء وقد صالحهم الصحابة 
علی قطیع ۰ فقال عليه الصلاة والسلام: دَمَا يُدْرِِكَ آنها رِفيْةً؟ تد كَدْ أَصَبْتُمُ 
أَقُسِمُوا وَأَضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ يِسَهُم ۳ > مَضَحِكَ رشول أل کل" . [وهذا 
تصريح منه كل بجواز أخذ رد على الرقية ة بالفاتحة والدّكر» وأنها حلال 
لا كراهة فيهاء وقوله ل : «وضربوا لي يِسَهْمِ مَعَكُمْ» | إنما قاله لا تطييبًا 
لقلوبهم» ومبالغةً في تعریفهم أنه حلال لا شبهة فيه . وعليهء فقد اتفق 
الفقهاء على جواز أخذ الراقي الأجرة على الرقية وتمام تملكه لهذه الأجرة» 
لکن الأؤلى عندهم ترك طلبهاء بل وترکها بالكلّية احتسابًا للأجر عند ا 


)١(‏ قال الامام النووي كه في شرحه لصحيح مسلم :)508/١4(‏ (هذا الراقي هو أبو سعيد 
الخُذْرِي الراوي ضيه . كذا جاء مبيئًا في رواية أخرى في غير مسلم). اه. فانظر رحمك 
الله إلى مزيد فضل أبي سعيد طبه وجمّ أدبه» حيث [صرّح عن نفسه تارة وکتی أخرى]» 
كما أفاده الإمام ابن حجر ككل في الفتح (5/ 077). هذاء والتصريح هو عند أبي داود؛ 
كتاب الطب» باب: في الرقى» برقم (۳۹۰۰)ء والترمذي» في الطب باب: ما جاء في 
أخذ الأجرة على التعويذ» برقم (27677)» وابن ماجَهُ؛ كتاب: التجارات» باب: أجر 
الراقي» برقم .)7١١57(‏ وهو عند أحمد أيضّاء في مسند المكثرين من حدیث أبي سعيد 
ضف برقم (۱۱۰۸). 

(۲) قال النووي رحمه الله: والمراد بالقطيع المذكور في هذا الحديث ثلاثون شاة. كذا جاء 
مبیثا - أي : في غير مسلم -. اه. انظر: مسلم بشرح النووي .)٥٥۹/۱٤(‏ 

(۴) متفق عليه» من حديث أبي سعيد الخدري وهه ؛ أخرجه البخاري؛ كتاب: الاجارق باب: 
ما یعطی على الرقية.. .» برقم (٢۲۲۷)ء‏ ومسلم؛ كتاب: السلام» باب: جواز أخذ 
الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» برقم (۲۲۰۱). 

(4) انظر: مسلم بشرح النووي .)41١ /١5(‏ 


یں ا 
- اه الجذر من الث ڪر 


على أن الراقي لا یستحق آجرا إلا إذا صح انتفاعه بالرقية. ونحن نری أن 
کثیرا ممن عرفوا بالعلاج عن طریق الرقی؛ - للأسف البالغ - لم یفقهوا 
حق الفقه کلام النبيّ كله (إِنَّ احق ما أَحَذْتُمْ علیّه آجرا کتابٍ آلو۳ فاولوا 
ذلك بالتوسع في طلب الاجرة على الرقية» دونما نظر لحال المرقي» أو 
احتساب للأجر والمثوبة عند الله تعالی في قصد نفع المسلمین؛ وذئك هو 
المشاهد من حال العديد ممن يتصدر - في عصرنا - لادعاء السبق إلى 
الولاية الخاصة: مع حیازته تمام التفوی والصلاح» ودفع الداء وجلب 


المسألة الثالثة: في بیان معنى النفث وهل يشرع في الرقية؟ 


النَّفْثُ: شبيه بالتفخ» وهو أقل من التَقْلء لأن التفل لا يكون إلا ومعه 
شيء من الريق”". فكأنه بصفة بين النفخ الذي هو بلا ريق» والتفل الذي لا 
بد فيه من ریق؛ [والصواب أن النفث فيه ريق خفيف]"» ولعله المقصود 
فيما صح من فعل الب فقد «گان 5 إا آشتکی. َرأ عَلَى فيه 
اونا وینف. كلما اشتَدٌ وَجَعْهُ ئل انب آلسَّيِّدَةٌ عَايِشَةٌ انا کف 
> وَتَمْسَح پییی رَجَاءَ برگیها». 


آما حکم النفث في الرقية» [فقد أجمعوا على جوازه» واستحبه 


)١(‏ آخرجه البخاري؛ کتاب: الطب» باب: الشرط في الرقية» برقم (۰)۵۷۳۷ عن عبدالله بن 
عباس ها . 

(۲) انظر: مادة (نفث): النهاية لابن الأثيرء (٥/٥۷)ء‏ والقاموس للفيروزآبادي؛ ص: ۲۲۷ . 

(۳) كما صوّبه الإمام ابن حجر رحمه الله. انظر: "الفتح" (۲۲۰/۱۰). 

)٤(‏ متفق عليه؛ من حديث السيدة عائشة وا : أخرجه البخاري؛ كتاب: فضائل القرآنء باب 
فضل المعوّذات» برقم (٥١۰٢)ء‏ ومسلم؛ كتاب السلام باب: رقية المريض بالمعوّذات 
والفث برقم (۲۱۹۲). 


مم 27 2 


الجمهور » من الصحاية والتابعین» ومن بعدهم]. 


وأما [محل التفل في الرقية فإنه یکون بعد القراءة» لتحصیل بركة القراءة 
في الجوارح التي يمر علیها الریق]''. [وقد یکون على سبیل التفاؤل بزوال 
ذلك الألم عن المریض کانفصال ذلك - الریق - عن الراقي]۳. 


المسألة الرابعة: هل یُشرع المسح في الرقیة؟ 
قال النبئ و لعثمان ب بن أبي العاص الثقفي د يه حين شكا إليه وجعًا يجده 
في جسله منذ أسلم : ضغ يَدَكَ على الذي تم ین جَسَیقءٍ وَقُل: ايشم ألو 


(O 


o 


تَلَاناء وَثُلْ سَبْعَ مَرّاتِ: أَعُودُ باش وَفُذريه ین شَرٌ ما أَجدُ أا 
[ومقصود الحديث أنه يستحب وضع يده على موضع الألم]'“ في 
كان النبیٔ بي یمسح بيده اليمنى"» ومسحت السيدة عائشة وا بيد ا ار 
رجاء برکتها» كما مر ذلك آنمّا. و«گان عَلَيْهِ آلصَّلَاةٌ رال إا آشتکی اسان 
مَسحه بیمینه. » ثم قال: زنس باس رَبّ ب ألنّاسٍِ» وَآشْفِ آنت أَلشَّانِي؛ لا لا 
شفاء 7 شِفاوك شفاء لا اد ر سَقَمّاه”". وفائدة المسح بالیمنی [حصول 


لرقية فقد 


(TNO انظر : المنهاج» صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 

(۲) القول للإمام ابن أبي جمرة» كما نقله عنه الحافظ في الفتح: (۵۳۳/4). 

(۳) القول للقاضي عیاض كما نقله ابن حجر عنه في الفتح: (۲۰۸/۱۰). 

(8) آخرجه مسلم؛ کتاب: السلام باب: استحباب وضع يده على موضع الألم» مع الدعاءء 
برقم (۰)۲۲۰۷ وعند أبي داود» برقم (۳۸۹۱) بلف]ظ «نسَخه بِيَمِيتَكَ سَیٔع مَرَاتِ 
وَل ا والترمذي برقم (۲۰۸۰)ء وابن ماجه برقم (۳۵۲۲) بلفظ : وَإجعَل ید أليُمتى 
لیو قل hk...‏ عن عثمان بن أبي العاص 9 

.)۲۱۹۱( كما في البخاري برقم (۰)۵۷۳ ومسلم برقم‎ )٦( 

(۷) متفق عليه من حدیث السيدة عائشة وا : أخرجه البخاري؛ کتاب الطب» باب: مسح 
الراقي الوجع بيده الیمنیء برقم (۵۷۸۰) ومسلم کتاب : السلام» پاب: استحباب رقية 
المریض» برقم (۲۱۹۱). 
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التفاؤل لدى كل من الراقي والمرقيّ بزوال ذلك الوجع]''. [وفي مسح جسد 
المريض تأنيس له وتعرّف لشدة مرضه» لیدعو له بالعافية على حسب ما يبدو 
له منه» وربما رقاه بيده ومسح على آلمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد 
صالحًا]''. وهذا - كما لا یخفی - مشروط بعدم مس النساء الأجانب. 

المسألة الخامسة: في بيان فرق بين معنی الرقية المشروعة والعُوذة: 

من المعلوم أن الرقية ليست مختصة بوقت ماء فهي أعم من التعوّذ» 
بهذا الاعتبار» فهي قد تكون قبل وقوع البلاء وبعده» لکن التعوذ يكون 
- غالبًا - قبل وقوع البلاء مخافة أن يقعء قال 88ل : «مَنْ نَل مَنْزْلاً 
ثم ال: أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ آل أَلتَّامَاتٍ من شر مَا خَلَقَ» لم يَصُرَهُ شیء 
حَتّی رجحل ین مرلو ذلك" . [لكن يحتمل أن يقال - أيضًا -: إن الرقى 
أخص من التعوذء من حيث المشروعیة؛ ذلك أن الخلاف في الرقى 
مشھورں ولا خلاف في مشروعية الفزع إلى الله تعالى والالتجاء إليه في كل 
ما وقع وما یتوقع]* يتحصل مما سبق أن الرقية هي أعم من التعوذ من 
حيث وقت وقوعهاء لكنها أخص منه من حيث مشروعيتها بضوابط - سبق 
تفصيل لها“ -» وأن بعضها منهي عنه» لكونه حوى شركاء أو ما يحتمل 
الشركء بینما يكون التعوّذ مشروعًا مستحبّا في جميع الاوقات» فهو إن أطلق 
لفظه» انصرف إلى معنى التعوذ بالله تعالى والالتجاء إليه» لذا فلا خلاف في 
استحبابه بحال. لكن يبقى بعد ذلك أن الأغلب من أقوال العلماء - من أهل 


.)۲۱۸/۱۰( كما نقله ابن حجر عن الطبري في الفتح:‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (۰۱۲۹/۱۰ ينقله عن الإمام ابن بطال . 

(۲) أخرجه مسلم؛ کتاب: الذكر والدعاء باب: في التعوّذ من سوء القضاء ودرّك الشقاء 
وغیره» برقم (۲۷۰۸)ء عن خولة بنت حكيم بویا 

.)۲۰۷/۱۰( انظر: فتح الباري لابن حجرء‎ )٤( 

)2 انظر : ص۲۸۵ . 


وت مب 
3 - 


الور من ا 3 لشخر 


اللغة والحديث والفقه - بقضي بعدم التفريق بينهماء وعلی أن الرقية 
والتعويذ هما صنوان مترادفان» والل أعلم. 

المسألة السادسة: في ذكر معان لطیفةء وحكم بالغةء في اعتبار فاتحة 
الكتاب» والمعوّذات» آمهات الرقى المشروعة» وأنه - لجلالتها - لو اقتصر 
عليها لكفى. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص 
ومنافع» فما الظن بكلام رب العالمین» ثم بالفاتحة: التي لم بنزل في القرآن 
ولا غيره من الكتب مثلھاء لتضمنها جميع معاني الکتاب؛ فقد اشتملت على 
ذكر أصول أسماء الله تعالى ومجامعهاء وإثبات المعاد» وذكر التوحيد» 
والافتقار إلى الرب في طلب الإعانة والهداية منه» وذكر أفضل الدعاء» وهو 
طلب الهداية إلى الصراط المستقيم المتضمن كمال معرفة الله وتوحيده 
وعبادته» بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه» ولتضمنها 
ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم إلى: مُنْعَم عليه لمعرفته بالحق والعمل به 
ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته» وضالٍ لعدم معرفته له» مع ما 
تضمتثه من إثبات القَّدّر والشرع والأسماء والمّعاد والتوبة وتزكية النفس» 
وإصلاح القلب» والرد على جميع أهل البدع» وحقيقٌ بسورة هذا بعض 
شأنها أن يُستشفئ بها من كل دای والله أعلم)”" . 

وقال الإمام النووي كظلله: (وإنما رقى بالمعوّذات: لأنهم جامعات 
للاستعاذة من كل المکروهات جملة وتفصيلاً . ففيها الاستعاذة من شر ما 
خلق فيدخل فيه كل شيء؛ ومن شر النفائات في العقد وهن السواحر؛ ومن 
شر الحاسدین؛ ومن شر الوسواس الخناسء والله أعلم). وقال الإمام 
)١(‏ انظر: زاد المعاد لابن القيمء (”/ .)١57‏ والمثبت هنا ما نقله الإمام ابن حجر عنه - 


بتصرف يسير - في الفتح (۲۰۹/۱۰). 


ناس مں پک ھھ 7 ص 


ابن بظال #: (في المعوّذات جوامع من الدعاء. نعم» آکثر المکروهات 
من السحر والحسد وشر الشیطان ووسوسته» وغیر دك » فلهذا کان النینغ پک 
کے بها). ١‏ 

ويتفرع عن ذلك مسألة: هل إن اكتفاء النبی ِا بالمعوّذات وترك ما 
سواها( دالّ على حظر الرقي بفیرهما؟ 


الجواب: (آن هذا لا يدل على المنع من التعوّذ بغير هاتین السورتين» 
بل يدل على الأولوية» ولا سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهماء وإنما اجتزأ - 
اکتفی - بهما وق لما اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه جملة 
e‏ ً۴۷ 
وتفصيلا) ٠‏ . 


المسألة السابعة: آيرقي هل الكتاب المسلمين؟ 


الجواب: (احئلف في استرقاء أهل الكتاب“» فأجازها قوم وكرهها 


(۱) كما نقله الامام ابن حجر عنه في الفتح (۲۰۸/۱۰). 

(۲) كما في الترمذي - وحسّنه - کتاب: الطب» باب: ما جاء في الرقية بالمعوذتين» برقم 
(۲۸)ء عن أبي سعید طب . بلفظ : ہکان رسول الله 44 يتعوّذ من الجانٌ وعين الإنسانء 
حتى نزلت المعوذتان» فلما نزلتا أخذ بهماء وترك ما سواهما؛. وعند أبي داود؛ کتاب: 
الخاتم» باب: ما جاء في خاتم الذهب» برقم (4۲۲۲) عن ابن مسعود ص بلفظ: ہکان 
نبي الله يكل يكره عشر خلال٤ء‏ فذكر منها: 'والرٴقیٰ إلا بالمعوّذات» الحديث. وهو في 
ضعیف سنن أبي داود .)۹۰٤(‏ وعند النسائي؛ کتاب: الزانية» باب : الخضاب بالصفرة» 
برقم (۵۰۹۹) عن أبن مسعود طب أيضًا بلفظ: «آن نبي الله يك كان یکره عشر خصال» 
وذكر منها : (الوّقیٰ إلا بالمعرّذات» الحدیث. 

۳( الجواب من كلام الإمام أبن حجر رحمه الله. انظر: الفتح (۲۰۲/۱۰). 

)٤(‏ المقصود: الاسترقاء ہما عندهم مما لم يحرّفوه من الكتاب» أي: من التوراة والانجیل لا 
بالقرآن» ففي الموطاً (4/۰0): أن أبا بكر ويه دخل على عائشة وهي تشتكي» ويهودية 
ترقيهاء فقال: ارقيها بكتاب الله. اه. [فقد أمر الصدّيق الكتابيّة التي وجدها ترقي عائشة 
أن ترقي ہما في كتابها]. انظر: المُعیم بفوائد مسلم للإمام المازري .)۹٥/۳(‏ 


۹1 کر نے رحس 
آلچذر من الشخر ۳ 


مالك تل للا یکون ما برقون به مما بدلوه - أي حرّفوه من الکتاب - 
وأجاب من أجاز ذلك : بأن مثل هذا یبعد أن يقولوه» وهو کالطب سواء کان 
غير الحاذق لا بحسن أن يقول - أي: في الطب - والحاذق يأنف أن یبڈل 
حرصًا على استمرار وصفه بالحذق لترويج صناعته. والحق أنه - أي: 
استرقاء أهل الكتاب - یختلف باختلاف الأشخاص والأحوال) . 
فالحاصل في ذلك أن الراقي من أهل الکتاب؛ إن حرف عنه أنه رقاء» وكان 
حافظا للکتاب» ويرقي بما يُعرف من ذكر اللہ؛ وكان المريض بحاجة ماس 
وليس من راق من المسلمین» جاز؛ والله أعلم. 

المسألة الثامنة: قال قوم: لا تجوز الرقية إلا من العين واللدغة 
واحتجوا بما صح أنْ: «لَا ره إلا مِنْ عَیْنٍ و حُمَوا فهل الرقية مختصة 
فعلاً بهاتين العلتين؟ 

الجواب: (إن معنى الحصر في ذلك أنهما - أي العين واللدغة 
السامّة - أصل كل ما يحتاج إلى الرقیة فيلتحق بالعين جواز رقية من به 
حَبّل أو مسل» ونحو ذلك» لاشتراكها في كونها تنشأ عن أحوال شيطانية من 
إنسي أو جني» كما يلتحق بالسم أيضًا کل ما عرض للبدن من قَرْح ونحوه 


)١(‏ هذا من كلام الإمام المازري كله انظر: المُعلم بفوائد مسلم (۳/٥۹)ء‏ وانظر: الفتح 
لابن حجر (۲۰۷/۱۰). 
- وما شظر تحته هو ترجيح للإمام ابن حجر كله؛ في جواز ذلك باعتبار الأشخاص 
واختلاف الأحوال. 

(۲) أخرجه البخاري؛ كتاب: الطب» باب: من اكتوى أو كوى غيره» برقم (۰)۵۷۰۶ عن 
عمران بن حصين وا موقوفًا. ومسلم؛ كتاب: الإیمانء باب: الدليل على دخول طوائف 
من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» برقم (۲۲۰)ء عن بريدة بن حخصَیْب وله 
موقوقًا أيضًا. 


ای ا 
- |۹6 سس سح لیر ون الشخر 


من المواد السَّمّيَّة خاصة وأنه قد وقع في روايات آخری"*: الترخيص 
بالرقية من الدم وال ). 


هذا جواب وجواب آخر: (قیل: المراد بالحصر معنی الاأفضل» أي : 
لا رقية أنفعء كما قیل: لا سیف إلا ذو الفقار)”". (فلیس معنی الحدیث 
إذا تخصیص جواز الرقية بهذه الثلائة - أي مع الَّملة - وانما معناه: سئل 
عن هذه الثلائة فأؤن فيهاء ولو سئل عن غيرها لاذن فيه. وقد آذن کل لغير 
هؤلاء» وقد رقى هو ية في غير هذه الثلائةء والله آعلم)؟. 

المسألة التاسعة: هل ترد الرقى من فر الله من شيء؟ 

الجواب: أن الرقى» والتداوي بعامة» لا يعارض قدر الله تعالى» بل 
هی مما قدّره الله تعالی؛ فجعله سببًا عظيمًا للاستشفاء؛ فكما أن «الْعَيْنُ 
حقٌ»”: والاصابة بالعين شيء ثابت موجود؛ أو هو من جملة ما تحقق 
كول كذلك فان الرقية تحقّقَ کوٹھا سببًا للاستشفاء بها من العین» وغيرها. 

والحاصل من ذلك: أن المرض؛ ووقوع ضرر العين» والحسدء 
والسحرء والمس؛ لا يكون إلا بإذن اللہ اما هم یارب بد ین صر الا 
بدن آله 4.٠‏ (البَعسرّ: ۰۲۱۰۲ فكذلك الرقى المشروعة لا بقع نفعها إلا بإذن 
الله تعالى. وقد بيّن رسول الله بل أن الرقية هي مما قدّره الله سببّا للنفع 
بإذنه» وذلك حين استشکل أبو خزامة ذه - من بني الحارث بن سعد - 


.)۳۵۱۳( انظر: آبا داود (۳۸۸)ء والترمذي (۷٥۲۰)ء وابن ماجه‎ )١( 

(۲) سبق التعريف بالنملة والحُمَة ص ۰۱۳۰ بالهامش ذي الرقم (۲). 

(۳) نص الجوابَيْن للامام ابن حجر ک8 . انظر: الفتح (۲۰۹/۱۰). وقد أجاب الامام ابن 
القيم» بمثل الجواب الثاني أيضًا. انظر: زاد المعاد .)١٤١/١(‏ 

.)4۰1/۱8( هذا الجواب الأخيرء للإمام النووي 4. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

.)۱( سبق تخريجه ص۰1۵ بالهامش ذي الرقم‎ )٥( 


GT‏ 1 رحس 


ذلك المعنی؛ فقال: يا رسول الله› ریت رقی نسترقيهاء ودواءً نتداوى به» 
وئْقاءً نتقيهاء هل ترد من قَدَّر الله شيئًا؟ قال قل: هي ین در ال عَرٗ 
وجل . وكذا وقع مثل هذا لكعب بن مالك ويه فقال عليه الصلاة 
o‏ چ 0 
والسلام: «يَا ْب بل هي ین قَدَر له فدل ذلك كله على أن الرقية 
لا ترد القدر"» بل إن القدر شامل لحدوث المرض؛ وطلب الاستشفاء 
وتحقيق الشفاء أو عدمه» فلا يتحقق الشفاء إلا باذن ال وتقديره» قال 
تعالی : ولا مَرِضْتٌ فهر ف4 [نشعرء: ۰ فالرقية ليست تشفي بذاتها 
بل الشفاء بذات الله تعالی» والله أعلم. 


المسألة الهاشرة: وهي آخر المسائل : بحتج بعض من المعالجین بالرقى» 
بقولهم: هذا مجرّب نافع» فهل تکون كل رقية - جُربَتْ منفعتها - 
مشروعة؟! 

الجواب: أن احتجاج هولاء بالتجریب والمنفعة باب للفتنة في ذلك 
عظیم» حيث يجرٌ بعده ما لا حصر له من [المجرّبات]» فتستحب عندهم 


)١(‏ آخرجه انترمذي؛ کتاب الطب. باب: ما جاء في الرقی والادویة» برقم (۰)۲۰۹۵ وفي 
کتاب القَّدّر - وصححه -» باب: ما جاء لا ترد الرقی ولا الدواء من قَدَر الله شیئاء برقم 
(۸٢۲۱)ء‏ وابن ماجْةْ؛ کتاب: الطب» باب: ما أنزل الله داء الا أنزل له شفاء» برقم 
(۳۶۳۷). والحدیث عند الحاکم في «مستدرکه» (۰)۳۹۹/4 من حدیث أبي خزامة بن 
يَعْمُر طبه . وقد ضعفه الالباني. انظر: ضعیف ابن ماج برقم .)۷١۹(‏ 

(۲) أخرجه ابن حبّان في "صحیحه " برقم (1۱۰۰) من حدیث کعب بن مالك وه . وحسّنه 
لغيره الألباني. انظر: «أحاديث مشكلة» (ص ۱۳ رقم .)١١‏ 

(۳) فائدة: عنون الإمام الترمذي ك: باب ما جاء لا تر الرقى ولا الدواء من قَدَر الله شیئاء 
وهذا - ولا شك - دال على عظيم فقه الإمام يه لمعنى الحديث. لكنْ عنون ابن ماج 
كه - باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفای فلعله بمثابة بيان - من الامام كه - أن 
الرقى والأدوية هي مما قدر أن يكون سببًا للشفاء» كما قدر أن يكون الداء سببّا للمرض» 


والله أعلم . 


اکا یں ہپ مه 7 ۳7 
ہے سس اليذر ون الشخر 


لنفعها المجرّبء لکن الفیصل فی ذلك كله [أن الأفعال إنما يثبت 
استحبابها واتخاذها ديئّاء إذا وافقت كتاب الله تعالى وسنة نبيه ی وما كان 
عليه السابقون الأولون» وما سوى ذلك من الأمور المحدثة فلا يستحب» 
وان اشتملت أحيانًا على فوائد؛ لأن مفاسدها تكون راجحة على 
فوائدها](؟ ولعل بعضًا من هؤلاء قد [تمسك بعموم قوله 8ل: ‏ َغْرُّصُوا 
عَلَيّ رام لا باس بالرقی مَا لم يَكْنْ فی شر" أو بقوله كلهِ: <مَا 
آزی بسا من آشتطاع مِنْكُمْ آن يَنْمَعَ أَحَاهُ كَلْيَنْقَعْهُ”": فأجازوا بذلك 
العموم کل رقية جُرّيَتْ منفعثها» ولو لم يُعقل معناهاء والحال أن الحديث 
قد قيّد جواز الرقية بما ليس فيه شرك أو كان غير موصل إليه» [فمهما كان 
من الرقى يؤدي إلى الشرك فإنه يُمنع؛ وما لا بعقل معناه لا يُؤْمَّن أن يؤدي 
إلى الشرك فیمتنع احتیاّا]*. 

خامشّا: في امور: ينيغي توافرها في کل من الراقي والمرقي؛ ليتم 
الانتفاع بالرقية» بإذن الله عر وجل . 

قال العامة الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله تعالی: لا تفيد القراءة 
على المريض إلا بشروط: 

أولاً: أهلية الراقي: بأن يكون من أهل الخير والصلاح والاستقامة 
والمحافظة على الصلوات والعبادات والأذكار والقراءة والأعمال الصالحة وكثرة 
الحسنات» والبعد عن المعاصي والبدع والمُحْدّثات والمنكرات وکباثر الذنوب 
وصغائرها» والحرص على الاکل الحلال والحذر من المال الحرام أو المشتبّه» 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقیم لشیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ص : ۳۲۲ . 
(۷) سبق تخریجه ص۰۲۸ بالهامش ذي الرقم (۲). 

() سبق تخریجه أيضًا بالعزو والسابق. 

.)۲۰۲/۱۰( انظر: فتح الباري لابن حجرء‎ )٤( 


۹1 کر نے رحس 
لقول النبع ل : «أَطبٌ مَظعَمَكَ تكن مُسْتَجَابَ اَلاُغوَہ” «۰.. وَذْكَرَ لرْجُل 
يل اسر َشعت آغبن يَمُدُ یه إلى آسَمّای يا رب يا رب وَمَظعَمُهُ را 
ومَلْبَسْهُ حَرَامٌء وَعُذِيَ بالحرام ی يُسْتجَابُ لديك . 

فطیب المطعم من آسباب قبول الدعاء» ومن ذلك عدم فرض الأجرة على 
المرضی » والتتژه عن أخذ ما زاد على نفقته. فذلك أقرب إلى الانتفاع برقیته. 

الشرط الثاني: معرفة الرقی الجائزة من الایات القرآنية: کالفاتحت 
والمعوذتین؛ وسورة الاخلاص وآخر سورة البقرة» وأول سورة آل عمران؛ 
وآخرها» وآية الكرسي» وآخر سورة التوبةء وأول سورة يونس» وأول سورة 
النحل» وآخر سورة الإسراء» وآول سورة طه» وآخر سورة المومنون» وأول 
سورة الصافات. وأول سورة غافر» وآخر سورة الجائية» وآخر سورة 
الحشر؛ ومن الأدعية القرآئیة المذكورة في الگلم الطیب ونحوه» مع النَفْثِ 
بعد كل قراءة» وتکرار الآية مثلاً (ثلانًا) وأكثر. 

الشرط الثالث: أن يكون المريض من أهل الإيمان والصلاح والخير 
والتقوی والاستقامة علی الدین» والبعد عن المحرمات والمعاصي 


والمظالم» لقوله تعالی: هول من آلشرءان ما هو ِا ویمة مین ولا 
ل ٠,‏ 79-2 5 ۲ مه عم کہ 
بد الظَلينَ الا حساط > (سر.: ۰۸۲ وقوله سبحانه: قل هو ليت 


ا ر چو 3ھ معو روہ مي . 
2 


ءامنوا هدک وشا 7 1 دنور ف انیم وفر وهو عليهر ی 
(ئشتت: 6 فلا تؤثر الرقى غالبا في أهل المعاصي وترك الطاعات وأهل 
التكبّر والحْیّلاء والاسبال وحلق اللحى والتخلف عن الصلاة وتأخيرها 


. والحديث ضعفه الالباني‎ ۰18٩۱( أخرجه الطبراني في «الأوسطاء (۲۵۵/۷) برقم‎ )١( 
.)۱۸۱۲( انظر : «الضعيفة» برقم‎ 

(۷) أخرجه مسلم؛ کتاب : الزكاة» باب : قبول الصدقة من الكسب الطيب» برقم (١۱۰۱)ء‏ عن 
أبي هريرة مہ . 


۳7 7 مه‎ ea 
ا -سح ائجئر ون الشكر‎ 
والتهاون بالعبادات» ونحو ذلك.‎ 


الشرط الرابع: أن یجزم المریض بأن القرآن شفاء ورحمة وعلاج نافع» 
فلا يفيد إذا كان مترددًا يقول: أفعل الرقية کتجربة إن نفعت والا لم تضر» 
بل يجزم بأنها نافعة حقًا» وأنها هي الشفاء الصحيح كما أخبر الله تعالى. 
فمتى تمت هذه الشروط نفعت بإذن الله تعالى» والله أعله”" . 


وقد يضاف إلى ذلك :- توجه کل من الراقي والمرقي أثناء الرقية إلى الله 
عز وجل بإخلاص» واستحضار كل منهما الافتقار إلى قدرة الله ورحمته 
ولطقه» والصدق في طلب كشف الضر والبلاء» ليوافق القلبُ اللسانء ورقية 
الانسان نفسه قد تكون آرجی للشفاء» لقوله تعالى: لأس تبث الط إا 
کا ویک السو وئیں: + . 


- كذلك آلا يستعجل كل من الراقي والمرقي أثرٌ الرقية بالشفاء أو زوال 
الكرب» لأن الرقية هي من جنس الدعای وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«یستَحاب لِأَحَدِكُمْ تَا لع يَعْجَلْء كَيَقُولُ: ق دَعَوْتٌ فلا أو فلم يست یستَجب 
لي" . 

- ومن ذلك أيضًا علم الراقي بطرق الرقية المشروعة» وهي أربعة: القراءة 
يتبعها النَفْتْء أو القراءة بغير نفث» أو جعل بعض الريق على طرف السبابة» ثم 
وضعها في تراب طاهرء مع قول الرقية المأثورة في ذلك" ۰۳ أو مسح موضع 


)١(‏ فتوى لفضيلة العلامة عبدالله بن جبرين حفظه الله ونفع بعلمه» عليها توقيعه. انظر: سلسلة 
الفتاوی الشرعية» فتاوى الرقى والتمائم» ص : ۸ . إعداد المؤلف. 

زفق سبق تخريجه ص ۰۲۲۳ بالهامش ذي الرقم .)١(‏ 

(۳) الرقية المأثورة هي قوله 4 : دہشم اللء تب أَرْضِنَاء بربَِةِ بَعْضِنَاء يُشْقَى سَقِيمُتَاء بان رَينا. 
وهو متفق عليه من حديث السيدة عائشة ييا : أخرجه البخاري» كتاب: الطب» باب: رقية 
النبئ يل برقم (٥٥۷٦)ء‏ ومسلم ؛ كتاب: السلامء باب: استحباب الرقية» برقم .)۲۱۹٤(‏ 


f‏ کر ہے دصحسیشں 
الألم باليد الیمنی عند القراءة بعامة» وبخاصة عند الدعاء المأور) 


- كذلك» فإن من مهمات شروط الانتفاع بالرقية: ألا يتجاوز أي منهما 
- الراقي والمرقي - إلى معصية عند الرقية» كالتسهّل في رقية النساء: من 
مثل کشف عورة» أو مسل لأجنبية» أو نظر محیق في العيون» بحجة ما 
يسمُونه: الكشف بالنظرء إلى ما هنالك مما هو واقع - للأسف البالغ - 
وتأئف الأنامل عن تسطير مثله. 

هذاء ويحسن بنا في هذا المقام ذكر نص فتوى للشيخ ابن جبرين نفع 
الله بعلومه» حيث سكل حفظه الله : 

إذا احتاجت المرأة إلى القراءة عليهاء فهل يجوز للقارئ أن یمس شيئًا 
من جسدھا أثناء القراءة» أو يكشف شيئًا من اليدين أو الصدر للنفث عليه» 
فأجاب» أكرمه الله : 


- لا مانع من استعمال الرقية على المرأة مع النفث والنفخ» لکن لا جل 
لها أن تکشف شيئًا من جسدها لغير النساء أو المحارم» ولا يحل 
للقارئ الأجنبي أن يباشر لمس بشرتھا بدون حائل» بل يقرأ عليها وهي 
متحجبة» أو يقرأ عليها أحد نسائها أو محارمهاء أو تقرأ هي على 
نفسها بما تيسّر من القرآن» فالکل يُرجى فيه الشفاء والنقع من الله 
تعالی. وصلى الله على محمد وله وصحبه وسل" . 


)۱"( كما في قوله 5 : «ضغ بدك علی الي تلم ین جَسَيةء وَقُل: يشم آف گلاتاء وَقُلْ سَبْعَ 
مراب : اعود بالله وَقُثْرَيَهِ مِنْ شَر مَا آجذ وَأَحَافْرہ . آخرجه مسلم؛ کتاب : السلامء باب: 
استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاءء برقم (۰۲ ۳۲۰ عن مثمان بن أبي 
العاص الثقفي 2-3 وهو عند الترمذي بلفظ : «أَعُودٌ رة الله وَكذْرَيَهِ . ٠‏ الحدیث » برقم 
)۳٥۲۸۸(‏ عن أنس هه . 

(۲) انظر: النذير العريان لمولفه فتحي الجندي» ص: ۲٦۷‏ . كذلك انظر: فتوى - له حفظه الله 
وأمتع به - بمعناهاء في سلسلة الفتاوى الشرعية» فتاوی الرقى والتمائم» ص: ۰۱۰۸ 
إعداد المؤلف . 


TT 1 


هذا» ومن شروط الرقية في حق الراقي بآیات الله تعالی» بخاصة: أن 
یکون على طهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) ویضاف إليه - في حق الراقية 
- أن تکون متطهرة من حیض ونحوه» آما المرقي - ذكرًا كان أو أنثى - فان 
كان یتضرر بتأخير الرقية لأجل أن یتطهر فلا بأس بأن يُرقَى على حاله؛ 
وإن كان الأكمل في حقه أن يكون طاهر". 

ومما يجدر ذكره أيضًا أن من أدب الرقية: أن يكونا - الراقي والمرقي 
- على وضوءء وأن يتوجها إلى جهة القبلةء وأن تُفتتح الرقية بحمد الله 
تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله بء وأن تختتم بذلك» 
(ذلك أن الرقية هي من جنس الدعاء)» فيتأدب بها بآدابه» لکن الأكمل في 
حق الراقي رفع صوته» بما يُسمع المرقيّ» لیعلم بما يرقي» والأكمل في 
حق الداعي أن يخفض صوته ما آمکن؛ مع لزوم حضور قلب كل منهماء 
والخشوع وإظهار الخضوع والافتقار إلى الله تعالى» وال سبحانه أجل 
وأعلم . 


BERR 


(۱) كما أفتیٰ به فضيلة العلامة ابن جبرين حفظه الله» انظر: سلسلة الفتاوى الشرعية فتاوى الرقی 
والتمائمء ص: ۳۰ وص : ۲ . إعداد المؤلف. 


المبحث الثاني: ذکر رقی مشروعة من الکتاب والسنة: 


أخي القارئ الكريم» بما سبق ذكره یکون قد تم - إن شاء الله - بیان 
ما أحسب أنك في سعي إلى معرفتہ واجتھاد لتحصيلة؛ من أمور لا غنية عن 
معرفتها لطالب النفع بالرقى» وذلك قبل شروعه في بذل وضعه في تعلم رقى 
مشروعة» وها آنا ذا - حبّا وكرامة - أشرع في ذكرهاء مستعينًا بالله تعالى» 
ملتزمًا كونها على سبيل الاتباع» مباعدًا بها عن سبل الابتداع» وقد اجتهدت 
فيما أذكر منها بإبراد الآيات الكريمات بترتيب المصحف الشريف» ذاكرًا 
لما صح عن النبيّ یل في فضل الاستشفاء به» ومتجورًا في ذكر آیات 
رَجَح لدى كثير من أهل العلم جواز ذكرها في الرقى» باعتبار أن القرآن 
الكريم كله هدی ورحمة وشفاء للمؤمنین؛ كما في قوله تعالى: ونر من 
آلفرءان ما ما هو یا ويه لین ۵ ال ےاء: ٢ئ؛‏ وقوله سبحانه: ول 


ا 


هو 0 ءامنوا هکی .> [فْشلآے: )]٢٤‏ وكذلك لما روي عنه 
كله : ك: ام ب بالشْمَاعیْن ألْعَسَلِ وَالرآن وکذا قولہ پل2: اخَيْرُ اَلدَوَاءِ 
PET‏ 1 
آلقران» 

وحاصل ذلك أن القرآن جمیعه - لا بعضًا منه - پستشفی به» افلم تُحدّد 
الرقية الشرعية في سورة مخصوصةه ولا آيات معدودة ولا أدعية معينة » بل 
أطلقت كما في قوله وا دلا باس بات مَا ما لم يَكُنْ فيو شِرْك»”". وان الله 


(۱) آخرجه ابن ماجَهُ؛ کتاب: الطب. باب: العسل» برقم (۰)۳۶۵۲ والحاکم في «المستدرك» 
(۲۰۰/4) عن عبدالله بن مسعود مرفوعًا. وهو حديث ضعیف. والصواب أنه موقوف 
على ابن مسعود وء كما جزم بذلك البيهقي في «الشعب» (۱۷۲/4) برقم (۰)۲۳6۳ 
وانظر : «الضعیقة للألباني برقم (۱۵۱4). 

(۷) آخرجه ابن ماجَةُ» في کتاب: الطب» باب: الاستشفاء بالقرآن برقم (۳۵۰۱) عن علي 
طبه پاسناد ضعیف فيه الحارث الأعور. انظر: «الضعيفة» للألباني» برقم (۳۰۹۳). 

(۳) سبق تخريجه ص 27584 بالهامش ذي الرقم (۲). 


تعالی وصف القرآن کلّه بانه شفاء ورحمة للمؤمنین؛ ولم یحدہ آیات 
خاصف]( لذلك کلّه لست مقتصرًا فى ذکر الرقى من القرآن على الآيات 
التی صحت النصوص الدالة على خصوص الاستشفاء بهاء لکن سأوردها 
ومعها ما يُستشَّفٌ منه وجه نفع فيما يُقرأ لأجله. آما الوارد من السّنَّةَء فإني 
لا أتعدى في ذلك ما صم منه أو كان حَسّن الرتبة» مقدَّمًا بين يدي ذلك كله 
بأنواع من الثناء على الله تعالى» والصلاة والسلام على رسوله اة ليختار 
الراقي - وفقه الله - منها ما يشاءء أو يزيد عليهاء ومن ثم فإنه لا يعجل 
بالشروع في الرقية ة قبل تقديم ذلكء ولا يختم الرقية إلا بها أو بنحوهاء فإن 
ذلك أرجى للقبول والنفع بإذن ا ۵ تعالى . هلاء وقد أخشرت - بفضل الله - 
ترتيب إیراد الرقى - بعد افتتاحها - على النحو الآتي 
-١‏ رقية وقائية تحفظ المؤمن بإذن ربه. 
ب- رقية من السحر. 
ج- رقية لمن به مس, والعياذ بالله. 
د- رقية جامعة من السنة المطهرة لعموم الاستشفاء بها. 

افتتاح الرقية" : بتمجيد الله تعالى وحمده» والثناء عليه سبحانه » 
والصلاة والسلام على رسوله النبيّ الأميّ يَلِل: 


)١(‏ الكلام بين معقوفتين جزء من نص فتوى للشيخ ابن جبرين حفظه الله. انظر: سلسلة الفتاوى 
الشرعية؛ فتاوى الرقى والتمائم ص: ۲۸ . إعداد المؤلف. 

(۲) يقدم الراقي بين يدي الرقية» التحميدٌ والثناء» كذلك الصلاةً والسلام على رسول الله يك 
مر مکی ل : با صَلّى آعگم کیت يتويد الله والاء عَلَيْه نم 
لِیْسَلٌ عَلی آلنبی 4ء نم ليدع بعد بَعْدُ ما شاء» أخرجه الترمذي - وصخحه -؛ كتاب: 
الدعوات» باب: في يجا 3 بتقدیم الحمد والثناء والصلاة على النبي ككل قبلەء برقم 
۷ء عن فَضَالةً بن غُبَیْدِ وه . صححه الألباني. انظر: صحيح الترمذي» برقم 
(۲۷۷). 


الور من ا 3 لشخر 


زلف 


آمود باه السمیح العليم من الشيطان الرجیم( 
بسم الله الرحمن الرهیم 
من القرآن الكريم: 
۳ ریب العدلهيت 9 [الفَاتح: ۰۲۷ 
لد ی ات رک کل مر الككب وَل بل لَه عر 402 ومیں: 


7 


اند یه ا ا ل ما فى السَموتِ ما فى الأزض وله لد فی الکه ۳ 


E‏ آل امش وا 1 4 انف ۲ مو 1 م سلود لا 
وََْکیلُوا بل الو جییعا ولا قروا وادگروا يْمَتَ او ع کی از کن که 


قرو سج ۳ 


کی َيه تشه التؤيكث وله ب 
سک سس 
سک Ki‏ ®( [محَمّد: ۰]۱۹ 


الاستعاذة: لفظ يُطلب فيه الالتجاء إلى الله تعالی والتحصن به سبحانه من الشیطان الرجیم» 
وصيغتها المختارة هي [أعوذ بالله من الشيطان الرجیم]ء على ما أتى في سورة النحل من 
قوله تعالى: دا و و سید یه یں اشن الم لچ دنتسر: مه:. ويصح فيها 
زيادة تنزیه الله تعالى كما روي عن ابن مسعود له (أعوذ بالله السمیع العلیم من الشيطان 
الرجيم)» لکن النبي و أمره أن يترك الزيادة» وهذا النقل لم يصحء لذاء فان زيادة التنزيه 
لا تمنع» وبخاصة أنه قد ورد أحاديث خر أصح إسنادًا تزيد في التنزيه؟ فالقارئ دا مخير 
بين الاقتصار على ما أجملته الآيةء أو الزيادة عليه بما يفيد التعظيم» أو النقص منه بما 
يفيد مطلق الاستعاذة» وال أعلم. 

انظر: الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبعء للشيخ عبدالفتاح القاضي رحمه الله 
ص: ۳ . 


سح || ۳٣٣‏ || سس آلجذُر من الشّخر 


زلف 


زف 


۳ 


سم لی 409 رث: . 
901100 
ري آلاساه ای فادغوه يبا © الام راف: من الآية ۸۸ء 


مله سكو م 


دا الله أو أدعُوأ ارم یا کا معا له اسما الس الإسراء: ۰٦۱٠۰‏ 


«لا له إلا له وخده لا مريك لَه له لك وَلَهُ الْحَندء وَهُوَ عَلَى کل 
شَيْءِ قییز. الم لا مَانِعَ لِمَا غیت ولا مُعْطِيَ ما متفت» ولا بقع 


متفق عليه» من حدیث ابن عباس وا : آخرجه البخاري؛ کتاب : الدعوات» باب : الدعاء عند 
الکرب» برقم OWED‏ ومسلمٌ؛ کتاب : الكر والدعاء» باب : دعاء الكرب» برقم ( ۷۳۰ 
أخرجه البخاري؛ کتاب : الاذان» باب: الذکر بعد الصلاق برقم (٤٤۸)ء‏ ومسلم؛ 
کتاب: المساجد باب: استحباب الذکر بعد الصلاة وبیان صفته برقم (۳) عن 
المغيرة بن شعبة طلا . 

وقال الحسن: الجَدٌ: غّی. كما أورد الإمام البخاري عقب الرواية. 

أخرجه مسلم؛ بالتخريج السابق» برقم (594)» عن عبدالله بن الزبير ها . 


الور من ا 3 لشخر 


۳2 


کلماته» (ثلاث مرات)"؟. 

- «سْبُوحٌ قُدُوسٌ» رَبُ الْمَلائِكةٍ ارو . 

- دالكَهُمٌ رتا نا لك أَلْحَمْدٌ زه نوات والأزضيء وَمِلْءُ ما شفت ین شَيْءِ 
۳۳ بعد أل آلناءوالمجِْ احم ما کال اَلْعَبْدُء وَكُلْنَا لك عَبْدٌ ء له لا 


ازع ما أطي ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتٌ ولا یم دا آلْجَدٌ ينك ألْجَدُ76 . 
۶و دص و خر سس ے۔ ت ع د 50 ۳ 
- «اللْهُمَ صل على محمد وعلی 2 مُعَمّو گنا لت عَلَى ابرامیم 
وَعَلَى] آل إِبْرَاهِيمَ نت حَوِيدٌ مَجِيدٌ أَللّهُمٌ بار عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل 
مُحَمّدٍ کما بَارَكْتَ عَلَى [إبْرَاهِيمَ وَعَلَى] آل إِبْرَاهِيمَ آفي لْعَانَمِينَاء نك 
حویدٌ د مَحِيلٌ)7 . 


)١(‏ آخرجه مسلم؛ کتاب: الذکر والدعای باب انتسبیح آول النهار وعند النوم» برقم 
(۲۷۲۲)ء عن أم المومنین جويرية را 

(۷) آخرجه مسلم؛ کتاب: الصلاة» باب: ما يقال في الرکوع والسجود. برقم (4۸۷)ء عن عائشاً وا 

(۳) آخرجه مسلم؛ کتاب: الصلاة» باب: ما یقول إذا رفع رأسه من الرکوع» برقم (۰)8۷۷ 
عن أبي سعيد الحُدْري طب . 

(8) أخرجه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبیای بعد باب: (یزفون» برقم (۳۳۷۰) وفي 
مواضع عدة» عن کعب بن عجرة َيه . ومسلم؛ کتاب الصلاق باب: الصلاة على النبي 
5 بعد التشهدء برقم (506) عنه أيضًا . والزيادة في الموضعین [إبراهيم وعلی]: وردت 
في رواية البخاري يرحمه اللء وزيادة [في العالمين] وردت في رواية مسلم 4 
فائدة: هذه الصيغة للصلاة على النبي و هي المختارة» [وهي أفضل الكيفيات في الصلاة 
عليه يوه وذلك لكون النبيّ كل علّمها أصحابه وء بعد سؤالهم عنهاء ولان اللي يكل لا 
يختار لنفسه إلا الأشرف والأفضل. ويجب عند أهل النظر أن يتخير الإنسان للصلاة عليه 
يكل أصح المروي إسنادًا» ومن أصحها إسنادًا أتمّها معنّى]. انظر: القول البديع في الصلاة 
على الحبيب الشفيع گلا ص : ٤‏ وما بعدهاء للإمام السخاوي تل 
هذاء وقد أفاد الإمام ابن القيم كه أن من مواطن الصلاة على النبی ية : عند الدعاءء 
وقال: والصلاة على النبی كَل للدعاء بمنزلة الفاتحة من الصلاة. كما ذكر له تسعًا 
وثلاثين فائدة حاصلة بالصلاة على النبی يلِِ. انظر: جلاء الأفهام في فضل الصلاة 
والسلام على محمد خير الأنام» ص: ۲۷۷ . 
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#ا من سورة الأنبياء: 
فلا یناز کن با وکسا ع ھی 406 
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يِب كد 33 
ER‏ كد 
` 
لا س 
۰ م 
5 3 ها 
٦ہک‏ 2 
5 ہے 2 
ان 8 x‏ 
۴ ۰ = 
8 3 


ج 
۱ جح 
5i‏ 
جح هید 
ND ٩‏ 
7 گت 


9 د 


27 41 6 


7 
9 


ت 
ي 


7 
مم 


الا من سورة آل عمران: 


727 


ود 3 


5 


« عل الک من 
7 
وارتاً 


کے سم 
مت هوا 


نت 


ا 
1 


سم سر سے 


اضرا گا 


کر ۶ے ھر 


سم رتا 


2 


ی کر 
ولا 


سے نع مه 
تحملنا 


ما لا 


كد ٦‏ 
کی 

3 ۳ 

0 ص 

لذا ۷ 

5 
و 
ہس (ED‏ 
هید ما 

۲ 
ا ۰ 
تج ہمد 
5 

لے 

3 
5 
ا 
5 


ہ ہہ 
ضِينا 


۳ 
:۱ 
3 
ایی 
اس 
سی ۷ 
۰۰ 
5 
۶ 0 
تھا 1 
چم ك 
8 
¥ 
۰ 
١ 3‏ کل 


Fla‏ ہو۱ 
4 چ ۷ 
e‏ 
لک 4 
سے ير ` 
له 9 سے 
٠‏ مہ N‏ 
3ج . 
له اہک 1 
٦‏ 3 01 
رع 3 
7۰ 
٦ a‏ 
ESS‏ 
رپ 


3` 
۷ ۰ 
د 3 
ی لوح 3 
2 3 
ہے لگ کپ 
5 يه 
۳ کا كد 
مد 
3 ہ YF‏ 
هد aa‏ 
3 
شش 
1 رصق 
۰ 
۳ 2 ل 
۹ ۹ 
حد کا لف 


ہیں اہ 
PE 9۰‏ 


34 N3 


2 © 


هید # 


۳ 3 


1 


yT 
ا‎ 
یحرم‎ 


0 


2 
2 

مر يان 
ون 


0 
2 


وَل 


ورو 
نودیر 


جم گر 
9 


3 
رم 


وو الم 


و 
لظ 


0 


يذ 


کروں 1 


0 


2 


که یکت و 


قعو 


مس 
دا و 


سرک 


لا من سورة النساء: 


و 


ار گر 
ل جنویهم وه 


لے میم 


ہمد سے ہے ہے قشم 


وط 


2 


وم تراهم | 


کک 


وم 


واوا 
مد 


سه تسم 3 
١ ۳‏ 
+ که لا 
ک ل۔ ےی 
۷ کا 
پاپ 52 4 
ہے I+‏ 
اول A‏ 
و از از 
5 


E 
ب‎ 


َلْجِدّر و 
لک مت 
یمن 
7 
د © 
4 00 
وت ١‏ 


5 


1 3 
٦ 

8 5 1١ 5 

١ 3‏ وہ 


لث 


© 


من 
فیک رک اک الى لق لسوت ولاش في تو ايام ث ای ع1 
ال یی كَل أل له عبتا والس وَالقمرَ وا اش تسل کک موه 


7 مجع رھ ص صنت صو م ال 7 ہم ور سے سے سے 
ألا له الق والاس تار الله رب الین ئ ادعوا رد کم تسا یه اگم 


لا ۓ ليت © ولا می ڈو في الا بد اصجها وادغوه و 
مسا مع إن لس ہے 
عا لے مَك اللہ رب تت الب @4 


ہیوت 


بت ربا کل کنر ملعا عل الہ ونا را فسح تتا وین تا بالق 
< عو ر لسن 69 © 


ود کلم i‏ ۳ مج ی لمي عط ويس لم بور کي ویو ر و 

أنا لجن ڪر ین ان ولاس حم فلوب لا ينْمَهُون با وم 
۴ لے مص ى ہم رگ 4 رم یم ر عم سے ھا بجر 
اک توت بک کن ا من کا کف کلم بل هم ال ولي 


اتلك © ہت کت 
شید مر رد ما کل یلد > 
7 ٤ت‏ 5 ۳ 
شی لی وبل الال ولو کره ارت ©4 
سک ےے۔ ع مرس کے ے6 جرس سے سر ہی سر کے 
ولو تر إذ يتوق 21 کت المَلَيکة یضراؤک وَجُوههُم رهم 


ہر رو مت 


وذوفوا عَدَاک لحري رب تک يما يما مت ايڪ وآ له 4 ٹس بطو 
ید 69> 


لاجد ریا 
8 من سورة التوبة: 


«تيلوكم یمرب الله ,تريح رمرم وص ڪه رنف درد قور 
نک 46 


2001 


8 وم أ لل مت کل تغولب رل النؤينيت» 


۳ 
= 
۶ ورل تس یئ تشه تقد 5 سی اه إذ یه ان کا اب انی لد 
هما في الما اد ب رد ی لا کت انك رک اللہ معا کان اله 
ڪن ي کت يج ل تروها ڪل حكلِمة الل 
كديرا الشئل مَسکَيمَةُ له هب الفلا وله عير 20 > 


کہ ۸ 5 


- قد بے سم رسُولك. بن يط عيذ ده ا 0ت 
يڪم امم يكوك تی 09 ين تور ولوا شل حشو ) ئک لآ ال 
لا 2 ڪه ول ذهو رب آلمرش ایر ©»* 


8 من سورة یونس: 


لكر من آلشخر 


A 


57 عط 
۳ صوسر ے مر هه پر لجرل سس 0 2 مم ت e‏ مم مص یج 
۳ وان یسم ال بضر فلا کاشف لہ إلا ہو وليت ردك ير فلا راد 


لض بيب به من یاه ین عادو وهر ار ارم ©4 
8 من سورة یوسف: 

- ».نله خر حيطا هر عم لین 469 
8 من سورة الرعد: 


e‏ رص کم سر ہ ےو عور 


- ڪر التي راید الْحكبِيرٌ المتعال ©) سوا نکر من ار الول ومن 


مت 7 as‏ 31 727 معقلت هن 
کی مشیر کے بل کے پر © مو قبلت من بين يديه 
سیک ا 0 کر کس سو م مه سر ےی 7 
لفو سقطو ین آنر الو إرك اک لا یر ما قوم حى ییا کا 


7 آراد الله قوم وکا قلا مرد ل وما لمم مّن دون ين وال 463 
8 من سورة إبراهيم: 


ا 7 ۵ 5 تم می سو وی سے 
دم سو کو متیر ہی ق 
مر 1 7 و يور ور وبا 34 0-7 
كدير مكديع لیا بجر يحكاد شيعه یه الْمَوَثُ من كل کان 
وم 
را ر بت وین ا ا ی 


الور من ا 3 لشخر 


© 


© 


© 


7 


و رت گا شل یشاک تما بر لوم تنس فيه 
انت سی موت 7 مقي سیم م یر 2 رت ار مو © 


L2 


7ی ر 


َال ےن کیک د مل بل می کر ر @ کے 


4 ایگ کے 1 رم ل مر عرص 0 کساٹ 5 
ع الارض عیر لْأرْضٍ روت وبرزوا یلو الود التھار ©) وتری مرن 


0807 ےہ re u‏ سر ۸ 5 7 0 
وید مرن في آلاضتاد 9© سیر من قطان وتن وجوههم 


واھ َمل فى امه برا رها رن © وعفظتها ين کل شین 
یر © لا من اس لسع لاب وات ية © 


چات انز آنه تد تلو سبحت مکل عا بترت 669 

لا من سورة الاسراء: 

لول ر رب اتل مدع صدق 7+ خر صذق وَلجعل : من أ نك ك سلطا 

001 مور للم مع وت یہ محر ہے رم 

کی © بن کے لح ورف الل إن أبكيلل 06 تفا بی 

لا من سورة الکهف: 
وزی الک یں زیکر کی که ؤس وس کہ ميكل 1 اتا يديه کت 
ماک یم ث 78 ون نیوا ياوا یناو كَالدھل بقوی وجوه يشب 


شاب وَسَدَتْ متا ©» 


Fl ۱۳۳۹۳۹‏ 2 کی 5 
KALÎ!‏ ےصص-۳___۳۳_۳۳_۳__۔سس_۔_سے‌ الجذر من لشي 


8 من سورة مريم: 


2001 


ہے مم تھے کے ہے ہت ا کو ےہک بدا 2 
«فوریک لحشرتهم واشیطی تر لومز هم ج © 2 


لت ات ور یی نبا ييا ©4 
8 من سورة طه: 
«چنه © مآ رت میک لقن کی © إلا نیز پا تس 9© 
تزا عرش رازب الئل © ان عل 9 
فى التَموْتِ وَمَا فى رض وبا وق ی 
7 لم ار وی © آله لآ له الاس تی @4 
8 من سورة الأنبياء: 
وبل قف الا عل الكطل نع کنا ہو راه م لول مت 
کے وم تشن 6> 

کا بس م م مرو ےج ےب ہر 
وارد ہو۔ كينا فام الاخسرين اق 
لکل ر بن کن لی وتا ال الستان عل ما تيش 6> 


۳ روه وم سم 


خان حصان اخصئا فى يهم اي سكالا فلت که يان هن 
۳ 


4 کے وو iS:‏ کے ۶+ ۔ 

مب ین ا نون و شی 

ےہر مر ےم ے ےہ Av‏ 1 تیا وم مر 
لم ین عيبر لق كلما ادوا أن رجو ينا من عي أي 


مو ے ۳ے 2 
آلچذر من الشخر ۳۲ 


لا من سورة المومنون: 
3 ےد رت الین © راو یف رب أن 
مرد 469 

١‏ ایز شر اتا لقم عبتا نکم ,نا ا کے سے 
89-0 مش کی € وس 2و الہ إا ءاکر 
لا بر کم بو کنا حصَابكُ عند ريد لئے لا يقلح الکینروة €9 فل رت 
آغنر کنر وت عبر ی ©4 
8 من سور الفرقان: 

© طرَقينئآً إل کا عملأ بن عَمَلٍ مه كس کٹا @4 

8 من سورة النمل: 

- انه بن سین ون بلي الہ لسن ليحو د > 

- و یب اضر ا کہ يكيف آنشوه علطم خلس الم أولدة 
۳ کو کیا گا لکد ©» 
8 من سورءة الصافات: 

: رجہ © ت بت ۶ © 1 ETE‏ 

َب التوت ولا ا یا ورب الستترق © پا متا اه لديا بع 

كي © 5 وا ین کل مین تیر © لا یر إلى العلا الق دة 
بن کی جآ ( وا ونم مات يب © إلا من يلت للظفة كاعد 
شبات کات ©4 
و 5 سر“ ہے ر س تم ره 

© ویش يتم لہ ڑا ما نہ لا تاش © بل هر اق سب ©4 


أَلَجئر من آلشخر 


2 ۳ 0 59 میم علت ام اکم 0 رو بحن 
ولا ید و لن شب وا 1 من اہم كي © سین لَه 
تحت 
تحت ری رب یت 
الا من سورة الزمر: 


۳7 7 سمل 0۶ ا 


ا رک یی مھ ہے ی فویل للقاسية فلوم ئن 


پویا کک ۳3 وا أله 4 5 راض کے e‏ ۳ وم ت 21 کٹ 
یکت شی شنحتة وق کا بت 46 


الوب مدید ایا زی اول "له زا هر إل اسب @4 

|[ | من سورة فصلت: 

وا برع یں ادن كنع كانتهذ ال کہ خر التويمٌ ید @4 
1 5 1 


ما هی رکا واي ل یرت ن :1 


ر7 7 
وليك نادت من کان بی © 


دید 


ہی ہے کے یں کش 
کے بنا ی راز پچ ری یٹ 
نم و 


8 من سورة الدخان: 

© إت جت ار © ۳ ا © مه ای في آلبطون 09 
كَعَلْ المي © خذوه یه إلى سو امو و 2 سيا َو رآیه. 
ین عَذاپ الحییر (© دق ی لْمَرِدُ لکرع > 


8 من سورة الجائية: 


ê 


- اللہ الد رہ رب يب السََوت ورد ورب یب اٹ رت لسن © وله الكرية فی لسوت 
الاين مل اسرد الع 468 


لا من سورة الأحقاف: 


هه 


© وا صقا اک نت و آلجن سمشو ایام کا سر کالیا اث کا 
شی لوا إلى مومهم يي © قلا تا إن سینت سیکا أل ينا 
بعد مو میا ما بن يديه بیع ال الع وک طرق تنم © يقرا 
وا کی اکر ووأ بو پیز کم ون ایک وک یڑ مل ایر © 
ومن لا مب کی ال یس يمعجز في الس بیش لہ یں یں اوه رک 
بی ھا بب ہی سپ م رقف ما 


مجو موي هزم 


71 701 کی سم 0 و 
وت ار لبوا زا سَاعَدٌ من کم کَھل يمك الا آلقوم بب > 


8 وئر اه ار الک ف ڈیب این رتاپ نايم ل خُر 
توت وی الا کِا کا )> 
و ایا ما د ابع ولک تحت کت الجر فمل ما فی 27 


زب @4 


سخ 


wy K) 
ت٣‎ 


لكر من الشخر 


٭ «إذ جع لت کنها في وهم اليد حي هة کر الا 


سین کی رمولو 2 لے رم ڪلم الو ونوا لحن با 
وَأمَلَھاً كارت الب فی عل یا و6> 


5 میت ممة ا ري کپ و عع مق 
ل وعد موأ آله اه مع یله عل الکتار کر هم رکا شهدا 
Ar‏ سم فصل مر ةس ما ہے 


يبتغون فضلا 1 من اللہ کے سوک 2 ف وخوههر أ ر النجود دک طلهم في 
تم ور ہت سپ سے فرع ملک اده كاتفلا کس کوی عل وقد 
میب الم لبخي بیط يم الکتار 5 هرب امنأ ويلا ليحت میم 
نف ور ت 
8 من سورة القمر: 
۳ شی سو تر و و و شع @ بل 1 
رور سور رر رلوم لے 31 خیم 5 
با 1 0+ ثارٍ عل وجوههم 
ا و 6 ہی تیر له کر 3 وکا مرکا لا وجدة كلمج 
يضر وچ ولند اَعَلَکتا اشياعک هل ين مر ل ول سء فلو 
سس 
3 ار ١‏ © رل صغير ۳ کر 6 
8 من سورة الرحمن 
00 برک 31 وآلاض إن 1ے 5 دوا من ¿ أفذار لسوت وک انثا 5 
تَفُدُوتَ لا سکن ن © 36 ال یک ا ٿران © بل کا وط ين کر 
ٹاش للا نیراد © باج 216 ربكا کزان 6> 
لا من سورة الحشر: 
- لز آلا کنا رال عل جل لت لعا مس ما من حَفْيَةَ الہ ویرک 


کے و ہم و 


اتل را لئایں الہ ینوک © مو ال الى ا إل الا هو 


2 


۷ 


عم مب اسهد ہُو امن اریز لگا آلف ل الہ الا ہُو 

الم آلشدوش الىك المقیخ النهيمة الم دز 

7 نكر © خر اله الیش البارعا اس له تمه الخنئ شيع لد 
فى انکیٹ وال مَث لمیر للکۂ 69> 


8 من سورة الطلاق: 
«...ل کیٹ الہ نا الا ما »تا میج للا بعد تر شا 6> 


8 من سورة الملك: 


ماق وس 


وقد ربا اس آلایا یح و وجعلتها نیما یواعد 6 کم عَدَابَ 
سیر © لای کرو مه 3-9 {O 2 EE‏ 
8 من سورة الحاقة: 


شش کا © 7 یم مل © من سای کٹا سره کت ات © 
نه عن لا من یہ O‏ کک کی ا عو 
× لغ اين یر( کلک إل یره 6> 


الا من سورة الجن: 


ول ایس 6 اه امش تقر من لن فالا ِا ینتا !انا عا © يده 

ود هك ره زا ری جذ ئ ا م 
7 سينا عَلَ اه سا © 06 تا د ل نز 
1 2 کہ گا هم جال من آلا دود بال و کم 
تیر رر طم سے و ا کا لس 


5 مر سر جر 7م نتم حص کے مد 
الا فَوجَدکھا ملك حَرَسًا سَدِيدًا وشا وی وا ا کا نت 2 مود لمع 
7 


سس سی 71 سے کو ہی ہے a3‏ 
فمن ستیج الا مد له نبا مدا 09 


۹ 0 مه و ی 


8 من سورة الانسان: 


زا واد هذى پک فمن شا اش 1 َه سيل 0 وم ماو ِا آن سا 


انا إنَّ له کی ییا کنا © بل من يق فى مي الي مد کم 
کا لا 4 


© إت ان توا لومت ولیک ثم کر بَوُوًا کن عاب جه وم عاث 
لین 6« 
#ا من سورة الطارق: 

ل ہہ أله © لاض اد 2 کو © اه تون سر © وا هر بن © 

ضۂ کا © الا کا © تی لکید اوخ نت 6> 

لا سورة الشرح: 

- ا تج لف صَدْبَكٌ 9© وَوَسَعَنَا دک ورك © ای اس کرد © تا 
5 4 ْ مه © ياج تم اگ © ا ون صب 6 

ول دك اتب لیک 

8 سورة الکافرون: 

- ن ما الك @ لا ]5 ند ما تمدو (© ولا آشر عليدون ما 
اد © ول ا میڈ کا عدم ©© ولآ اش عيذون ما اعد © لک ینگ 


مور 7 (pesa‏ 
ألوئرون اش سس ۳]-_ 


8 سورة الا خلاص: 


- طخ اد کۂ © ا صعد (© کر ب 
بک له ا صا 


9 
1 


عد پھر ع على مسي دس اس سک 7 5 4 
¬ «فل اَمَو یرب الق لو من سر ما عَلقَ ومن شر غاسق إذا وقب 
خر رس کرک کے مھ 7 چس 42 کے سے هم 
زین کو البق المد وج وین کر دید پت حَسَد 46 


لا سورة الناس: 


عت اموي ہے 


- طقل اعود یرب الاس لا مَل 
ماس وم یت 7 زس 5 1 > ل مع ی 
الوسواس الاس 0 الزى ۳1 ۳ ف سُدُور آلگّایب 0 من الچشَة 


وکاب 46 


4 

5 
© 

5 
5 
© 

3 
5 
0 
۹ 


لا نب آڑا ہی ۳ 


د- رقية جامعة من السُنة النبوية المطهرة. لعموم الاستشفاء بها“ . 


6- (أَعُودُ بوَجُو ال آلگريم. وبکلمات الله اَل انا آللاتي 1 یرف 


چز مِنْ شر ما یرل من اَلسمّمَاءِ و شر ما يعر ج فیها وشر ما ما کر 
في آلْأَرْضٍ وََر ما يَخْرُجُ یلها» وین تن ال وَالهاره وَمِنْ طوّارق 


(۱) آلتزم - إن شاء الله - ذکر أحاديث صحيحة أو حسنة» بلفظها. فمن رقی نفسه فلیقل : 
آعوف أرقي نفسي» ارحمني» يُبْريني» ... ونحو ذلك» ومن تعرّض لنفع أخيه 
يرقيه» فليقل: أعيذك» أرقيك» ارحمه. يريك ... ونحوه. لما قد صح من تعويذ 
النبي ل لسبّطَیّه؛ الحسن والحسين اء بقوله: ,أُعِيذَُكُمَا بِكَلِمَاتٍ آل ئة ین 
كَل قطان وَعَائٌق وین کل ین لَاموَا. كما في البخاري» برقم (۳۳۷۱) عن ابن 
عباس #5ا. 

(؟) انظر: تخريجه بتفصيل ص٢٥۲‏ بالهامش ذي الرقم (۲)ء وهو بالإجمال - عند الأربعة: 
أصحاب السنن» وأحمد فی المسند. 

(۳) أخرجه أبو داود؛ كتاب: الطبء باب: كيف الرُقِنْء برقم (۳۸۹۳)» ومالك في الموطا؛ 
كتاب: الشعرء باب: ما يؤمر به من التعؤذء [برقم ۹]. وأحمد في مسنده» في مواضع 
عدة» منها في مسند المكثرين» من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص طا برقم 
005 . وهو حديث حسن لغيره . انظر: «الصحيحة» برقم (554). 

)٤(‏ آخرجه مسلم؛ کتاب : الذّكر والدعاء باب: في التعوذ من سوء القضاء . ۰ برقم 
(۰)۲۷۰۸ عن خولة بدب حکیم السْلمية را . وزيادة لفظ: نہر عند أحمد في 
المسند (9/ ۰6۳۹۳ عن رجل من آشلم. 


زلف 


هی کے ی گئ روش جه سا سه او 

اليل وَاَلتهَارٍ إل طارفا بظرّق یر يا حملن . 

«أَعِيدُكَ بکیمات اھ المَامّق ین کل شَيْطَانٍ وَعَائَقِ وین کل عَيْن 
(Dya‏ 

لامق» 


وهنا یضع الراقي يده اليمنى على الذي يألم من الجسد؛ فیمسح 
بهاء - على نفسه. أو على غیره» من غير النساء الأجانب - ويدعو 


فيقول: 
«بشم آشی) (ثلانًا», غود بألل وَقُدْرَتَهِ ین سر ما أجدٌ وَأَحَاوِرُ) (سبع 
مرات)” . 


«بشم اھ الي لا صر مَعَ آشمه شَيْءٌ في الْأَرْض ولا في أَلسَمَاء وَهُوَ 
ألسّمِيعٌ ألْعلِيمْ) (نلانا)*. 


«يشم آھ اريك ین کل شیء يُؤْذِيِكَ ین شَرٌ کل تفس او عَيْن 
حَاسِدِء آله يَشْفِيكَ بشم الله أَرْقِيكَ)” . 


أخرجه مالك في الموطأء (4/۵۱) مرسلاً عن يحيى بن سعيد کل کتاب: الشعرء باب: 


ما يؤمر به من التعوّذ [برقم .]٠١‏ 

وأحمد (4۱۹/۳) - باختلاف يسير - موصولاً» من حديث عبد الرحمن بن حبش ظل4ہ. 
وھو حدیث حسن لغیره . انظر: الصحیحة برقم (۲۹۹۵). 

أخرجه البخاري؛ کتاب: أحاديث الأنبیاء باب (١۱)ء‏ بعد باب : يَزْقُونَ برقم (۴۳۷۱)ء 
عن ابن عباس وا . 

سبق تخريجه ص ۲۹۹ بالهامش ذي الرقم .)١(‏ 

سبق تخريجه ص١75ء‏ بالهامش ذي الرقم .)٤(‏ 

أخرجه مسلم؛ كتاب: السلام» باب: الطب والمرض والرّق» برقم (7185): عن أبي 
سعيد الحُذْري طن . 


4- (بسم آله پبريلگ» وین کل داء ۽ فيك وَمِنْ شر حاسد ات حسد وشر 
کل ذي عَيْنِ)”" . 
فان كان بالمريض قَرّْحة أو جرح؛ وضع الراقي من ريق نفسه على 
إصبعه السبابة» ثم يضعها على التراب» بحيث يعلق به شيء منه 
ويمسح به الموضع العليل المتقرح أو الجریح؛ - ویراعیٰ في ذلك كما 
سبق أن لا يكون المرقیٔ امرأة أجنبية - ثم يدعو قائلاً: 

۰- ايشم اش تر ةٌ أَرْضِئَاء بربقة بَعْضِنَاء یشفی سَقیمتا آيشفي سقیمنا] 
ادن کر . 


فان کان المریض محمومّا» آبردها بماء زمزم باردّاء إن تیسر وإلا بماء 
آخر ھور“ يرش شيئًا يسيرًا من هذا الماء علی بدنه بین يديه 
وثوبه» وذلك لقوله لا : «آلْحُمَى ین كبح" جَهَنّم فأبْردُوها [عَنْكُمْ] 


. آخرجه مسلم أيضًا: بالتخريج السابق» برقم (۲۱۸۵)ء عن عائشة ونا‎ )١( 

(۷) آخرجه البخاري - بلفظه -؛ كتاب: الطب. باب: رقية النبي يق برقم(51/40)» عن 
عائشة وا . ومسلم - بزيادة: «قال النبي بي بإصبعه هكذاء ووضع سفيان سبّابته بالأرض 
ثم رفعها ...الحديث» - في کتاب: السلام باب : استحباب الرقية ۰ برقم 
(٤۲۱۹)ء‏ عنها أيضًا. هذاء وقد ضط بالوجهين» بضم أوله - پُشفیٰ - على البناء 
للمجهول» وسَقَيمُنا بالرفع . وبفتح أوله - يَشْفِي - على أن الفاعل مقدر» وسقيمّنا بالنصب 
على المفعولية . كما آفاده ابن حجر في الفتح ( ۰ 

(۲) كما عند الترمذي رحمه الله : «َلیْطیها عَنْهُ بألمای ليقع في تهر جار تفیل چیه 

کَیقُول: : يشم أل له اف عَبْدَكَ وَصَدَّقْ رَسُولَكَ 45 . ۰ الحديث» کتاب: الطب» 
باب: كيفية تبرید الحمی بالمای برقم ۸٤(‏ ۰ عن ثوبان ون واسناده ضعیف . انظر: 
«الضعیفة» برقم (۲۳۳۹). 

)٤(‏ كما فعلته السيدة أسماء بنت آبي بكر ياء وهي ممن کان یلازم بيت النبي كل لذاء فهي 
أعلم بالمراه بالابراد من غیرها . انظر : الفتح (۱۸۲/۱۰). 

(ہ) ہے أو رص أو فُوراء كلها روايات صحت. ومعناها جميعًا: سطوع الحو 
وفورانه. انظر : النهاية لابن الأثير (۳/ .)٦۸٤‏ 


لماع أو قال: (بِمَاءِ رمرم ثم يدعو فيقول: 
۱- (لا بَأسَ ن عَلَيْكَء طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الل٤''ء‏ وزن شاء قال أيضًا: (اَللَهُمٌ 
آئیتٹ عتا الج" . 


۲- «بشم اھ الْكَبيرِء أَعُودُ باو الْعَظِيم ین شَر کل عِرْقٍ تَمار وین شَرٌ 
72 ۳ 7 72 2 ۔ 17 
التار» 
رلك «للَهُم برد قلبي بالكلج وَالْبَرّد وَالْمَاءِ ألْبَارد الُم د تق قَْبي من 


الايا کما تَقَبّْتَ الب ایض م من اللَنی)(“. 
-١‏ (اللَهُمَ ڈیب آلباس. رَبٌ آلاس. اآشفِ وانت ألشَّانِيء لا شِمَاءَ إلا 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر وا؛ أخرجه البخاري؛ كتاب: بدء الخلق» باب: صفة النار 
وأنها مخلوقة» برقم »)777١(‏ ومسلم؛ كتاب: السلام» باب : لكل داء دواء واستحباب 
التداوي» برقم (۲۲۰۹). وزيادة [ََنکم]» هي في مسلمء كما أن زيادة: أو قال: «بماء 
وَمْوَمٌاء هي - مما شك به في الرواية همام عن أبي جمرة الصُبَعي رحمهما اللہ وهي - 
عند البخاري که 

(۷) آخرجه البخاري في مواضع عدة من صحيحه؛ كلها عن عبدالله بن عباس زاء منها: 
کتاب : المرضی» ہاب : عيادة الأعراب» برقم (۵1۵7). 

(۳) هذا من دعاء عبدالله بن عمر وء كما عند البخاري» کتاب: الطب» باب: الحمی من 
فيح جهنم» برقم (۵۷۲۳). [وكأن ابن عمر فهم من کون أصل الحمی من جهنم أن من 
أصابته عُذّب بها .. .]. انظر: الفتح لابن حجر (۱۸۸/۱۰). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب: الطب؛ باب: دعاء الحمى والأوجاع كلهاء برقم (٢۲۰۷)ء‏ وقال 
أبو عيسى (الترمذي): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن 
أبي حبيبة» وإبراهيم یضعف في الحديث» ويروى: «عِرْقّ يعار .اه. وأخرجه ابن ماجة 
من غير لفظ «كل»» کتاب : الطبء باب : ما يعوّذ به من الحمی» برقم 0 )) عن ابن 
عباس و . 

)2( آخرجه الترمذي کتاب: الدعوات باب : دعاء: «اللّهم برد قَلبي ۰ برقم (۷٣٥۴)ء‏ 
عن عبدالل بن أبي أوفى طبه . قال أبو عيسى (الترمذي): هذا حديث حسن صحيح 
غريب. اه. وانظر: صحيح الترمذي» برقم (۳۸۱۲). 


- و ]۲ || سس آلجذُر من الشّخر 


ماگ فؿِنَاء لا از ما | أو یقول: («أَدْهِبٍ اَلْبَاسَء رَبّ 


اس يَدِكَ اَلشْفَاءَ لا كَاشِف لا آنت»۳. 


6 «اللهُمٌ أشني ع لتق - ار مَك - ويسمي المریض (ویکرر ذلك 


. (اللّهُمَ آثف عَبْدَك ينگا لک عُدُوَاء آز يَمْشِي لك إلى صَلاة»”‎ -٦ 
له ام في بدني [جَسٍَي] لیم ۳ في سَمْعِي » الم اني‎ -۷ 


في بَصَرِي لا إل ریا آنت. (ثلانًا). 1 رنه ربا له لْحَلِيمْ كي 
بی شخان ال عرش ليم وَآَلْحَمْدُ له رب الْعَالَيیَن](“. 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة رٹنا : أخرجه البخاري؛ کتاب: المرضى» باب : دعاء العائد للمريض» 
فم (91۷۶ء وص كاب السلا پاپ استحباب رقية المریض؛ برقم (۲۱۹۱). 

)٢(‏ كما في مسلمء بالتخریب 

(۳) مستفاد من حديث: 2 06 سَعْدّاء له أشني سَعْداء نا أشني سَعْذًا؛ أخرجه 
البخاري» كتاب المرضى» باب: وضع اليد على المريض» برقم (۰)۵1۵۹ ومسلم - 
بتكرار الدعاء ثلاثا -» كتاب: الوصية» باب الوصية بالثلث» برقم (۰)۱7۲۸ عن سعد بن 
أبي وقاص #5 . 

(4) أخرجه آبو داودء بلفظ: إلى جَنَارَّة أو إلى صَلَايِ؛ كتاب: الجنائن باب: الدعاء 
للمريض عند العيادة» برقم (۰)۳۱۰۷ وأخرجه - عنه أيضًا - أحمد في مسنده بلفظ: 
(إِلَى ألصَّلَاة؛ في مسند المكثرين» برقم (5500)» والحاكم »)744/١(‏ وصخحه وسكت 
عنه الذهبي . وحسّنه الألباني. انظر: الصحيحة برقم (۱۳۰۶). 

)٥(‏ آخرجه أبو داود؛ كتاب: الأدب» باب: ما يقول إذا آصبح برقم (۰۹۰٤)ء‏ عن أبي بَكْرَةً 
- تُقيْع بن الحارث - وله . وفیه : دا ثَلَانًا جین تُصْبِحٌ» وَتَكَانًا جین ثيي». 
والترمذي - بلفظ: : جلدي ومن غير ذکر اسَمْعِي21 وبإثبات الزيادة فی آحره -+ کتاب : 
الدعوات» باب : دعاء اللهم عافني في جسدي ٠...‏ برقم ( ۸۰ء عن عائشة . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب. اه. والحدیت عند أحمد» في مسند البصریین» 
من حديث أبي بكرة» وفيه أيضًا: يدها تلا برقم ( كذلك ما بین معقوفین 
عند أحمد» مسند الخلفاء» من حديث علي َي برقم (۷۰۱). والحديث حسّنه الألباني 
في (صحیح الأدب المفرداء برقم (۵۳۹)ء واصحیح سنن أبي داوداء برقم (٤٤٢٥)۔‏ 


GT‏ 1 رحس 


۸- دنم بي ۳۹۳ في لیا والاجرق هم ني سالك الْعَفْوَ 


الا في جني وا وأبي وَمَالِي» هم 2 سْتْر عَوْرَاتِي وین 
رَوْعَاتِي الله آخقظيي من بَيْنِ يَدَيَّ وین َلْفِيء وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ 


شمالي وَمِنْ قوقِيء ۶97 ین تَختي»۳. 


3 
ماج 
۰ 
کس 
N >‏ 
پیا ا 
٦‏ 
- 


۹- « الهم أغيني وَارژفني نی وََرْحَمْيِي)”" أو يزيد فیقول: «للَهم 


2£ 


آغیر لي وَأَرْحَمْنِي وَعافني وَاهُڍِني وَازرُفنِي» . 


۰- «اللْهُمّ [بارك عَلِیْواء وَآَدْمِبْ عَنْهُ حر لْعَيْنِ وَبَرْدَهَا َع ٠‏ 


مدے 


۹- لن إِنْي أَعُودُ يوَجْهِكَ گرم وَكَلِمَاتِكَ لام ین شر مَا انت 


زلف 


زف 


۳ 


زفق 


آخِلٌ بِنَاصِیّیو لت آنت خشف الما تم وَالمَفْرء 5 لا يُهْدَمُ 


جندك وَلَا بُخُلٹث فا ولا "۳ د لْجَدٌ منك ا 


أخرجه أبو داود؛ کتاب : الأدب» باب : ما يقول إذا أصبح » برقم )۷٤(‏ عن عبدالله 
ابن عمر ول صححه الألباني. انظر : صحیح أبي داود (4۲۳۹). 

- ومعنی «أَعُودُ بِعَظَمَيِكَ آن أَغْعَالَ مِنْ تَخیي». أي : الخسف» كما قال الامام وکیع» 
وساقه بو داود في خاتمة الرواية عينها 

آخرجه مسلم؛ کتاب: اک رالا باب: فضل التهلیل والتسبیح والدعاء» برقم 
(۷۸ء عن أبي مالك الأشجعي ول . 

فائدة في فضل هذا الدعاء : كان النبي و إذا علّم هذا الدعاء یجمع أصابعه إلا الابهام 
ويقول: ِن لاء تَجْمَعْ لَك دیا تفر . انظر: خاتمة هذه الرواية عند مسلم 886. 
اخرجه أحمد في مسنده» من حدیث عبدالله بن أبي أوفى ذه برقم (۱۹6۰۹). وابن جبّان برقم 
(۱۸۰۹) وغيرهما. والحديث حسّنه الألباني وغيره. انظر: «الارواء) برقم (۳۰۳). ومن فائدة 
هذا الدعاء قوله يك لمن دعا به : «أمَا هَذَاء كذ مَأ یه مِنَ لیر . كما في الرواية عینها 
أخرجه أحمدء في مسنده» من حديث عبدالله بن عامر مي برقم (۱5۷۰۰). والتبريك ورد 
في الرواية بلفظ : الَلْيُبرَكة. وهو عند الحاكم وصِكّحهء /٤(‏ ١٠۲)ء‏ وسكت عنه الذهبي . 
وحسّنه الألباني. انظر: «الصحیحة برقم (۲۵۷۲). 

والوّصب: دوام الوجع ولزومّهء وقد يُطلق الوّصَب على التعب والفتور في البدن. انظر: 
النهاية لابن الأثير (1557/65). 


لا بے بل ہی ۳ 


كاك 60 


بِحَمْدِةَ») 
۲- «ربتّا لله ۳ ي في آَلسَّمَاءِ تقد مك أَمْرْكَ في أَلسَّمَاءِ لض 
كَمَا رَحْمَثكَ في أاَلسمَاءِ َأجْمَلْ رَحْمَتَكَ في آلازض» َغُفْر لتا حو 
وَحَطَايَانًا آنت رَبُ لط َء أَنِْلَ رَحْمَةٌ ین رَحْمَيكَ جهن 
شفايك عَلَى هذا لوجم على ما لان ین شَكْوَى] قرأ . يقولها 

لاتا ثم يتعود ذ بالمعوّذتين ثلاث مرا( 

۳- و(آَسْان له اْعظیع. رَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظیم أَنْ يَشْفِيَكَ) (سبع مرات) . 
- فان ألفیٰ الراقي المريض في کرب وهم وضیق؛ رقاه قائلاً: 

-٤‏ «عشيي اھ لاله إلا ہُو عَلَيْهِ توکلث. وَهْوَ رَبْ الْعَرْشٍ الْعَظيم» 
(سبع مرات)''“. 

۰- «لا له لا آله الْعَظِيمٌ ليم لا إللة إلا آله رَبُ الْعَرْشٍ الَْظیم 

(۱) آخرجه أبو داود؛ کتاب: الأدب. باب: ما یقول عند النوم برقم (٥٥۵۰)ء‏ عن علي طلله . 

(۲) آخرجه آبو داود؛ کتاب: الطب. باب: كيف الرقی» برقم (۰)۳۸۹۲ عن أبي الدرداء 
طبه » والحدیث في مسند أحمد (۲۱/۷) مسند الأنصارء من حديث فَضَالَةً بن عبیدِ 4# . 
وتکرار الثلاث مع التعوّذ بالمعوّفتین» هي في المسند دون سنن أبي داود ##. والحدیث 
ضتفه الألباني . انظر: «المشکاة» برقم (۱۵۵۵) وتخریج المسند (۳۷۹/۳۹). 
هذاء وقد سمی الامام ابن القیم رحمه الله هذه الرقية: الرقية الإلهية. انظر : زاه المعاد (۱8۱/۳)- 

(۲) أخرجه أبو داود؛ كتاب: الجنائز» باب: الدعاء للمريض عند العيادة» برقم (٣۳۱۰)ء‏ 
والترمذي؛ كتاب: الطب» باب: ما يقول عند عيادة المریض؛ برقم (۰)۲۰۸۳ عنه أيضًا . 
وهو في مسند أحمد» مسند آل العباس» من حديث ابن العباس» برقم (۲۱۳۷). صححه 
الألباني. انظر: «المشكاة» (۱۵۵۳). 

)٤(‏ آخرجه أبو داود؛ كتاب: الأدب» باب : ما يقول إذا أصبح» برقم (۰)۵۰۸۱ عن أبي الدرداء 
ذه . والصواب فيه الوقف» إلا أن مثله لا يقال من قَبّل الرأي والاجتهاد» وعليه فهو مرفوع 
حُكمًا . وانظر: الكلام عليه في «الضعيفة» برقم (0745). 
هذاء ومن فائدة هذا الدعاء أن من قاله سبعًا كفاه الله ما همه صادقا كان بها أو كاذيًا . كما 
ورد في ختام الرواية عينها 


1 کر نے رصح 


لا له إلا آله رب أَلسَّمْوَاتِ وَرَبُ لْأَرْض» وَرَبُ عرش آلکییم». 


-٦‏ یا خی یا یوم يرَحَمَتِكَ أَسْتَفی(۹. 


¥ 


-۸ 


-۹ 


زلف 


زف 


۳ 


زفق 


(ہ) 


«اللَهُم رَحْمَتَكَ آزجو كلا تکلني إلى تفيي ر عَبْيٍء وَأَصْلِحْ لي 


ساني كُلَه ٠ HE‏ لا وله إل آنت» © 

وم نی آنالك آني أَشْهَدُ انك آنت ک اه ل إلا آنت الاحد 
لصّمَدُ ال لَذِي لَمْ یذ وم يُولَدْ وَلَمْ يكن له كُفُوَا اڪڌ . 

0 أل رب لا اضر بو سج . 


متفق عليه» من حديث ابن عباس وا؛ أخرجه البخاري؛ كتاب: الدعوات» باب : الدعاء 
عند الكرب» برقم (5745)» ومسلمٌ؛ كتاب: الذكر والدعاء ...» باب: دعاء الكرب» 
برقم (۲۷۳۰) . وعند أحمد في مسندہ - مسند الخلفاء الراشدين» من حديث علي ی 
برقم (۷۰۱) - بلفظ: دلا إل را أنه ألْحَلِيمْ لْكَرِيم سُبْحَانَ آلو وَتبَارَ3 ال رَثُ عرش 
یم ند لو رت الین . 

- وهو عند الترمذي بلفظ لیم ألحكيم]» کتاب : الدعوات» باب : ما جاء ما پقول عند 
الکربء عن ابن عباس اء برقم (07475 . 

أخرجه الترمذي؛ كتاب: الدعوات» باب: قول: لیا حي يا قيوم»» برقم (۰)۳۵۲4 عن أنس 
ابن مالك وه . وقال: هذا حديث غريب . اه. والحاكم في «مستدركه) من حديث ابن 
مسعود برقم (۱۸۷۵)ء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اه. وقد تعقبه 
الذهبي بذكر ثلاث علل لهذا الحدیث. وقد ذهب الالباني إلى تحسين الحدیث . انظر: الکلم 
الطيب برقم (۱۱۹). 

أخرجه أبو داود: کتاب: الأدب» باب : ما يقول إذا أصبح» برقم »)٥۰۹۰(‏ عن أبي بكرة 
طن . بلفظ : «دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبٍ ٠٠...‏ الحدیث. 

آخرجه أبو داود؛ کتاب: الوتر» باب: الدعای برقم (۰)۱8۹۳ عن بريدة طبه . وهو عند 
أحمد» في مسنده (۰)۳۳۸/4 من حديث مِخجن بن الأدرع. كما أخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه برقم (٢۷۲)ء‏ عن محجن أيضًا . 

هكذا بتکرار لفظ الجلالة المعظم» والحديث أخرجه أبو داود؛ كتاب: الوتر» باب: في 
الاستغفار» برقم (١٥٥۱)ء‏ عن أسماءً بنتِ عُمَيْسِ وا . كما أخرجه أحمد (٦/۹٦۳)ء‏ من 


NT 00 


-٠‏ «للَهُم إنِي عَبْدُة وَابْنُ ع عَبْديِك واب اَمَك ایی و بِيَدِك اض في 
ععنک. عنل ص0 شم هُوَلَكَ سََيْتٌ بو 
تَفْمكَ أَؤ َنْوَلْتَهُ في کتابك أَؤ عَلَّمْتَه أَحَدًا من رد ایق آو أَسْتَأَئَرتَ 3 


في علم لیب عند : اَن تجعل لْقُرَآنَ ربیع كَلْبِيء وَنُورَ صلري 
بل خوني» داب عَمي»۳. 


ثم إنه يُستحب للراقی من الكرب أن بط . بعليب نفس المریض بإعلامه پنحو 


قوله للا : (مَنْ آَرَاءَ أن تَسْتَجَابَ دَعُوَنةُ EER‏ َف کربثه قیفر عن ع 
مسر » ون في ألصّبْرِ ی م ما تکره حيرا گییرا. ورن ار مَع 


لْكَرْبٍء وَإِنَّ مَعَ مسر بُسْرا)'ء كذلك يرشده إلى لزوم الاستغفارء 
لقوله پل : (من َم آلاسولقاز جل أله له ین کل ضِيني مَخْرَجَاء وین كل 
هم كرجا وَرَرَلَه ین حَيْتُ لایَختیبُ»۹. 

۳۱- رام ] مود برضا ین سَحَطِكَ ولَعُوْ] ِمُعَاقَّايِكَ ین عُقُوبتِكَ 
غود بت مك لا آخصي کاء عَلبِكَء آنت ما لت علی تَفسِكَ)". 


۰)4۳۱۸( آخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المکثرین» من حدیث عبدالله بن مسعود ڪه برقم‎ )١( 
وقد آرشد رسول الله کل - في ختام الرواية - إلى الحرص على تعلم هذا الدعاء بقوله : هي‎ 
.)۱۹۹( لِمَنْ سَمِعَهُنٌ آن يكَعَلّمَوُنا . وهو حدیث حسن . انظر: «الصحیحة» برقم‎ 

زفق آخرجه آحمد في مسنده» (۲۳/۲)» من حدیث عبدالله بن مسعود وه ومن حدیث أ بي الیسر 
الأنصاري - كعب بن عمرو - وله (۳/ 47177)» بلفظ ظ: بط ی ء آز لضع عَنْهه. 

(۳) أخرجه أحمد ایشا وهو جزء من خاتمة حديث» في مسند آل العباس» من حديث ابن 
العباس بل برقم (۲۸۰6). 

. آخرجه آبو داود؛ كتاب: الوتر» باب: في الاستغفار» برقم (۸٥٥۱)ء عن ابن عباس وا‎ )٤( 
.)۵۸۲۹( وضكفه الألباني . انظر : ضعیف الجامع برقم‎ 

)٥(‏ آخرجه مسلم؛ کتاب: الصلاق باب: ما يقال في الرکوع والسجود. برقم (٤۸٦)ء‏ عن 
عائشة وا . وما بين معقوفین زيادة عند الترمذي؛ کتاب: الدعوات باب: في دعاء 
الوتر» برقم (۳۵۲7) عن علي ظلللہ. وهي أيضًا عند أحمد في مسندہء من مسند الخلفاء 
الراشدين» من حديث علي أيضّاء برقم (۷۰۱). 


الج 


نفد 


زلف 


زف 


۳ 


50 رح درم 
رمن الشخر ۳۰ 


«اللهُمَ آب تفيي تَقْوَامَاء وَرَكْهَا آنت حَيْرُ من رَكَامَاء آنت وَلِيّهَا 
وَمَْلَامَاء الم اي أَعُودُ بك من عِلم لا يَنَْعُ زین قلب لا یش 
وَمِنْ تفس لا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةِ لا يُسْتَجَابُ لَھا؛'''. 

و و م ت 


for 77‏ و موی ہس ے ی ۳ 0 ت 2 
«آللّهُمَ نا تَسْألّكَ مِنْ عَیْرِ ما سالك ین تیک محمد له وَتَعُودُ بت 


یئ شَر ما أَسْتمَاءً مه نی مُحَمَدٌ كل وانت الْمُسْتَعَان وَعَلَيْكَ البْلاغ 
ولا حَوْلَ ولا 
(اللهُعٌ أَجْمَل صَلَاتَكَ وَرخمتك وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مب آلْمرْسَلِينَ» ورمام 
امین وخائم این مُحَمّی َب وَرَسُولِك ام اه وید 
لک وَرَسُولٍ آلرَخمة. الله ابعَل ماما مخمودا يَغْبِظهُ بو لو 
وَالآخِرُونَ. آللَهُمٌ صل عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلّى آل محم گما صَليْكَ عَلَى 
رایع وَعَلَى آل إِيْرَاِيمَ إِنَكَ حَوِيدٌ مَچیڈء اَللهُمٌ بارڭ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَعَلَى آل مُحَمّو ما يَارَكْتَ عَلَى إِيرَامِيمَ وَعَلَى آل إِيرَامِيمَ إِنَكَ حَوِيدٌ 
مجید»۳. 


جزء من حديث» آخرجه مسلم؛ کتاب: الذكر والدعای باب: التعوذ من شر ما عمل ومن 
شر ما لم يُعمَّل» برقم (۰)۲۷۲۲ عن زيد بن أرقم وهه . واسناده ضعيف. آورده الألباني 
في «الضعیفةا برقم (۳۳۵۲). 

آخرجه الترمذي - وحشنه واستغربه -+ کتاب: الدعوات باب: دعاء: اللهم إنا نسألك 
من خير ما سألك نيك محمد يله برقم (۳۵۲۱ عن أبي آمامة ظللہ. 

آخرجه ابن ماجَهُ» موقوقا على ابن مسعود ول4 ؛ کتاب: (قامة الصلوات باب : الصلاة 
على النبی يل برقم (٦۹۰)ء‏ قال الامام السخاوي في القول البدیع (۱۲7): وإسناده - 
موقوقًا - حسن» بل قال الشيخ علاء الدين مُعْلّطاي: إنه صحیح . اه. 


FTE 
ت٣‎ 


-٥٣ 


-۳۹ 


زلف 


زف 


لكر من الشخر 


رکٹ کم تد هذ6ا مد لا مم كدب مار التبيخ الیۂ 6> 
[الانعام: ۰۲۱۱۰ (يكررها لا . 


سکن ری رت الیزو عا يورت > 8 ولم عَكَ الین © ود يِه 
۶ اكيت © تالشانات: ۸٣-۱۸۰‏ 


BERR 


أحببت اختتام الرقية من السنةء بذكر هذه الآية الكريمة» تبرگا بهاء ولمناسبتها الختام» 
ولكون النبي ڳل تلاها ثلاناء حين ضرب ثلاث ضربات صخرةٌ حالت بينهم وبين حفر 
الخندقء فبُرّقت برقة مع کل ضربة ور في كل ضربة ثلث الصخرة» وبشر رسول الله کر 
أصحابه بفتح بلاد كسرى ومدائن قيصر ومدائن الحبشةء ودعا لأصحابه بها -. انظر: 
النسائي؛ کتاب: الجهادء باب: غزوة الترك والحبشة برقم (۴۱۷۸)ء عن رجل من 
أصحاب النبي كل وقد حسّن العلامة الشيخ الألباني 5ه الحدیت. انظر: صحيح 
النسائي برقم ۳۲۹۷0 

ومعنى (نَدَر)ء» بدال مهملةء أي: سقط ووقع» ومعنى (بَرَق)» من البريق بمعنى 
اللمعان» كما بینه الإمام السندي في حاشيته على سنن النسائي (4۳/۷). وأفاد أبن 
الأثير: أن برق بكسر الراء بمعنى الحيرة» وبرّق بفتحها من البريق وهو اللْمُوع. ١‏ 

انظر : النهاية (۱/ ۰ 

ذکرث الآيتين من ختام سورة الصافات في ختام الرقية من السنة بقصد العبرك 
بھاء ولمناسبتھا الختامء وكذلك لما روي في الحدیث الضعیف الذي آخرجه الترمذي في 
کتاب : الصلاة باب : ما یقول إذا سلّم من الصلاة» برقم (۲۹۹) . ون ذلك : وقد زوي 
عنه کر أنه كان يقول: لحم ریق رب الیئز عا بث © وسم عل المید (© ود 
7 تب الكليت 19 [الضّافات: ۱۸۲-۱۸۰]ء 


ألم ۳ 
آلچذر من الشخر ۷ سح 
خائمة 


(وقد تضشنت خلاصةٌ لمهقات نتائج البحثه وذكرًا لبعض التوصيات) 


الحمد لله جليل الصفات رفيع الدرجات» أحمده سبحانه أبلغ حمد 
وأزكاه» وهو الذي بنعمته تتم الصالحات: والصلاة والسلام الأتمان 

الأزكيان على عبده ورسوله سیدنا محمد بن عبدالله خير الأنام وبدر التمام؛ 

أرسله ريّه بالآيات البینات والمعجزات الباهرات» وعلى آله وصحبه؛ 

وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد» فقد يحسن بعد التفصيل إجمال؛ ليكون ذلك سهل المَذْرك 

لطالبه» قريب المنال لذاء فقد رمت في ختام كتابي هذا استجماع ما 

أحسب أنه مهمات ما توصلت فيه من نتائج» ومن ذلك: 

-١‏ أن هاروت وماروت ملكان امتحن الله بهما عباده. وأنه لا تعارض 
بذلك بين ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة وجواز تعليم 
الملائكة الناس التفريق بين المرء وزوجهء فتنة واختبارًا لبني آدم ذلك 
أن تعليمهما كان تعليم تحذير من السحرء لا تعليم دعاء إليه. 

؟- أن السحر الذي آنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت هو مغاير فی 
ذاته لما تُعلّمه الشياطين الناسَ من ضروب السحر. ١‏ 

۳- أن للسحر تأثيرًا في ذاته» بإيقاع حب أو بغضة» وجمع أو فُرقة» 
ونحوه» لكنه - مع ذلك - لا يؤثر ضررًا إلا فيمن سبق في قضاء الله أن 
السحر يضرّه. 

-٤‏ أن إذن الله تعالى بوقوع أثر السحر لا يعني - بحال - إذنا شرعيًا 


ألَجئر من آلشخر 


بالسماح للسحرة بفعل هذا الضر. إنما يوقع الله تعالی - بمشیئته العامة 
وسُنّته الكونية - هذا الضر على المسحور عند مباشرة الساحر سحره؛ 
فتنة للساحر وابتلاء للمسحور. 

-٥‏ أن جل من صدّق بالسحر وتعلمه من الشیاطینء وعمل به هم من أحبار يهود 
ومن تبعهم ثم انهم بعدها نسبوه زورًا وبھتانًا إلى نبي الله سلیمان 40 . 
5- أن ما پرویه بعض المفسّرين فی قصة الملکین هاروت وماروت لا أصل 
ثابت له ۰ وانما هو من أكاذيب بني إسرائيل» فلا يعوّل عليه» وقد 

آنکره ثقات الأئمةء وعلماء الاسلام. 


۷- أن السحر ضر محض» فهو یضر متعلّمه في دينه» ولا ینفعه في معاد 
بل هو يمحق نصیبه في الدار الآخرة» وان کان حال السحرة آنهم 
يتكسّبون بسحرهم في الدنیا . 

۸- أن السحر يؤثر بعلة عادية وليس إتيانه سببًا مولدا مُوچبّا لحدوث آثره» 
فقد بحدث آثره وقد لا یحدث وقد یمکن إبطاله ابتداء بوجود مانع 
محصّن من آذکار ورقی مشروعة» وانتهاء ہما شرع من طرق ابطاله. 

۹- أن السحر علم مکتسب یمکن أن بحوزه کل من ارتضاه - من آراذل 
الناس - لذا كان من الممکن إبطاله ومعارضته بسحر مثله» وهذا من 
أجل الحكمة التي لأجلها آنزل هذا العلم على الملکین ببابل هاروت 
وماروت» ذلك أن السحرة كثروا في ذلك الزمان واستنبطوا أبوايًا غريبة 
من السحرء وكانوا يدّعون النبوة» فعلّم الملكان من أبى من الناس إلا 
لعل علّماہ أبوابًا من السحرء حتى يتمكنوا من معارضة أولئك 
الكذابين مدّعي النبوة» وإظهار زيفهم للناس. 

۰-آن السحر - مع كونه أمرًا خارقًا - إلا أن الساحر لا يبلغ بسحره 
ما يكون من عظيم آبات الرسل عليهم السلام؛ فلا يكون بأثر السحر 


الور من ا 3 لشخر 


جزمًا: إنزال جراد أو قلب عصا حية. أو إحياء موتى» أو انطاق 
عجماة؛ فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون بسحرء ولا یفعله 
الله عند إرادة الساحر. 

١-أن‏ «حديث السحر» ثابت» وهو في أعلى درجات الصحیح؛ قد سَلِم 
متثه من اضطراب؛ وخلا ٍسناده من تضعيف. 

۲-آن السحر الذي وقع للنبيّ 4ة قد اقتصر تأثيره على بعض قوة النبي كَل 
الجسمیة؛ دون أن يمس قدرته الفكرية بشيء» وأن أثره هو من جنس 
المرض الذي يعتري سائر البشرء وأن ذلك ليس قادحًا ألبتة في منصب 
النبوة» بل هو - للمتأمّل - دليل من دلائلها. 

-۳٣‏ ان دعوى إنكار هذا الحديث مبناه - عند من أنكره - على أمرين؛ 
الأول: أن السحر لا يعدو كونه من لطيف أمور التخايبل وخفيّهاء وأنه لا 
حقیقة له» فلما أن آثر السحر - كما في الرواية - على النبيّ ب إمراضًا 
ووجعًا استبعدوا ثبوت متن الرواية بذلك. والثاني: أن السحر على فرض 
كونه يؤثر حقيقة في المسحورہ فان هذا التأثير لا يمكن حدوثه من غير 
اتصال بالمسحور ومماسة لە؛ والحديث پثبت التأثيرَ من غير مماسَّقٍ 
وعليه فقد حكموا بوضع الحديث» مع كونه في الصحيحين!! 

6 تقرير أن مذهب أهل السنة وجمهور العلماء من الأمة على إثبات 
السحرء وأن له حقيقة كحقائق غيره من الأشياء الثابتة. 


6-أن الخلاف الواقع بين جمهور العلماء ومخالفيهم في أن السحر حقيقة 
أو تخییل» نما هو - في حقيقته - خلاف لفظي. فالجمهور نظروا إلى 
ما بقع منه بهمّة نفس الساحرء أو بمُعینِ له من مزاج الأفلاك 
والعناصرء أو خواص الأعداد وبعض الموجودات» بينا نظر المخالفون 
إلى قدرة التأثير في القوى المتخيلة» وهو المسمى شعوذة. 


-٦‏ ان تعريفات العلماء للسحر تعددت وتباینت» تبعًا لما تقرر عند صاحب 


التعریف من کون السحر له حقيقة موثرت أم أنه مجرد مدع وتخییلات 
لا آثر لها. 


۷-أن من شرط إعمال السحر أن يقوم بمزاولته نفس قوية مؤثرة خبيثة 


تقرّبت - إلى روح شيطائية - وتعاونت معها على قصد إيقاع أذى 
بالمسحور. 


۸-أن آشد أنواع السحر ما يكون بهمة نفس الساحر» وقد استغنى فيه عن 


مُعين من مزاج الأفلاك أو أسرار الأعداد أو خواص العناصر ونحوها. 


۹- ان الساحر بالقلشمات» هو من استعان بما سبق ذکره آنا. وذلك 


لقصور همة نفسه عن التأثیر استقلالاً. 


۰-آن الشريعة لم تفرق - من حیث الحکم - بین الساحر بالهمة والساحر 


بالاستعاذة بالطلسمات» وجعلت ذلك كله بابّا واحدا محظورًا. 


۱- أن سحر المجاز أو التخییل (الشعوذة) منه ما یکون مؤثرًا في قدرة 


الإبصار لدی الراتین» ومنه ما یکون موثرا بایقاع تغییر في نفس المرتي. 
وأن کلاهما لا حقيقة له إلا إذا استعان المشعوذ بشیطان أو تمتم 
بعزائم واقسام لیْحیث بذلك تخييلاً في قدرة الرائین» فقد صار بذلك 
سحره على الحقيقة لا على المجاز. 


۲- أن التنجيم من أخطر آنواع السحرء وآن الساحر بالتنجيم في حقيقته 


هو من عَبّاد النجوم؛ فهو مع استعانته بروحانية الكواكب - بزعمه - 
لتؤثر في قوابلها الأرضية» فقد جمع إلى ذلك اعتقاده الجازم بعظيم 
تأثير هذه الأجرام السماوية وتشکلاتھا الفلکیة؛ بالتحكم في مصائر 
الناس؛ وذلك بالتحگم في خن طوالعهم أو شؤمهاء وعلى تسيير 
تفصيلات حياتهم اليومية!! 


GT‏ 1 رحس 


۳- أن الخلاف الواقع في تحديد أقسام السحر؛ راجع إلى طريق التقسيم» 
فقد يكون باعتبار أهله وطرائق حصوله» أو بحسب أثره على المسحور 
أو باعتبار الحكم الشرعي لتلك الأقسام. 

4- أن تقسيم ابن خلدون - في مقدمته - السحر إلى مرتبتي الحقيقة 
والمجاز يمكن به إدراج جميع أنواع السحر تحت هاتين المرتبتين؛ مهما 
تعددت صنوف السحر. 

-٥‏ أن من السحر المجازي؛ ما یکون سحرا في اللغة وحسب» كسحر 
البیان» وسحر العَضّهِ - وهو شدة البَيْت وتمويه الكذب -» ومع ذلك 
فقد أدخله البعض في أقسام السحر؛ لكونهما يخيّلان الأمر على غير 
حقيقته» وهو شبيه من هذه الحيثية بأثر عمل السحر. 

- أن سحر التفريق بين المرء وزوجه؛ مما أنزل على الملكين ببابل 
هاروت وماروت» هذا النوع من السحر؛ قد درس العلم بەء وكادت 
المعرفة به أن تستحيل» لکن إن وُجدِت» فان خطرها يبقى هو الأشد 
ضرا من بين أنواع السحرء وهو غاية ما يقتدر عليه ساحر. 

۷- أن ما يسمى (علومًا روحانیة)» لا ينطبق عليها وصف (علوم) ألبتة؛ 
فهي لا تعدو كونها تخرّصات من أهلها ورجمًا بالغيب» فلا تنطبق عليها 
أسس التجريب العلمي» ولا طرق السماع الصحيح. 

8- أن الکتب المسماة (علومًا روحانية) نوعان؛ الأول: دال بمحتواه على 
معرفة كتابة الحروز الشرکیة؛ والأحجبة الظّلّسْمية» والطبابة الروحية - 
بزعمهم - بأسرار الأعداد» ومكنونات الحروف» والثاني: يدل قارثه 
على معرفة كيفية ممارسة السحر؛ بطرق شتى منها: التنجیم؛ 
والاستحضار السفلي لأرواح شياطين» واستنزال علوي لأرواح ملائكة» 
وفتح مندل» وإقسامات وعزائم وعهود» وتدخينات مناسبة للأعمال» 


ألَجئر من آلشخر 


وعلم رمل وزایرجات ومجربات وآرصاد وارسال جن وإخراجه» 
وصرف عُمَّارِه وغير ذلك الکثیر مما تفنی في معرفته أعمار طوال؛ وهو 
برمّته مدعاة إلى الهلاك والوبال. 

۹- أن من علامات الاعمال السحریة؛ والأحجبة الشركية» أن تحوي دوائر 
وأوفاق» وطلشمات. واستعانات تارة بأرواح ملائکة» وأخرى برجال 
من الجن سمّوهم طوالق سلیمائیةء وثالثة بروحانیات أجرام سماوية. 

۰- أن ما يسميه آهله مُجرّبات - وقد تولّى کیره الديربئ في مجرّباته الکبیر - 
قد فتح بابّا عظيمًا على أهل الاسلام» يتسع ولا ينغلق» ولج فيه كل من 
أراد دسا على عقائد المسلمین؛ بحجة أن ذلك مجرّب نافع» حتى صارت 
الآيات الكريمة والسور القرآنية العظيمة حُحجبًا مجربة النفع لما يخطر 
ببالك عن أدواء وما لا بخطر فیه» بل قد تستعمل لإمراض الناس وإيقاع 
ضَرّبهم!! 

۱- أن السحر ظاهرة اجتماعية عالمية مستمرة» مع ما توصّل إليه العلم 
الحديث من تقنيات باهرة» وذلك لاستكماله دومًا الوظائف الحيوية 
والنفسية لأي ظاهرة اجتماعية» ومن ذلك: شغف الإنسان الفطري 
إلى تفسير الظواهر الغريبة» وشعوره المستمر بحاجته إلى قوى 
خارقةء وكذلك استخدام بعض الناس السحر - باعتقادهم - لجلب نفع 
أو دفع ضر 

۲- أن الفرقة الموسومة بعبدة الشیطان» تستخدم السحرة في تسخير بعض 
الشباب لأجل إتمام طقوس تقرّبهم لمعبودهم» والعياذ بالل . 

۳- أن السحر مباين تبايتا ظاهرًا مع كل من المعجزة والكرامة. 

-٤‏ أن تعلّم السحر الحقيقي وتعليمه کفر» فإنه لا بد فيه من تصريح بكلام 
که أو عمل مكثر. 
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۵- آن تعلّم السحر الحقيقي وتعليمه» إن كان طريقه التصريح بكلام مکفر 
أو عمل مکقر أو اعتقاد مکفره كان ذلك کفرا ولا ريب» وان کان 
بطريق خواصٌ قوة النفس» أو عناصر الأرض» أو بأدوية رار 
وتدخينات» فهو يحرم حرمة شديدة» لكنه لا يبلغ بصاحبه الکفر؛ إلا 
إذا استحل الساحر ما یفعله واعتقد اباحته» والله علم. 


-٦‏ أن الساحر عند الحکم بتکفیره فإنه يستحق بکفره بسحره ما پستحقه 
المرتڈ؛ فانه بقتل ردةً وكفرّاء وأما إن لم يبلغ به سحره الکفر» فان 
مذمب الجمهور من أهل العلم على أنه بُحَذُ فیقتل مطلقّاء سواء قتل 
بسحره أحدًا أم لم یقتل. 

۷- أن ساحر أهل الکتاب (اليهودي أو النصراني) لا بقل بسحره» عند 
الجمھور؛ إلا أن یقتل بسحره فیقتل عند ذلك قصاضا. 

۸- أن المسلمة الساحرة» حکمها - عند الجمهور - حکم ساحر 
المسلمین» إن کفرت بسحرها فانها تقتل كفراء وان لم يبلغ بها سحرما 
الكفرّء فالجمهور على آنها تُحدٌ فتقتل مطلقّاء سواء قتلت بسحرها أحدًا 
ام لم تقتل . 

۹- أن النُشرة ة (حل السحر عن المسحور)» إن كانت ہما يش فهي جائزۃ 
مطلوبة - لما فيها من المصلحة وطلب المنفعة مع عدم المفسدة - 
وإن كانت بسحر أو بطلاسم ونحوه فإنها تحرم. 

۰- أن التحصين المشروع مانع - في أكثر الأحيان - من وقوع السحرء 
لکن أثر السحر قد يقع على النفوس القوية المتحصنة» وذلك لحکم 
عظيمة؛ منها الابتلاء بالصبر؛ ورفع المنزلة» والحث على الدعاء» وغير 
ذلك. 


-١‏ أن طرق علاج السحر متعددة منها: استخراج السحر وإبطاله - بإتلافه» 


ألَجئر من آلشخر 


أو حرقه أو رميه في ماء جار - أو العلاج بالرقی المشروعة» 

أو الاستشفاء بالادوية المباحة» کالحجامة والعجوة والتشرة العربية. 

هذا ما أحسب أنه من مهمات نتائج هذا البحث استخلصتها من ثناياه» 
آرجو أن أكون قد استوفیت جلها. 

هذاء وان کان لي ختامًا من توصیات - بعد الوصية بتقوی الله تعالی في 
السر والعلن -» فاني أوصي ہما بلي: 

أ- ضرورة قيام وسائل الاعلام - المرئية والمسموعة - ببث برامج 
هادفة» موثقةء نظرية وميدانية» تعتمد منهجا علميًا تحترم فيه فکر 
المشاهد» فتبضرہ بحقيقة موقف الاسلام من السحر وأهله» وال 
یکون القصد منها إثارة فضول المشاهد وحسب» من أجل جذب 
المزید من النار. 

ب- العمل الجاد على إقامة مراکز دراسات متخصّصة - بشارك فیها إلى 
جانب علماء الدین : علماء النفس والاجتماع - تقوم برصد ظاهرة 
السحر؛ وجودها وانتشارها والمحیط الذي تنتشر فيه» وذلك عبر 
بحوث اجتماعية میدانیةء تولف نتائجها للحدّ من انتشار هذه الظاهرة. 

ج- تکثیف الهيئات العلمية والموسسات التربوية جھودھاء لمساعدة 
الشباب» بطرح ندوات حوارية» وتوزيع استبیانات علیهم» 
وافساح المجال لهم لطرح مشکلاتهم المتعلقة بهذا الجانب» 
والعمل معهم على استخراج حلول عملية تساعدهم» بل اشراکهم 
في الاسهام في تخلیص المجتمع من هذه الآفة. 

د- قیام مراکز علاج متخصّصة؛ تحرص على استقطاب من يوثق 
بفضله من الرقاۃء وکبار آطباء النفس بما یکفل قطع السبیل عن 
آبواب المشعوذین السحرة. 


الور من ا 3 لشخر 


ه- إسهام وزارات الإعلام في الدول الإسلامية» بالعمل على تطهير 
المجتمعات من الترویج للسحرء وذلك بالتشدد إزاء ما يُسهم - ولو 
من زفي خفي - في تساهل الناس في قبول سلع السحرة» من مثل 
معرفة الحظء وكشف الطالع» والعرافة المتسترة بالأرقام» والكهانة 
المتلبسة بالتنجیم وغير ذلك الكثير مما يُقصد به جني أرباح طائلة» 
ولو كان ذلك متعارضًا مع مبادئ تلك المجتمعات وقيمها. 

و- آخیرا» ضرورة تضافر جهود الجهات المختصة في البلاد 
الإسلامية» لقمع السحرة وقطع دابرهم» وذلك باتخاذ موقف 
صارم من هولاء ولقامة ما تقر في حقهم شرعا» كما هو قائم - 
بحمد الله تعالی - في بلاد الحرمین الشریفین. 

هذا آخر ما يسر الحق تبارك وتعالی» ونفذ به آمره الغالب» من تسطیر 

لما آرجو أن یعمٌ نفغه. ویکثر خیزه. ویکون زادًا حسنًا - بعونه سل 
لموفه وقارئه. سائلاً الله عز وجل أن يتقبّله عنده ویْجزل المثوبة علیه» | 
القصد منه نفع |خواني المؤمنين» والسلوك بهم مسلك التضرع ا ات 
شرعه سبحانه في کتابه العزيز وسنّة نبیه الکریم» والنأي بهم عن مهاوي 
الضلال وسبل الابتداع» وأهله الدجاجلة أهل الأهواء. واني سائل آخْا انتفع 
به أن يعو لي لو لدي بظهر القیب دعوة صالحة نذخرها ذُخرا لنا في یوم 
أحوج ما نکون إليها 

هذاء وقد وافق الفراغ من تدوینه» بعون الله وحسن توفیقه؛ نهاز 

النصف من شعبان» سنة ست وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة النبويّة» على 
صاحبها أفضل الصّلاة وأزکیٰ التحیة . 
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د خااد بن عبدالرحمن الجريسي 
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۱ فهرس المراجع 


)١(‏ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان؛ ترتیب الأمیر علاء الدين علي بن 
بلبان الفارسي (ت۷۳۹ھ)ء حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه الشیخ 
شعیب الأرناؤوط» الطبعة الثانية ١٤٢٢ھ‏ موسسة الرسالة - پیروت. 

(۲) آحکام الحکیم في علم التنجیمء عبدالفتاح الطوخي المكتبة الثقافیت 
بيروت» ۱۶۱۱ه-۱۹۹۱م. 

(۳) أحكام العزائم والرقى» عبدالرحمن الأهدل تحقیق طه بو سریح. دار 
این حزم بيروت» ۱۶۱۷ه - ۱۹۹۷م. 

(8) آحکام القرآن؛ لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت۳۷۰ه)» 
تحقیق الشیخ محمد صادق قمحاوي؛ طبعة ١٤٢۱ھ‏ دار إحياء التراث 
العربي - پیروت. 

 )٥(‏ إحياء علوم الدینء الغزالي» محمد بن محمد بن محمد ٥٥١ھ‏ دار 
الوعي» حلبء ١٤٢۱ھ-۱۹۹۸م۔‏ 

)٦(‏ الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار؛ لأبي زکریا محيي الدین یحیی 
ابن شرف النووي (ت٦۷١ھ)ء‏ طبعة ۱8۰۶ه دار الکتاب العربي - 
پیروت. 

(۷) الارشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والالحاد» صالح ابن 
فوزان الفوزان» دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع الدمای ۱6۲۲ ه. 

(۸) آسباب النزول؛ لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري 
(ت0۸ه). الطبعة الثانية ١٤٢۱ھ‏ دار الکتب العلمية - بیروت. 

)٩(‏ الاستیعاب في معرفة الأصحاب؛ لأبي عمر بوسف بن عبدالله بن 
عبدالبر (ت457ه) بحاشية الاصابة لابن حجر تحقیق الدکتور طه 
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محمد الزيني» الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

آسد الغابة في معرفة الصحابة؛ لأبي الحسن علي بن محمد بن الأثير 
الجزري (ت٠٠ه)ء‏ تحقيق محمد إبراهيم البنا وآخرين» طبعة 
“لاقام دار الشعب - القاهرة. 

الاسم الأعظم للمولى» أ.د/ حسن قريب الله دار الجيل» بيروت» 
۳ ه-۲۰۰۲م. 

اسم الله الأعظمء عبدالفتاح الطوخي» المكتبة الثقافية» بیروت» د.ت. 
الاصابة في تمييز الصحابة؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت۸۵۲ھ)ء تحقیق طه الزيني» مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

أضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي. مكتبة 
ابن تیمیةء القاهرة» ۸ھ - ۱۹۸۸م 

اقتضاء الصراط المستفيم لمخالفة أصحاب الجحیم أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: ناصر عبدالكريم العقل» 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الرياض» 
۹ مه۱۹۹۹م. 

آکام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان لبدر الدین الشبلي 
الحنفي» تحقیق أيمن البحيري» موسسة الکتب الثقافية» بیروت. 
۰۰۰-۱ ۲م. 

الامام علي الرضاء ورسالته في الطب النبوي» تحقیق د/ محمد علي 
البار» دار المناهل - بیروت» الطبعة الثانية ۱۶۱۲ه-۱۹۹۲م. 

البداية والنهاية» عبدالفتاح الطوخيء المكتبة الثقافیةء بیروت. د.ت. 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزیز» محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي» تحقيق: محمد علي النجار» المكتبة العلمية» بيروت» 
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تاج العروس من جواهر القاموس؛ للسيد محمد مرتضی الرّبيدي 
(ت١۱۲۰ھ)ء‏ دراسة وتحقيق علي شيري دار الفكر - بيروت 
6ه 

تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك)» محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري» دار الکتب العلمية» بيروت» ۱۶۱۷ه-۱۹۹۷م. 

تجديد الوعي» أ. د/ عبدالكريم بکار؛ دار المسلمء الرياض» 
:10م 

التحصین من كيد الشياطين» د. خالد بن عبدالرحمن الجریسی؛ د.ن» 
الرياض» ١٤٢٢ھ‏ - ۲۰۰۵م. 

التعريفات» على بن محمد بن على الجرجانی» دار الكتب العلمية»› 
بیروتء ۸ھ - ۱۹۸۸م 

تفسير القرآن العظيم؛ لأبي الفداء (سماعیل بن عمر بن كثير الدمشقي 
(ت٢۷۷ھ)ء‏ طبعة بیت الأفكار الدولية ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۹م. 

التفسیر القیٔمء للامام ابن قيم الجوزیةء جمعه محمد أويس النَّدُوي» 
وحققه محمد حامد الفقی » دار الکتب العلمیةء بيروت. د.ت. 

التفسير القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قیم الجوزية» جمع : 
محمد أويس الندوي» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتب 
العلمية» بيرواتكت. 

تقریب التهذيب» شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقیق : حسان عبدالمنان» بيت الأفكار الدولية» الرياض» ١٤٢۱ھ‏ 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر؛ لشهاب الدين 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۸۵۷ھ)ء اعتنى به حسن عباس 
قطب» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ھا موسسة قرطبة - الجيزة. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
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(ت۳۱۰ھ)ء تحقیق الدکتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع 
مركز البحوث والدراسات العريية والاسلامية بدار هجرء الطبعة الأولی 
۲ مه دار هجر - الچيزة. 

جامع الترمذي؛ لأبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي 
(ت۲۷۹ه)» اعتنی به فریق بيت الأفكار الدولية» الطبعة الأولى 
هه بيت الأفكار الدولية - الرياض. 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)؟ لأبي عبدالله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي (ت۲۷۱ه) تحقيق عبدالرزاق المهدي الطبعة 
الرابعة ۱۶۲۲ه. دار الکتاب العربي - بیروت. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خیر الأنام؛ لشمس 
الدین آبي عبدالله محمد بن آبي بكر ابن قيم الجوزية (ت۷۵۱ه)» 
تحقيق مشهور حسن سلمان» الطبعة الثانية ١516‏ ه»ء دار ابن الجوزي 
- الدمام. 

حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن محمد بن قاسمء د۔نء د.م» 
۸ھ۱۹۸۸م۔ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ لأبي نعيم أحمد بن عبدالل الأصبهاني 
(ت ٤١٠‏ ھ)ء الطبعة الأولى ۱۳۹۲ی مطبعة السعادة بمصر. 

الخزائنء أحمد التّراقي» تعليق حسن الآملي» ترجمة عبدالرضا 
افتخاري» مؤسسة البلاغء پیروت» الطبعة الأولى ٣ھم-۲۰۰۷م.‏ 
الدر المنٹور في التفسير بالمأثور؛ لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت۹۱۱ه) دار الفكر - بيروت. 

دلائل النبوة؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت408ه)» تحقيق 
الدكتور عبدالمعطي قلعجي» الطبعة الأولى ۱۶۰۵ ف دار الکتب 
العلمية - بيروت. 
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رد المحتار على الدر المختار (حاشیة ابن عابدین)ء محمد أمين بن 
عمر بن عابدین دار إحياء التراث العربى» بیروت ٤٤٢۱ھ‏ - 
۷ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ لأبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

زاد المسلم فیما اتفق عليه البخاري ومسلم؛ محمد حبیب الله 
الشنقيطی » دار احیاء التراث العربی » بیروتء د.ت. 

زاد المعاد في هدي خير العباد؛ لشمس الدین آبي عبداللہ محمد بن 
أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت۷۵۱ه)» حقق نصوصه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط» الطبعة الثالعة 
۲« مؤسسة الرسالة - بيروت. 

السحر والسحرة من منظار القرآن والسنة ابراهيم كمال آدهم دار 
الندوة الاسلامیت بيروت» 1۱ھ - 1۹ء 

السحر والمجتمع» د/سامية الساعاتی » دار النهضة العرییة» بیروت » 
الطبعة الثانية ۱۶۰۳ه-۱۹۸۳م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ لمحمد ناصر الدين الألبانی» الطبعة 
الأولى ١٤٢٥ھ‏ / ١١٤٠١ه.‏ المكتب الإسلامى - بيروت» ومکتبة 
المعارف - الریاض. 

سلسلة الاحادیث الضعیفة؛ لمحمد ناصر الدین الألباني» المکتب 
الإسلامي - پیروت» ومكتبة المعارف - الریاض. 

سنن ابن ماجه؛ لأبى عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» 
(ت۲۷۵ه)» اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية» طبعة ١٤٢۱ھ‏ بيت 
الأفكار الدولية - الرياض. 
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سنن أبي داود؛ لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ۲۷٥‏ 
ه)ء اعتنی به فريق بيت الأفكار الدولية» طبعة ١٤٢ف‏ بيت الأفكار 
الدولية - الرياض. 

السنن الكبرى؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت458 ھ)ء 
نسخة مصورة عن الطبعة الأولى ١٣۱۳ھ‏ مجلس دائرة المعارف - الهند. 
سنن النسائي (المجتبى)؛ لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(ت۳۰۳ھ) اعتنی به فريق بيت الأفكار الدولية» الطبعة الأولى 
هه بيت الأفكار الدولية - الرياض. 

سنن سعيد بن منصور؛ لأبي عثمان سعيد بن منصور الخراساني 
المكي(ت ۲۲۷ھ)ء دراسة وتحقيق الدكتور سعد بن عبدالله الحمید 
الطبعة الأولى 5١5١هء‏ دار الصميعي - الرياض. 

سير أعلام النبلاء؛ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت۷۸ھ)ء تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط وآخرين» الطبعة الثانية 
۲ هه موسة الرسالة - بيروت. 

السيرة النبوية» عبدالملك بن هشام بن أيوب ابن هشام» تحقيق: أحمد 
شمس الدين» دار ومكتبة الهلال» بيروت» ۱۹۹۸م. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ لأبي القاسم هبة الله بن 
الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي (ت418ه)» تحقيق الدكتور أحمد 
ابن سعد الغامدي» الطبعة الرابعة ١١٤٠ه»‏ دار طيبة - الریاض. 

شرح العقيدة الطحاویةء علي بن علي بن محمد أبن يا تحقیق : 
شعيب الأرناؤوط وعبدالله بن عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ۱۶۱۲ه-۱۹۹۲م. 

شرح صحيح البخاري» علي بن خلف بن عبدالملك ابن يطال» 


تحقيق: یاسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء الرياض» ۲۰ع۱ه-۲۰۰۰م. 
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شمس المعارف الكبرى» أحمد بن علي البوني» د.ن» د.ت. 

شموس الأنوار وکنوز الأسرارء لابن الحاج التلمساني» مکتبة ابن 
شفردن» مصر. د.ت. 

الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار» وحيد عبدالسلام بالی» 
دار ابن الهيثم » القاهرق د.ت. 

صحيح ابن خزيمة؛ لأبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة 
(ت۳۱۱ھ)ء تحقیق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» الطبعة الثانية 
5ه المکتب الإسلامي - بيروت. 

صحيح البخاري؛ لأبي عبدال محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت65١7ه)ء‏ اعتنى به أبو صهيب الكرمي» طبعة 419١ه»‏ بيت 
الأفكار الدولية - الرياض. 

صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصرالدين الالباني مكتبة 
المعارف» الرياض» ١٤٢۱ھ‏ 

صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد ناصرالدين الألباني» إشراف: 
زهیر الشاویش» ۲ مه ۱۹۸م. 

صحیح سنن ابن ماجه باختصار السند» محمد ناصرالدین الألباني» 
مکتب التربية العربي لدول الخلیج» الرياض» ١٤٠۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 
صحیح سنن أبي داود باختصار السند» محمد ناصرالدین الألباني» 
مکتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض» ١٤٠۱ھ‏ - ۱۹۸۹م. 
صحیح سنن الترمذي باختصار السند محمد ناصرالدین الالباني 
مکتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض» ١٤٠۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 
صحیح مسلم؛ لأبي الحسین مسلم بن الحجاج القشيري (ت۲۱۱ه)؛ 
إخراج فریق بيت الأفكار الدولية» طبعة ۱8۱۹ بيت الأفكار الدولية 
- الرياض. 
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ضعیف الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبير)» محمد ناصرالدين 
الألباني» إشراف: زهير الشاويش» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

ضعيف سنن النسائي» محمد ناصرالدين الألباني» تحقيق: زهير 
الشاويش» ۱۶۱۱ه-۱۹۹۰م. 

الطب النبوي» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ييروت» ١٤٢۱ھ-۱۹۹۳م.‏ 
الطبقات الكبرى؛ لمحمد بن سعد (ت:77ه)» القسم المتمم لتابعي 
أهل المدينة ومن بعدھمء دراسة وتحقيق زياد محمد منصور الطبعة 
الثانية ۱8۰۷ هء مكتبة دار العلوم والحكم - المديئة النبوية. 

الطوالق السليمانية» د.م» نشرته مخطوطاً: دار الفنون» بيروت» 
۸م۱۹۹۸م. 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» محمد بن عبدالله بن محمد 
ابن العربي» تحقيق: جمال مرعشلي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۸ھ-۱۹۹۷م. 

عجائب الزمان في أخبار عبادة الشيطان. د/ عبدالحميد هنداوي» مكتبة 
الصحابة» الشارقةء الطبعة الأولى ۱۶۱۸ه-۱۹۹۸م. 

العلاج النفسي والعلاج بالقرآن» د/ طارق بن علي الحبيب» إصدارات: 
اتحاد الأطباء النفسانيين العرب» الطبعة الأولى ١٤٤۱ھ-۲۰۰۳م.‏ 

العلل الكبير؛ لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سّورة الترمذي 
(ت۲۷۹ھ)ء ترتيب أبي طالب القاضي» تحقيق السيد صبحي السامرائي 
وآخرين» الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ عالم الكتاب - بيروت. 

عون المعبود شرح سنن آبي داود؛ لأبي عبدالرحمن شرف الحق محمد 
آشرف بن أمير بن علي الصديقي العظیم آبادي» توزیع مكتبة أبن تيمية 
- القاهرة. 
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غاية الحکیم وأولی النتیجتین بالتقديم» لأبي مسلمة المجريطي» 
المطبعة اليوسفية» القاهرة. د.ت. 

غياث المستغیئین» محمد آل طعْمّه» دار المفید بيروت» الطبعة 
الاولی ۱۶۲۲ه-۲۰۰۱م. 

الفتاوی الذهبية في الرقی الشرعية» د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي. 
د.ن» الرياض» ١٤٢٥ھ‏ - ٥‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ لاحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت۰)۸۸۵۲ آشرف على مقابلته الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله 
ابن باز» رقم کتبه وآبوابه وأحادیثه الشیخ محمد فواد عبدالباقي» 
آشرف على طبعه الشیخ محب الدین الخطیب. دار المعرفة - بیروت. 
فتح القدیر الجامع بین فني الرواية والدراية من علم التفسیر؛ لمحمد 
ابن علي بن محمد الشوكاني» دار المعرفة - بیروت. 

الفروق» آحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القرافي» عالم الکتب» 
پیروت» د.ت. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد بن سعید بن حزمء 
تحقیق: أحمد شمس الدین» دار الکتب العلمية بیروت» 5١51١ه-‏ 
75۹ 

في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق للنشر والتوزیع» القاهرة» 
۰ - ۱۹۸۰م. 

القاموس المحیط ؛ لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي 
(ت۸۱۷ه) اعتناء مکتب تحقیق التراث في موسسة الرسالة باشراف 
محمد نعيم العرقسوسي» الطبعة السادسة ١٤٢۱ھ‏ مؤسسة الرسالة - 
بيروت. 

قدرة الخلاق في علم الأوفاق» عبدالفتاح الطوخي. المکتبة الثقافية» 


بيروت» الطبعة الأولى ۲ مه-۱۹۹۲م. 

(۸۸) قُرْعة ابن العربي» بعنوان: قرعة شريفة» مخطوط. 

(۸۹) قرْعة الإمام جعفر الصادق؛ عبدالفتاح الطوخيء» المكتبة الثقافية» 
بيروت» الطبعة الأولى 7ه-1997م. 

)٩۰(‏ قواعد الجفر حسن الأخلاطي» دار المحجة البیضاء بیروتء الطبعة 
الأولى ۱۶۲۳ه-۲۰۰۲م. 

(۹۱) القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع؛ لمحمد بن عبدالرحمن 
السخاوي (ت۹۰۲ھ)ء اعتناء محمد عوّام الطبعة الأولى ١٤١٢ھ‏ 
مؤسسة الريّان - بيروت. 

)٩۲(‏ القول المعين في مرتكزات معالجي الصرع والسحر والعين» أسامة بن 
ياسين المعاني» دار المعالي» عمان (الأردن)ء ١٤٢۱ھ‏ - ۲۰۰۰م. 

(۹۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» دار الثريا 
للنشرء الرياض» 1419ه-1948م. 

(45) كتاب التعريفات» للشريف علي بن محمد الجرجاني» دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة الثالثة ۱۶۰۸ه-۱۹۸۸م. 

)٩0(‏ كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون مصطفى بن عبدالله كاتب 
جلبي المعروف بحاجي خليفة» ترجمة: غوستاف فلوغل» دار صادر» 
بيروت. 

)۹٦(‏ الکشوف في الاعجاز القرآني وعلم الحروف» رضوان فقيه دار المحجة 
البیضاء بیروت» الطبعة الأولى» ۱2۲۲ه-۲۰۰۱م. 

(۷) الکواکب الذرّیة في الأصول الجَفْرية» عثمان العُمري الحنفي» دار 
المحجة البيضاءء الطبعة الأولى» ۱2۲۳ه-۲۰۰۲م. 

(۹۸) لسان العرب؛ لأبي الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور 
الافريقي المصري (ت ۷۱۱ ه). دار صادر - بیروت. 


۹1 کر نے رحس 
آلچذر من الشخر ۳۷ 


(۹۹) مجربات الديربي الکبیر» أحمد الديربي» مکتبة الأزهر الشریف 
القاهرة. د.ت. 

(۱۰۰) المجموع الثمین من فتاوی فضيلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین» 
محمد بن صالح العثيمين» جمعها: فهد بن ناصر السلیمان دار 
الوطنء الرياض» ۱2۱۱ه. 

() المجموع شرح المهذب للشيرازي» بحیی بن شرف بن مري النووي؛ 
تحقیق : محمد نجيب المطيعي» دار احیاء التراث العربي» بيروت» ۱8۱۵ ه 

(۱۰۲) مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية» عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم مجمع الملك فهد لطباعة المصف الشریف» المدينة المنورق 
٦ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

(۱۰۳) المحلی بالاثار» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم تحقیق: عبدالغفار 
سلیمان البنداري» دار الکتب العلمية بیروت. د.ت. 

(۱۰۶) مختار الصحاح؛ لزين الدین محمد بن آبي بكر بن عبدالقادر الرازي 
(ت٦٦٦ھ)ء‏ ترتیب محمود خاطر (ت۷٦۱۳ھ)ء‏ تحقیق وضبط حمزة 
فتح الله (ت٣٦۱۳۳ھ)ء‏ طبعة ١٤٢۱ھ‏ موسسة الرسالة - بیروت. 

(۱۰۵) المستدرك على الصحیحین؛ لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاکم 
النيسابوري (ت٤٤٦‏ ھ)ء ومعه "تلخيص المستدرك" للذهبي» طبعة 
4ه. صورتها دار الفكر - بيروت» عن الطبعة الهندية. 

)١(‏ مسند أبي داود الطيالسي» دار المعرفة - بيروت. د.ت. 

(۱۰۷) مسند الإمام الحافظ أبي عبدالله أحمد بن حنبل» أحمد بن محمد بن 
هلال بن حنبل» يبت الأفكار الدولية» الرياض» 519١ه-1488م.‏ 

(۱۰۸) المسند؛ لأبي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي (۲۱۹ھ)ء تحقيق حسین 
سليم أسد الداراني» الطبعة الثانية 477١ه»‏ دار المأمون للتراث - 


م 


دمسق. 


NT لچ‎ 


(۹) المصباح المنیر في غريب الشرح الكبير؛ لأحمد بن محمد بن علي 
الفيومي (۷۷۰ه). نسخة مصورة من الطبعة الأولی التي صدرت في 
عام ۱۹۷۷ء ء بتحقیق الدکتور عبدالعظیم الشناوي» دار المعارف بمصر 
- القاهرة. 

(۱۱۰) المصنف؛ لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (ت۲۳۵ه)» تحقیق محمد 
عبدالسلام شاهین» الطبعة الأولى ۱۱۲ه» دار الکتب العلمية - بیروت. 

() المصنف؛ لعبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت۲۱۱ه)» تحقیق حبیب 
الرحمن الاعظمي. الطبعة الثانية ١٤٢٥ھ‏ المکتب الاسلامي - 
بيروت. 

(۱۱۲) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحیدء 
حافظ بن أحمد حكمي» رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» الرياض» ١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

(۱۱۳) معالم السئن» حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» تحقیق: عبدالسلام 
عبدالشافي محمد» دار الكتب العلمية» بيروت» 515١1ه-1945م.‏ 

)١١5(‏ معالم السنن؛ لأبي سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي 
(ت۳۸۸ه) تحقيق محمد حامد الفقي» طبع مع مجموعة حواش» دار 
المعرفة - بيروت. 

(۱۱۵) المعجم الأوسط؛ لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت٠5"ه)»‏ 
تحقيق طارق عوض الله محمد وعبدالمحسن إبراهيم الحسيني 
٥۹ھ‏ دار الحرمين - القاهرة. 

)١١(‏ معجم البلدان؛ لشهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي 
(ت٦٦٢١ھ)‏ ۱۰۶ هه دار صادر - بيروت. 

(۱۱۷) معجم الملفین» عمر رضا كحالة» موسسة الرسالة» بيروت» ١٤٢٥ھ‏ 
- ۱۹۹۳م. 


۹1 کر نے ہے 
آلچذر من الشخر ۳ 


(۱۱۸) معجم مقاییس اللغة؛ لابي الحسین آحمد بن فارس (ت۳۹۵ه)؛ 
تحقیق وضبط عبدالسلام محمد هارون دار الجيل - بيروت. 

(۱۱۹) المعلم بفوائد مسلم» محمد بن علي بن عمر المازري» تحقیق: محمد 
الشاذلي النیفر» دار الغرب الاسلامي» بیروت» ۱۹۹۲م. 

(۱۲۰) المغني» لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن قُدامة المقدسي» تحقیق د/ 
عبدالله التركي» وعبدالفتاح الحلوء دار هجر - الجيزة» الطبعة الأولى 
۲-۲ ۱۹۸م. 

(۱۲۱) مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)؛ لفخر الدین محمد بن عمر الرازي 
(ت٤٦٥ھ)ء‏ قدم له الشیخ خلیل محيي الدین الميس» طبعة ۱۶۱6ه۰ 
دار الفکر - پیروت. 

(۱۲۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» ٩۱2۱ه‏ - 
۸ء 

(۱۲۳) مفردات آلفاظ القرآن؛ للحسين بن محمد بن المفضل الراغب 
الأصفهاني (ت٤٤٦ھ)ء‏ تحقيق صفوان عدنان داوودي» الطبعة الثالثة 
۳ھ دار القلم - دمشق. 

(۱۲۶) مقدمة ابن الصلاح؛ لتقي الدین آبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
الشهرزوري المعروف بابن الصلاح (ت٤٦٤٦ھ)ک‏ طبع مع العقیید 
والایضاح لما أطلق وأفلق من کتاب ابن الصلاح؛ لزین الدین 
عبدالرحیم بن الحسین العراقي (ت٦۸۰ھ)ء‏ حققه الدکتور أسامة عبداللہ 
خیاط» الطبعة الأولى ۱6۲۵ه دار البشائر الاسلامية - بیروت. 

() مقدمة ابن خلدون. عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون» 
تحقیق: درویش الجويدي. المکتبة العصریة» بیروت» «۱2۱٩‏ - 
۹ 


NT ۳ 


١‏ منبع أصول الحکمة. أحمد بن علي البوني» موسسة النور بيروت» 
الطبعة الأولى ۱2۲۱-۵۱۶۲۱ه - ۲۰۱۰۱۰م. 

(۱۲۷) منبع أصول الحکمة. آحمد بن علي بن یوسف البوني» موسسة 
الأعلمي للمطبوعات. بیروت ١٤٢۱ھ‏ - ۲۰۰۰م. 

(۸) منهاج المحدئین وسبیل الطالبین في شرح صحیح الامام مسلم؛ لابي 
زكريا یحبی بن شرف النووي (ت۱۷۱ه). مكتبة دار الفیحاء - دمشق. 

(۱۳۹) الموسوعة العريية العلمية» موسسة آعمال الموسوعة للنشرء الرياض» 
۹ھ - ۱۹۹۹م. 

(۱۳۰) موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد علي التهانوي» 
تحقیق: رفیق العجم مكتبة لبنان» بیروت» ۱۹۹۲م. 

() موسوعة مصطلحات مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات 
العلوم» » آحمد بن مصطفی بن خلیل بن طاش كبري زاده» تحقیق: 
علي دحروج» مكتبة لبنان» بیروت» ۱۹۹۸. 

(۱۳۲) الموطأ؛ لأبي عبدالل مالك بن آنس الأصبحي (ت۱۷۹ھ)ء رواية 
عبدالله بن مسلمة القعنبي» تحقیق عبدالمجید تركي» الطبعة الأولى 
۹ء دار الغرب الاسلامي - بیروت. 

(۱۳۳) ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ لأبي عبداللہ شمس الدین محمد بن 
آحمد ابن عثمان الذهبي (ت۸٢۷ھ)ء‏ دار الکتب العلمية - بیروت. 

(۱۳۶) نتائج الأفکار؛ لشهاب الدین أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت۸۵۲ه)۰ تحقیق حمدي عبدالمجید السلفي. الطبعة الأولى 
۱ ام دار ابن کثیر - دمشق. 

(۱۳۰) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» ابراهیم بن عمر بن حسن 
البقاعي» تحقیق: عبدالرزاق غالب المهدي» دار الکتب العلمیت 
بيروت» ۱۶۱۵ه - ۱۹۹۵م. 


ہو کر ہے طحم 


)۱٣١(‏ النكت على مقدمة ابن الصلاحء محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي» 
تحقيق: زین العابدین بن محمد بلا فريج» آضواء السلف» الرياض» 
۹م۱۹۹۸م. 

(۱۳۷) النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لمجد الدين آبي السعادات المبارك 
ابن محمد بن الأثیر الجزري (ت۲۰۲ه) تحقیق محمود محمد 
الطناحي» وطاهر آحمد الزاوي» دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

(۱۳۸) نور الایمان في تفسیر القرآن : تفسیر سورتي الفاتحة والبقرت محمد 
مصطفی آبوالعلا» دار البشاثر الاسلامیة» بيروت» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 

۹۵ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار؛ لمحمد بن علي الشوكاني 
(ت۱۲۵۵ه). مصورة دار الجیل ودار الفكر - بيروت. 

(۱۶۰) نيل المرام من تفسير آيات الأحکامء صديق حسن خان» جامعة تعليم 
الإسلام» فيصل آياد» د.ت. 

(۱۶۱) هداية العباد في أسرار الحروف والأعداد» عبدالفتاح الطوخي» المكتبة 
الثقافية» بیروت الطبعة الأولى ۱۶۱۲ه-۱۹۹۲م. 

(۱6۲) هدية العارفين: أسماء المؤلفین وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا 
البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ۱۹۵۰۵م. 


BERR 


لكر من الشخر 


فهرس المحتويات 
الموضوع الصفحة 
مقذمة 1:01 
الفصل الأول: 
«آية السحرء و«حدیث السحرءء ومباحث في فقه العلماء لهما ‏ ۹- ۷۲ 
أ - النص الأول: آية السحر 10101 00آ 9-0:2 وع 
أولاً: تناسب مطلع الآية مع سباقها a‏ 
ثانیّا: تناسب مقطع الایة مع لحاقها 07 ِ ِ,ٍِ ,تب 
الما : سبب نزول آیة السحر سس 
رابعًا: من تفسیر آية السحر 4ؤ یی 0 V‏ 
ب- النص الثانی : حدیث السحر 0ص 01111111 - ۷۲ 
أولاً: ثبوت الحديث - : --ف-ففف+فپِ0.:. 
ثانيًا : إيراد بعض روایات الحدیث ی مس 0 
ثالّا : بیان غريب الألفاظ لا 1110101 
رابعًا: ذكر جملة من دعاوی منكري الحدیث» وردّها کر 
بیان مسألتين متعلقتين بالحديث انا(نٗستیب 0س0 
الفصل الخافی: 
بیان معنى السحر. وما یتعلق به من مصطلحات ‏ ۹۹-۷ 
بيان معنی السحر بر 


الموضوع الصفحة 

- التعریف الاصطلاحی ... 0-0-1 َ0 

بيان مصطلحاتِ متعلقة بالسحر 0000ا ص0000 یب .2ئ 
-١‏ الطل ی ی ی ی 909ےٛ.٘ے-ے_ سس 1 

۲- التنجی اذب سس ً7 

٩ ,.7٣ی۷ے.“,.“-ث٣ت00‎ 0 0000 النْفُث فى العقّد‎ ٣ 

-٤‏ التميمة 0ٹ 0 .ں, ‏ - - 0900 0ڈ یی 

۵- الاستحضار ۳ت  َ‏ 16-0 :._۔ہب-پ[[.[. 

-٦‏ الرقى (رقی الجاهلية) ی 

۷- العيافة س لمي م ی م م م م م سس سس ۹ 

۸- الطرق س اميه مدي ممه مم مم مم م م م م 1ك 

۹- الخظ بالرّمل 0ی00 ۶ _ 00 - 9 ع+)+,- 

٠‏ التْيرَنْجات 000000 ہہ / 9|-,[.۔ 

۱- الشعوذة 0000 م م م م م م م م 4ك 

الفصل الخالت: 

بیان أنواع السحرء وعلاقتها بما يسمى (علومًا روحانیة) ١‏ ۱۳۷ 
تمهید: الغموض یکتنف عالم السحر 2727-7710 سس ٩‏ ۱ 
مراتب السحر وأقسامه س مه همم ---2-00پ,  ٩‏ ۱۰ ۶ ۱ 
أولاً: مراتب السحر؛ من حيث ماهيته حقيقة ومجارًا سسسسس۱۰۸ 
ثانيًا: أقسام السحر باعتبار أهله وطرائق حصوله VV ramen‏ 


أ - ذكر تقسيمات لأنواع السحر سابقة لتقسيم الرازي س۱۱۲ 


evo f کرۓڑے‎ IT 
۳۷۵ | الجڈر ون الشخر ست‎ 
الموضوع الصفحة‎ 
۱۱١۵.سسسسسس إبراد تقسیم الرازي» وتعليق ابن كثير عليه‎ - 
۱۴ 0 ذكر تقسيمات اس بعد 5 تقسيم الرازي ا‎ - 

د - ذکر مجمل الاتراع؛ وبيان إمكان انضباطها تبعًا 

لمراتب السحر حقیقة ومجادًا 00۳ اببببس یی 
الا : أنواع السحر من حيث أثره على المسحور (YA‏ 
رابعًا: نوعا السحرء من حيث الحکم الشرعین سا ۱6 
السحر وعلاقته بما يسمى (علوقا روحانیة) سس سس سس 6 2۱ ۱۹۷ 
التعریف ببعض هذه العلومء وبيان تعلقها بالسحر 902077:] 
-١‏ الأوفاق 010 
۲- الطوالق السليمانية 00ٰٰ 4 4 ھ۲ 
۳- الدواثر الشركية 00000 .و ۱ 
- الأشكال السبعة م 9 0ت جیج 
۵- الطَلمْمات ean‏ ۵ 1 
-٦‏ ما يدّعون أنه الاسم الأعظم مم بج 
التحذیر من مصنفاتِ حوت هذه العلوم | 
-١‏ شمس المعارف للبوني مس سس سس سس سس ۵ 
٢‏ منبع أصول الحکمة للبوني بب 
۳- مصنفات الطوخی 1390020یے ٩‏ | 


-٤‏ مجرّبات الدَّيْرَيى الكبير ۔۔۔ .570 6 پ چپٹپنيجپج_ج۸-ٹپْ 


سم 


٦ 
0 

”ب 

امم 


الموضوع الصفحة 
الفصل الرابع: 

السحر باعتباره ظاهرةٌ اجتماعية ۹- ۱۸۱ 

أولاً: لمحة تأريخية عن السحر لدى الشعوب 1١117‏ 

ثائيًا : الوظيفة الاجتماعية لظاهرة السحر VV Eau‏ 

الا : السحرء وشباب الأمة .. مس سس سس تا ۱۷ 

رابعًا: نظرة تربوية لاستنقاذ الشباب من آوکار الانحراف سسسس۱۷۹ 
الفصل الضامس: 

علامات یعرف بها کل من الساحر والمسحور ۳- ۱۹۵ 

أولاً: علامات یعرف بها الساحر ۔۔ 161 

ثانيًا: فی ذکر علاماتِ يعرف بها المسحور مسا ۱۹ 
الفصل السادس: 

احکام السحر والشحرة في الشريعة المطهّرة ۷- ۲۲۹ 

أولاً: السحر ثابت وله حقيقة سس ---ب--أت.:.:., 

ثانا : بيان الفروق بين السحر؛ وکل من المعجزة والكرامة Yo n‏ 

أ - الفرق بين السحر والمعجزة ڈسٹس ٩‏ ۴ 

ب - الفرق بين السحر والکرامة 0| سس ٩‏ ۲ 

الا : بیان آحکام السحر والسحرة ا و 0910000009ں .یئ 

- بيان حكم تعلم السحر وتعليمه 11 1 1 00 


- بيان الأحكام المتعلقة بالساحر یب - - و 


لور من ألشخر ۳۷۷۷ نا 
حدر من )ههه ہے 
-١‏ حکم ساحر المسلمين 0010صت ص809 
۲- حکم ساحر أهل الکتاب 0-.1ب660+ ‏ 0 
٣۳‏ حکم المسلمة الساحرة و و 8 A‏ 
-٤‏ حکم قبول توبة الساحر 0 ۷۳ٹٹٹَ‌/٤7 A  ,‏ 
-٥‏ حکم الثشرة» وھی : حل السحر بسحر مثله A‏ 
الفصل السابع: 
الوقاية والعلاج - ۳٤٣‏ 
تمهید: التحصین آمر مشروع مم ی سس سس سس سس سس سس ؟ ۲۲۳ 
أولاً: التحصينات الواقية من السحر باذن الله تعالى A‏ 


الحصن الأول: تحقيق الاخلاص فی توحيد الله سبحانه سا۲۳ 
الحصن الثاني: تعظيم الله بالاکثار من ذكره سبحانه سسس۲۳۸ 


الحصن الثالث: الاکثار من الاستعاذة بالله تعالی سسسسع۲۵ 

الحصن الرابع : الاجتهاد في تحقیق حسن الاقتداء بای يلك ۲٢٢...‏ 

ثانيا: الطرق المشروعة لابطال السحر 72000 
ثلقا: النداوي بالرقی المشروعة 5 ۶ 11100 
بيان الرقى وأنواعهاء ومسائل مهمة متعلقة بها ss‏ 

ذكر رقى مشروعة من الكتاب والشنة ممم سس شس 

آ - رقية وقائية تحفظ المؤمن باذن الله OL‏ 

ب - رقية من السحر YY ss‏ 

ج - رقیة لمن به مس والعياذ بالله ... سسسسس٢۴۲‏ 


د - رقية جامعة من السّنة المطهرة FY Ua‏ 


خاتمة (وقد تضمنت خلاصاً لمهمات نتائج البحث» 
وذكرًا لبعض التوصیات) ی + + بب  -+‏ 
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۰-ےہ 
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[ صدر لمؤدف 


يرن سم« 
دليلك]لىرغفبةة. 
عائ له الجریسی. 
من وثائق العلاقات السعودية 
المصرية في عهد الملك عبد العزیز 
أبن عبد السرجمن آل سعود 
إدارة الوفت من المنظو الإسلامي والإداري. 
القيادة من المنظور الاسلامی. 
سلوك المستهلك: دراسة تحليلية 
للقرارات الشرائية للأسرة السعودية. 
العصبیة القبلية من المنظور الإسلامي. 
الفن:الواقع والمأمول. 
ف ضل‌تعدد ال زوجات. 
نس ان ‌االسی این ؟ 


۲- انحراف الشباب وطرق العلاج 


على ضخضوء الک تاب والسنة. 


۳- التحصین من کید الشیاطین. 
۶ - ال‌حذر من اسر 
۵- ال رق یه ال شرع ی ة. 
1- العلاج والرقی بماصح 


۷- رق ية سار 


طبعة ثنائية اللغة: (عربي / إنجليزي). 
(عربي -إنجليزي). 
(عربي -إنجليزي). 


(م يج ادا ۳). 
(عربي -إنجليزي). 
(عربي -إنجليزي). 


(عربي - ان جليزي). 


(عربي - ان جليزي). 


(عربي - ان جليزي). 
(عربي - ان جليزي). 


سلسلة «زاد الموّمن». وقد صدر منها الكتب الاتية: 


14- من تا قے الأذكار 
۹۔ جوامععالدع عع 
۰ ورد اليوم والليلة 
١؟-‏ ومع ام التےجلیےد 
۲- ارق نفسك وأهلك بنفسكت 
۴۳-ال ص وم چ اة 
؛-دليل ال بم و تمر 
۵- ليل ال اش 
1-أذكارالصغار: مختارات من 

کتاب منتشی الاک ار 
۷- الفتاوى الشرعبة فی الم سائل 

العصربة من فتاوی علماء البلد الحرام. 
۸- الفتاوی الذهبية في الرقی الشرعبة. 


(0 (عربي - ان جليزي). 
0( (عربي -إنجليزي). 
۳( (عربي -إنجليزي). 


(۵) (عربي -إنجليزي). 
)٦(‏ (عربي-إنجليزي). 
«) (عربي - ان جليزي). 
(۸) (عربي -إنجليزي). 


(عربي - إن جليزي) 


(عربي - إنجليزي - فرنسي - أوردو). 
(عربي - إنجليزي - فرنسي - أوردو). 


4 سلملة فتاوى علماء البلد انھرام, وقد صدر منها الكتب الآنية : 


- فتاوىالعقيدة(ففسملاول) () 
- فتاوی اف قيدة تسم لناني) () 


- فتاوی الع قيدة رتسم لنالد) ‏ (۲) 
- فتاوی النية والط هارة والصلاة () 
- فتاوی الزكاة والصیام والحخّ والعمرة (۵) 
- فتاوی النکاح والطلاق والعشرة بين الزوجين «) 
- فتاوی البيع والمعاملات والربا () 
- فتاوی الطب والرقی والتمائم والسحر () 
- ف وی المع («) 


_ ۱ وی ال آداب )١(‏ 
- فتاوی العلم والاجتهاد والدعوة إلى الله )١(‏ 
- وی هتنوعة (۱) 
کتب التحقيق بالاشتراك مع الدکتور/ سعد بن عبدالث العمید: 
۰- كتاب ”العلل؟ لابن أبي حاتم. 
۳1 معجم الطبراني (مسند النعمان بن بشیر. 
قطعة من الم جلد الحادي والع شرین). 
۲- مک چم الطبرانی (المجدد الثالث عشر). 
۳- سوالات الشکمی للدارقطني. 
-٤‏ آفةأصحاب الحديث لابن الجوزي. 


۱ الدکتور خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسي 


من مواليد مدينة ایض بالمملكة العربية السعودية عام ١۱۳۸ھ‏ - ١٦۱۹م.‏ 
حاصل على درجة الدکتوراه في إدارة الأعمال» من جامعة کنزنجتون 
بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك عن أطروحته في كُلْسَفَةٍ النَسْويق. 
يُحضّر حالياً للحصول على درجة دكتوراه أخرى في إدارة الأعمال في 
موضوع بعنوان: «آنماط السلوك القيادي في ضوء الفكر الإداري 
المعاصر والفکر الاسلامي». 

حاصل على درجة الماجستیر في إدارة الأعمال» من جامعة الامام 
الأوزاعي بلبنانء وذلك عن آطروحته التي بعنوان «إدارة الوقت من 
المنظور الاسلامي وا لاداري». 

حاصل على بکالوریوس الدراسات الاسلامية من كليّة الآداب والعلوم 
الإنسائیّة بجامعة الملك عبد العزيز. 

یشغل منذ عام ۱۹۹۳م منصب الرئیس التنفيذي لشركة بيت الرياض» 
وهي إحدى آکبر الشرکاتِ التجارية الرائدة في المملكة العربية السعودية. 
صدر له عددٌ من الکتب في مجالات متنوعة (دينية - اجتماعية - 
تاريخية - إدارية). 

عضو في عدد من الجمعیات العلمية: 

0 الجمعية السعودية للادارة - جامعة الملك سعود. 

0 جمعية الاداریین العرب - القاهرة. 

0 جمعية الاقتصاد السعودية - جامعة الملك سعود. 

0 اتحاد الاقتصادیین العرب - بغداد. 

0 الجمعية التاريخية السعودية - جامعة الملك سعود. 

2 اتحاد المژرخین العرب - القاهرة. 


هذا الکتاب 


ان التتبع لتاريخ الأمم ومعتقداتهاء يجد أن جلها إن لم نقل الكل قد 

عرف شان السحر بل وتعاطاه» وکان عاملا موفرا 2 شافاني]. لکنه 
يلبسن ك كل عصر لبوسا مناسيا لهافة أهله؛ فعامة التقتقوت: عرفت 
الحجب والتعاوین والتمائم والطلسمات والطقوس السحرية» ومثل ذلك قائہ 
إلى یومنا هذاء فنحن نجد أن الظواهر الفريبة مما یطلق عليه علم (ما وراء 
النفس)؛ من شعوذة» وتنویم» وتنجيم» وتحضیر. وادراك غير محسوس؛ هو 
صورة معاصرة لفنون السحرء تحاول به الجتمعات التقدمة الیوم سد الفراغ 
الروحي الناشی لدیها من نبذها لتعالیم الأديان وتمسکها بآهداب الحضارة 
الزاکفة. لذا ء فقد جاء هذا الکتاب: 

- لیْظهر فيه مؤلفه الفهم الثاقب لعلماء الاسلام لأمهات النصوص 

التعلقة بهذه الظاهرة. 

> ولیبین معنی السحر وانواعه» وما یتعلق به من مصطلح آهله. 

- ولیدرس فيه (نظرياً) آثر السحر کظاهرة اجتماعية. 

= ثم یبین بعدها خطر السحر. ویحذر من الافتتان بمصنفات طفحت 
بمسمى (العلوم الروحانیة)ء كل ذلك مشفوعا > 
وأعمالبم بك الشريعة الإسلامية» وهو يرشد - ي آن - القارئ إلى طرق 
التوقي المشروع والعلاج النافع. 


موسسن الجريسي ٹلتوزیع والاعلان 


ص. ب : ٠٤١٥١‏ - الرياض : ۱۱۶۳۱ 
هاتف : ۱۲۲۵6 - ناسوخ : ۶۰۲۳۰۷۲ 


۹۹٦۰-۵0٥-0۷٥ ردمكک:۷‎ 


